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 ﴾الإهداء﴿
 

 

 

 .إلى منبع العطاء والبذل...والديّ الكريمين

 إلى روح عمتي الغاليّة حفيظة خالدي...رمز الكفاح           
 والإصرار...رمز الوفاء والإخلاص...منبع الحنان التّي بثّت فيّ 

وق حبّ التّميّز والتّف روح العلم منذ نعومة أظافري، وغرست في  
 في دراستي؛ تاركة لي أمانة الحصول على شهادة الدكتوراه.

   إلى كلّ من له في قلبه لي معزّة.

 

 أهدي عملي هذا



 ﴾إسداء شكر﴿

 ه العلي القدير وأشكره على توفيقهالل  أحمد 

الفاضلان عباس العشريس وعبد القادر  ي  اء الش كر في حق ه قليل، فأستاذ  أم ا من كان إسد  
  بوشيبة الل ذان كان لهما الفضل في تشجيعي لخوض غمار هذا البحث، وتخط ي صعوباته

 . فلهما من ي أسمى عبارات الامتنان والعرفان.                                         وعلى ثقتهما ال تي أودعاها في  

كما لا يفوتني أن أتقد م بخالص شكري وتقديري وامتناني إلى الأستاذ ابراهيم ابراهيمي ال ذي   
لم يبخل علي منذ بداية مشواري الجامعي من الماستر إلى رحلة الدكتوراه بعلمه وجهده 

وكان لي حظ وافر من أخلاقه الر فيعة ائحه والتزامه نحو بحثي في كل  كبيرة وصغيرة، ونص
الفاضلة ال تي جعلت من ي طالبة لا تكد  ولا تمل  من الإصرار على الن جاح؛ فلك ألف شكر 
أستاذي، كما لا أنسى الأستاذ محمد الأخضر الصبيحي فرغم كثرة انشغالاته تحم لني طوال 

فكان خير سند وعون في إنجاز هذا العمل، منذ  ؛ يبخل علي  إلى هذه الل حظة مد ة بحثي ولم
 وما في القلب لهما أكبر....أن كانت الرسالة فكرة ثم  خطة حت ى استوت على حالها الأخير 

الله علي بإتمام هذا البحث، إلا  أن أتقد م بآيات الشكر الجزيل والعرفان  ولا يسعني وقد من    
لهما ولكل  من ساعدني بالن صح والتوجيه في إخراج هذا البحث على ما  والث ناء الصادقالعميق 

 هو عليه.

 قراءة هذا البحث وتقويمه.تجش موا كما أشكر في هذا المقام أعضاء لجنة المناقشة ال ذين    

 فجزى الله الجميع عن ي وعن العلم ال ذي حملوا أمانته خير الجزاء.         
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 المقدمة

غويين العرب بالدّرس تي لقيت اهتمام اللّ تعُدّ لسانيّات النّص من العلوم حديثة النّشأة، الّ      
الأدبية ث تداولا في السّاحة اللّغويةّ و عد اهتمامهم بهذا العلم من أبرز المباحإذ يُ  ؛التّطبيق والتّحليل و

للّ الأطر ل ومنه تجاوزا  ،تجاوزا للسانيات الجملة عتتبار النّص لّّ موحّدا كلّ وموووعتالاقدية والنّ 
 ة.غويّ الضّيّقة الّتي حالت دون فهم لثير من الظواهر اللّ 

ة بين القضايا وداخلها، ولذلك باستعمال حوية الترليبيّ مترابط بفعل العّقات النّ  ص للّ فالنّ     
إلا  صة النّ ّ تستقيم نصيّ فمات العديدة، المنظّ  وابط والرّ  أساليب الإحالة والعائد المختلفة، و
عتلى سيرورة بنيته تي تحافظ ة الّ مة الروابط المنطقيّ نة له وسّبانسجام العّقات بين الدوال الملوّ 

دور  غوية، عتلى اعتتبار أنّ آثار هذا الاستعمال عتلى البنى اللّ  وال بمستعمليها ولالية، وربط تلك الدّ الدّ 
ها ة؛ فللّ غوية أمر في غاية الأهميّ حليّت اللّ اللّم العادي )العرفي( في التّ  السياق و المتللمين و

 .تي أفرزتها البنوية، الّ غةعتوامل تصرف النظر عتن التوجهات الصورية للّ 

         الانسجام  ص إلا بها لالاتساق وص جملة معايير لا يلون النّ النّ أوحى من كروط منه و   
 التناص. المقامية والقصدية و  الإعتّمية و المقبولية و و

أهم من  صابط عتلى المستو  السطح  )الشلل ( للنّ عد معيار )الاتساق( أو ما يقصد به الترّ يُ   
قيم الفصل وعتّمات الترّ  الوصل و ل في مؤكرات لغوية، مثل عتّمات العطف وتمثّ إذ ي   ؛هذه المعايير

غير ذلك  مان والملان، والزّ  و والأسماء الموصولة وأبنية الحال ولذلك أسماء الإكارة وأدوات التعريف
ببية عنى لسانيات النص بتحديدها، وتقوم بوظيفة إبراز ترابط العّقات السّ تي تُ من العناصر الرابطة الّ 

  المباكر للقول؛ لأن رصف الللمات ليس أبدا دليّ ص في مستواه الخطّ بين العناصر الملونة للنّ 
ط بللن فقدانا لصفة الرّ  ا في تناسق مقبولتي تبدو أنّ ها، فقد تجد الللمات المتراصفة الّ عتلى تّحم

غة أن د ألفاظ ووع بعضها جنب بعض، فّ يملن للّ لللمات مجرّ لصف ابط جععل ذلك الرّ أو الترّ 
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الوظيفة ي تلون تراليبها متقطعة الأوصال، ولا متنافرة فيما بينها، ثم يطلب إليها بعد ذلك أن تؤدّ 
  تي من أجلها لانت.الّ 

المحدثين في تلك الإكارات ص بحث لثير من عتلماء لسانيات النّ  ةساق بهذه الأهميّ ا لان الاتّ ولمّ    
 .غويين القدماءجدت في لتابات اللّ وُ تي الّ 

فيه عتند عت ل م من أعتّم  البحث   الدراسة رغبتُ  من البحث و سع يلون للمووو  متّ وحتّ   
 بحثــــــ : وُسم عتليه، فقد . وعتبد القاهر الجرجانيهو  الدّراسات اللّغويةّ العربيّة ألا و

 الاتـّـساق عند عبد القاهــر الجرجـاني في ضوء لسانيـّـات النـّـص

عتلى اعتتبار الاتّساق أحد المعايير الأساسيّة للتّمييز بين  :تر  أنهّ إشكاليّةذلك من أجل معالجة    
نص أن نقف عتلى مظاهره عتند   من خّل نظريةّ النّظم. في لتبه وعتبد القاهر الجرجاني النّص و الّّ

 رئيسيين هما: سؤالينالبحث تتمحور حول  إكلاليّةو لهذا فإنّ  

  في لتاباته ليف تجلى الاتّساق النّص  عتند عتبد القاهر الجرجاني  -

ّّ متعالق الأجزاء بعضها عتبد القاهر الجرجاني ما ه  الآليات الّتي اعتتمد عتليها  - في جعل النّص ل
 ببعض  وفيما تختلف عتن الآليات الّتي ووعها عتلماء لسانيات النّص 

اليّته تمثلت الّتي لانت مُُفّزة لي للسّير قُدُما في هذا البحث، و إجابة عتن إكلالدّوافع لعلّ جملة     
 في الآتي:

 (. غويين القدماءعتند  اللّ  راسات في هذا المووو  )مووو  الاتساقة الدّ قلّ  -

غوي عتلى التراث اللّ  إسقاطهاليفية  ف معها وموالبة المتغيرات والأبحاث العلمية المستجدة و التلي  
 . القديم

 الدّراسات اللّسانيّة النّصيّة.  غوية عتند القدماء وبط بين الدّراسات اللّ أهميّة الرّ  -
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  .برؤية تجمع القديم بالحديث ة تعديّ وتطويراغة العربيّ ظر في مناهج اللّ الحاجة إلى إعتادة النّ  - 

 .ساق لان من المهم البحث فيه عتند القدماء والمحدثين مصطلحا ومفهومالأهمية معيار الاتّ   - 

تقدّمين بالمحدثين، و سببأما 
ُ
بسط القضايا والمفاهيم  اختياري لهذا المووو  فهو مُاولة ربط آراء الم

تعلّقة بالنّص
ُ
ولذا المطالب الأساسيّة الّتي يتعيّن تحقيقها ليلون النّص نصّاً باختيار الاتّساق    ،الم

تجمع  من بصماتآلياته عتند عتلماء لسانيات النّص، وما تحمله  لمطلب أساس  وتحديد صوره و
 .الجرجاني عتبد القاهربين ما اعتتمده  بينها و

 سعى البحث لتحقيقها مثل: الأهداف شملت الدّراسة مجموعتة من

ص الاختّف بين المصطلحات والمفاهيم عتند القدماء والمحدثين في لسانيات النّ  وافق وإبراز التّ  -
 ساق خاصة.و الاتّ عتامة 

راسات ذات القيمة العلمية اللبيرة من خّل ة بمزيد من الدّ صية العربيّ النّ سانية راسات اللّ إثراء الدّ  -
 غوي القديم. اث اللّ الترّ 

تمثّته في لتاباته. بما يساعتد عتلى ليفية بناء  ساق عتند عتبد القاهر الجرجاني وفهم مصطلح الاتّ  -
 غوية عتنده. المفاهيم اللّ 

الدّاخليّة والخارجيّة ودورها في تحقيق الدّلالة اللاملة ة عتمل أدوات الاتّساق النّص  تبيان ليفيّ  -
 للنّص عتند عتبد القاهر الجرجاني في ووء لسانيات النّص.

سطرّة له، فإنّ الدّراسة استدعتت    
ُ
وصفياّ  منهجا   نظرا لخصوصيّة المووو  المطروح، والأهداف الم

حدثين العرب  لأدوات التّحليل حيث عُتني بتتبّع تطوّر مفهوم الاتّساق عتند
ُ
     القدماء العرب ثّم الم

التّعالق، ثّم السّبك، والحبك، فالاتّساق  التّآخذ، و إلى عتلماء لسانيات النّص مثل التّّحم، و
عتبد والانسجام حسب الترجمات ...وهلم جراّ؛ مع وصف صور وآليات الاتّساق ومثيّتها لد  

 خّل نصوص للّ منهما. الباحثين القدماء، وذلك من والجرجاني  القاهر
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من خّل  عتبد القاهر الجرجانيلما وقفنا عتلى تحليل الوسائل البّغيّة الّتي تُخصّ الاتّساق عتند 
عتبد القاهر الجرجاني الأمثلة الّتي ووعها في نصوصه؛ مع رصد جوانب الاتّفاق والاختّف بين 

تلقّ  أثناء الدّراسة. وعتلماء لسانيات النّص، والاهتمام بالسّياق دون إغفال القارئ
ُ
 و الم

همّ أن نشير إلى بعض الدّراسات الألاديميّة الّتي الدّراسات السّابقة أمّا      
ُ
للمووو ، فلعلّه من الم

هدي في البحث عتن هذه الدّراسات الّتي لها عتّقة هذه الدّراسة، وقد بذلت قُصار  جعتالجت 
مفيدا  لرار من جهة و إوافة ما يملن أن يلونبمووو  البحث قصد الاستفادة منها، تجنّبا للتّ 

 . ونذلر منها:من جهة أخر  في هذا المجال للدّراسات اللّسانيّة

الانسجام في القرآن(  أطروحة )دلتوراه الدّولة( الّتي قدّمها مفتاح بن عتروس بعنوان )الاتّساق و - 
 .م7002مطبوعتة، قسم اللّغة و الأدب العربي، جامعة الجزائر، سنة 

هذه الدّراسة قد تطرّق فيها الباحث في الفصل الثاني إلى مفهوم الاتّساق وخصّص له عترض    
، إلاّ (Cohesion in English 1976) من خّل مؤلفّهما الشّهير رقيّة حسن هاليداي ولنظريةّ 

أنهّ في هذا الفصل لم يتطرّق إلى تعريفات بقيّة عتلماء النّص ونظرتهم لمصطلح الاتّساق، ولذا مفهومه 
تقدّمين العرب أم المحدثين؛ لذلك جاءت هذه الدّراسة 

ُ
الاتّساق  -وآلياته سواء عتند عتلماء اللغة الم

ث قد عترض مختلف الوسائل الّتي بها متمّمة لهذه الجزئيّة. لما أنّ الباح -عتند عتبد القاهر الجرجاني
يتحقّق الاتّساق عتند نفس العالمين، للن افتقرت الدّراسة مرةّ أخر  لذلر هذه الآليات عتند عتلماء 

حدثين، واقتصرت فقط عتلى  النّصيّة و
ُ
عتلماء الإعتجاز والنّحاة العرب بصفة عتامة ولذا العرب الم

 .رقيّة حسن و هاليداي

بعنوان )أثر  مُمود سليمان حسين الهواوكةالّتي قدّمها  (كهادة الماجستيرمقدّمة لنيل أطروحة ) -
 للّغة العربيّة وآدابهاعتناصر الاتّساق في تماسك النّص دراسة نصّية من خّل سورة يوسف(، قسم ا

 .م7002جامعة مؤتة 
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عتناصره  بعرض جانب من مفاهيم حول مصطلح الاتساق وهذه خص الباحث دراسته  فقد  
، وبعد قراءة فاحصة لهذا العمل تبيّن أنّ الباحث لم يقدّم الأمثلة اللافيّة لنّص نصّيتهلوليف يحقّق 

لهذا المعيار المهم من معايير النّصيّة بل التفى بعرض المفاهيم فقط وأتبعها بآيات من سورة يوسف 
 .أنا مدونة يرتلز عتليها بحثهبحلم 

بعنوان )مفاهيم لسانيات النّص  سمية يبريرالماجستير(، الّتي قدّمتها  أطروحة )مقدّمة لنيل كهادة -
وتحليل الخطاب في دلائل الإعتجاز لعبد القاهر الجرجاني دراسة في ووء عتلم المصطلح(، لليّة الآداب 

 .م7000والعلوم الإنسانيّة والاجتماعتيّة، جامعة باج  مختار، عتنابة، سنة 

ربطها بمصطلحاتها المتداولة بين  تطرّقت الباحثة من خّل أطروحتها إلى تحديد بعض المفاهيم و     
ترُجم منها، وقد بدأت بوصف عتلم  للتاب عتبد القاهر الجرجاني دلائل  الباحثين، وخاصّة ما

ظريةّ النظم الإعتجاز في عتلم المعاني، للّنها قامت بدراسة عتامّة لفصوله وأبوابه وحتّ وإن ذلرت ن
قد غفلت الباحثة عتلى تحديد مووو  دقيق ومصطلح ، للنّها لم تحدّد مصطلحا أو مفهوما بعينه

      القاهر الجرجاني عتبدرلزنّا عتليه في دراستنا هو مصطلح الاتّساق عتند  ما واحد للبحث فيه، و
  تراث  لمفهوم ومصطلح وما هفي ووء لسانيات النّص، فلانت هذه الزاّوية لافيّة بأن تربط بين 

 جاءت به لسانيات النّص وعتّقة لليهما ببعض.  ما هو حداث  اليوم و وبين ما

 التي وجهتنا إلى وبط المصطلحات و المفاهيم و الأفلار الأكاديمية المراجعأمّا فيما يخص       
 .نذلر منها الآتي اختصارا، وتمثل المووو  بشلل ألثر وووحا

الدّين هبيرة بعنوان )التّماسك النّص   لنيل كهادة دلتوراه العلوم ( الّتي قدّمها عتزأطروحة )مقدّمة  -
(، لليّة الآداب والحضارة -دراسة تطبيقيّة عتلى قصّة موسى عتليه السّّم -في القصص القرآني

 .م7002الإسّميّة، جامعة الأمير عتبد القادر للعلوم الإسّميّة، قسنطينة، سنة 

)مُقدّمة لنيل كهادة دلتوراه العلوم( الّتي قدّمها إبراهيم إبراهيم  بعنوان )البُعد النّص  أطروحة  -
-) مقرّر السّنة الثاّلثة ثانوي آداب وفلسفة  التّداولي في النّصوص الأدبيّة في مرحلة التّعليم الثاّنوي
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أبو  -2-م اللّسان، جامعة الجزائر (، لليّة اللّغة العربيّة وآدابها واللّغات الشّرقيّة، قسم عتلو -أنموذجا
 .م7070اللّه، سنة  القاسم سعد

في بلورة أفلاره نذلر   الّتي أعتانتنا ألثر من غيرها في بناء تصوّر حول المووو ، و المراجع أمّا
 لتاب:

 .لسانيات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب لمحمد خطاّبي -

 .لمصطفى صّح قطبعتلم اللّغة النّص ، النّظريةّ والتّطبيق  -

 نسيج النّص، بحث فيما يلون به الملفوظ نصّا، للأزهر الزنّاد. -

 .نحو النّص، اتّجاه جديد في الدّرس النّحوي لأحمد عتفيف  -

 من المدخل و ثّثة فصول: خطّة البحث تشلّلت   

النّص، لما تناولنا حدّ ان لابدّ من التّطرق في المدخل إلى مسوّغات الانتقال من الجملة إلى ل      
حدّدات لللّ من النّص، وعتلم النّص الجملة والنّص، و

ُ
   في هذا المدخل أيضا بحث عتن المفاهيم والم

 ى مُدّدات النّص ومُدّدات الخطابالوقوف عتل الخطاب أيضا و نحو النّص، ولسانيات النّص، و و
   .فقط بيان أنّ الفرق بينهما يلمن في اختّف تسميّة المصطلحين و

حيث آلياته في ووء لسانيات النّص(،  : )مفهوم الاتّساق وإلى البحث في الفصل الأوّل عترض   
 الاتّساق بالوسائل المعجميّة، قسم إلى ثّث مباحث الاتّساق بالوسائل النّحويةّ، وتحدّثنا فيه عتن 

ومفهوم الاتّساق من النّاحيّة بعض تعريفات الاتسّاق من النّاحيّة اللغويةّ، حيث تناول المبحث الأول 
حدثين و الاصطّحية، و

ُ
تّم التّطرق إلى تعريف الغرب  اهتمّ المبحث الثاّني بمفهوم الاتّساق عتند الم

الوقوف عتلى المصطلح هل هو وافد من الحضارة الغربيّة أم له جذور في تراثنا  والعرب لّتّساق، و
تقدّمين العرب وإن لان بمصطلحات جعلنا نبحث عتن مفهو  هذا ما العربي القديم، و

ُ
مه في آثار الم

 بما أنهّ مووو  دراستنا. عتبد القاهر الجرجانيخاصة عتند  مختلفة و
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الاتّساقيّة حيث أنّ هذه الأخيرة دُرست حسب  ني المبحث الأخير من هذا الفصل بالآلياتعتُ     
بالدّرجة الأولى باعتتبارها أهمّ الآليات الّتي تحقّق اتّساق  الإحالاتالأهميّة الّتي يحتاجها بحثنا فه : 

أبرز ما  )مشترلة(، و مقارنة نصّية و الإحالة عتلى أنوا  ثّثة: مقاميّة و التحامه وتماسله، و النّص و
في الإحالات: الضّمائر بنوعتيها، ثّم أسماء الإكارة، تليها الظروف خاصة منها الزّمانيّة، وفيما  درسنا
و يتفرّ  بدوره إلى الاستبدال الاسم  والفعل  والاستبدال  الاستبدالعتنصر الاتّساق الثاني:  يخصّ 

مسار المتلقّ  إلى فهم النّص وتأويله  وسيلة المنتج و الحذف؛الثالث فهو  القولي أو الجمل ، و
الّذي يختلف عتن للّ أنوا   الاتّساق السّابقة فهو الطرّيقة الّتي  الوصل: وإنتاجه مرةّ أخر  والراّبع فهو

ّّحقة بالسّابقة، أمّا العنصر الخامس فهو       : يتجلّى الاتّساق المعجم تربط بين الجمل النّصيّة ال
 .التّضامو  التّلريرفي 

بدوره إلى خمسة مباحث م قسّ  :المفهوم( عتالج )نظريةّ النّظم النّشأة وفقد  ا الفصل الثاّني:أمّ     
تناول  تطورها، و اهتمّ الثاّني بنشأة نظريةّ النّظم و بتعريف المصطلحات، و المبحث الأول اهتمّ 

بأسس  امسان النّظم، وانتهى المبحث الخرابع عتني بأرل الثالث مفاهيم متعلّقة بفلرة النّظم، و
 النّظريةّ الجرجانيّة.

عتبد القاهر الجرجاني من خّل نظريةّ النّظم(  )آليات الاتّساق عتندبتحليل  والفصل الثالث عُتني:   
 الجرجاني عتبد القاهر ل الاتّساق بالوسائل النّحويةّ مع تطبيقات عتنداحتو  مبحثين، تناول الأوّ 

عتبد ني بالاتّساق بالوسائل المعجميّة عتند ومد  اتصالها بعلماء لسانيات النّص، ومبحث آخر عتُ 
 سانيات النّصية.التّحليل ومقارنتها باللّ  مع النّماذج و القاهر الجرجاني

 وانتهى الفصل بخاتمة عتالجت مجمل النّتائج.   

بتغىحالت  صعوبات فقد اعتتروتنيبحث  لللّ     
ُ
اعتتمد البحث عتلى مصادر قليلة مثل ؛ و دون الم

بعة، وهذا راجع لعدم وجود مصنّفات عتلى اختّف الطّ  عتبد القاهر الجرجانيدلائل الإعتجاز عتند 
لّعتتماد عتلى المراجع الحديثة، و أيضا المراجع الّتي تناولت  اوطرنيقديمة في مجال نحو النّص، مماّ 



 المقدمة
 

 ح

 

وإن لانت عتبد القاهر الجرجاني تطبيقات عتلى نصوص ال الجوانب التّطبيقيّة في اللّسانيات النّصيّة و
 ينها كابها اختّف وتمايز.فإنّا مُاولات مجتزأة راعتت جوانب بع

إن   إن حقّق هذا البحث أهدافه، فللّه المنّة والحمد، وما التّوفيق إلّا منه سبحانه وتعالى وأخيرا...     
 .ذلك فعزائ  من ذلك أجر المجتهدينلان غير 

 والله من وراء القصد

 ماجدة خالدي 

 م/قسنطينة.0100ديسمبر  10في: 
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 النّصمستوى الجملة إلى مستوى مسوّغات الانتقال من  :مدخللا
 وبراهينا جج  واضعين ح   ،ة مستوى الجملةغوي  راسة الل  الد   زاو سانين إلى ضرورة تجه بعض الل  ب  نت    

 انتقلنا ا إ إل   ،فاعل والتواصلى بالت  سم  ي   اعم  د بعيدا ر محد  تصر دراستها في إطاالجملة تق أن   على
فالجملة ل ت عد   ماعي ولذا تغة والموقف الجالأخير يربط بين الل   ، هذاصكبر وهو الن  أ إلى مستوى

و ذي يكتسب دور الإبلاغ هو ال  الوحدة القاعدي ة للمبادلت الكلامي ة والخطابي ة، ولكن الن ص 
أردنا حيث إ ا  ،فاعلبادل والت  من خلال هذا الت   انسجامه وحصافتهلذلك فالن ص يأخذ و ؛ بادلالت  

يجب أن نذهب لدراسة أنواع الن سيج الن صي ال تي  غوي الحقيقي لدى الإنسانشاط الل  الن  أن ندرس 
نهتم بإطار ، وبالت الي نكون قد تجاوزنا إطار الجملة لةمون أثناء ممارستهم الكلامي  المتكل   يستعملها 

 الن ص.
سانيات إ ا لم تتلاش بسبب عزلتها من حيث هي حقل لل   ينبغي» :سانين قائلا أحد الل  بر  ويع   

 .1«معينصال، كما تنبأ كثير من الباحثين اللا  ا للخطاب والت  للبحث، أن تصبح علما محوري  
ما »أو  ،صلغة النّ  علمإلى ه سانيات لقليدي ودراسة الل  بهذا يكون توسيع لمجال علم لغة الجملة الت  

 .2«صوص بكونها وحدة أعم من الجملةد فيها الن  تي تتحد  وسع ال  ة الت  فوق الجملية في إطار فرضي  
دعم رأيهم حول ضرورة تجاوز فضاء بعد ، قد أتى من ي ونالل سانمه هؤلء ما قد   شك أن  ل    

الجملة ل وجود لها  ن أن  م Michel Mayer ريمال ميشما يراه  فنشير إلى ص،الجملة إلى الن  
ق ول لفظ، وعليه فالجملة ل تتحق  في سياق الت   محتواةغة، فهي دائما في الستعمال الفعلي لل   منعزلة

عزلها هي نتيجة، وهي ة عملي   ياق، كما أن   في إطار الخطاب أو الس  ة إل  تها الحقيقي  تكتسب هوي  

                                                             

م 1991ه، 1111، 1ن، عالم الكتب، القاهرة، ط،تمام حسا ، تر،روبرت، بوجراند ديوالإجراء  والخطاب الن ص1-
 .11ص

جامعة الملك سعود  ،فالح بن شيب العجمي ،تر، النصي غةالل   علم إلى مدخل وديترفيهيفجر،، منه هانيه فولفجانج 2-
 .32ص م،1999، الر ياض
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غوية بعض الكتب الل   فإن   ،غم من  لكما بذاته، وعلى الر  ا قائعطى طبيعي  ة وليس م  ممارسة مقصود
 . اسة الجمل ككيانات مستقلة منطقي اتتمادى في در 

فها نحو تي عر  ز نقاط القصور ال  غات لتجاو و  س  دت لظهور م  ؤى وأخرى مه  هذه الر   ونعتقد أن      
في  ظرهذا لإعادة الن   انية، كل  سسانيون في مختلف نظرياتهم الل   أحصاها الباحثون والل  تيوال   الجملة

 عه.ره وتوس  ساني نحو تطو  سهم في دفع عجلة البحث الل  تأسيس منهج معرفي جديد يصبو إلى أن ي  
ساني إلى مستويات تي ساهمت في النتقال بالبحث الل  قاط ال  الن   ر أهم  ومن المفيد أن نشرع في حص

 ها:تتجاوز الجملة، أهم  
غة(، لذا ادي )علم القواعد( من نظام معرفي وحيد )علم الل  عيار أحالجملة تتحد د بم  -1

 تي تتجاوز الجملة الواحدة.حوية ال  واهر الن  أعلنت قصورها في وصف بعض الظ  
ى المعنى ا ل تتعد   أنه  ة حت   دللة جزئي  الي ل تمثل إل  ياق، وبالت  ة عن الس  الجملة مستقل    -3

في مقدمة كتابه  تمام حسانلجملة، ومفهوم ل اتي تشك  ة ال  المعجمي للوحدات الصوتي  
بواسطة وصف  صال ل يتم  والت  »على  لك بقوله:  يدل   ،والخطاب والإجراء صالن  

غة باستعمال الل   ا يتم  وإن   حوية،ة، ول بعرض الوحدات الن  ة وصرفي  الصغرى صوتي   الوحدات
 .1«قصروي  ص ما وقد يطول هذا الن   في موقف أدائي حقيقي، أي بإنشاء نص  

 .ا نظام افتراضي بدون حد  الجملة توصف على أنه    -2
 ص أي أن  ة بمعزل عن الن  ا تستعمل لإبراز العلاقات القواعدي  ثا، وإن  د  الجملة ل تمثل ح    -1

 2أثرها محدود في جل المواقف الإنسانية.
ص لن  غوي، واستقلال الجملة داخل ايختص نحو الجملة بالستقلال عن رعاية الموقف الل    -5

نحو ا ما يختص به ة، والإطلاق واقتصار العلاقة على حدود الجملة، أم  والمعياري   والطراد
 ة والقبول.ة والإعلامي  ي  ناص والمقامص فالقصد والت  الن  

                                                             

  .1ص بوجراند، دي، والإجراء والخطاب الن ص -1

 .11، 11ص ، 3ط، الهيئة المصري ة العامة،حمد،  خليل زالة، عليأبو غ إلهام الن ص، لغة علم إلى مدخل - 2
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ة والمعياري   الطراد هي:وجعل لنحو الجملة سمات أربع  انام حسّ تمّ ه كذلك وهذا ما أقر        
 والإطلاق والقتصار.

ق ص ما تعل  سانيات تجاوز نحو الجملة إلى نحو الن  تي جعلت من الل  ن الحجج الأخرى ال  وم -6
وأزمنة الفعل، كل  هذه ل يمكن دراستها عند حدود الجملة.  وابطمائر والر  غوية كالض  بالوحدات الل  

روف المحيطة بإنتاج ، أي الظ  (teénonciatif contex Leالت لفظ )جوع إلى مقام بالر   إل  
 .1صالن  
كيز على التر   إلى يا يؤد  ة كثيرة مم  ة وسياقي  في القتصار على دراسة الجملة تجاهل لنواحي دللي   -1

طحية نى الس  ما عدى الب   ،إلى شكل فارغ من أي مضمون غةل الل  ة البحتة ويحو  الجوانب التركيبي  
، ولهذا 2ةغة الأدبي  اسة الل  اليومي فلن يصلح في در  الخطابصلح هذا في دراسة  ، وإ االظاهرة لها

 ة.طحي  فنحو الجملة يمثل البنية الس  
فس علم الن   ،الجتماع مثل: علمة ة على مختلف العلوم الإنساني  غوي  راسات الل  الد   انفتاح -1

ة وهذا ما عجزت صالي  ة الت  هذه الجوانب في العملي   ثرأى إلى الحاجة إلى دراسة والإعلام مما أد  
 .استهعن در  الجملة 

يل الأوضاع المختلفة ة لتأو ة عالي  هناك إمكاني   صي نجد أن  حليل الن  عندما نعتمد على الت   -9 
 وهذا إن دل   ،عند سياقاتها العكس من حالة فصل الجمل ،الواردة اتياقالس  على  للجملة بناء

بسياق الموقف  في بيئة رحبة تنعت   تواصلي   ثكن اعتباره حدص يمالن   على أن   ا يدل  إن   على شيء
 .3ذي أقصاه الجملةال  

                                                             

 لبنان ،ردمك، بيروت ات الختلاف،منشور  الصبيحي، محمد الأخضر،، مدخل إلى علم الن ص ومجالت تطبيقه -1
 .66ص م، 3111 ،ه1139

ه 1121ير للن شر والت وزيع، عمان، دار جر ياسر،  ابن الباطشي خليل للخطاب، سانيالل   حليلالت   ضوء في صيلن  ا الترابط -2
  .23،21صم، 3119

 .61صم، 3111القاهرة، مكتبة زهراء الشرق،  ،عفيفي، أحمد النحوي، في الد رس جديد اتجاه النص نحو -3
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 الحكم على تركيب ما بأن   -11
 
الأناط  والمقارنات بينقابلات ه جملة من عدمه يكون حسب الم

 
 
ن ، وإصالص فيكون الحكم عليه من خلال تحقيقه لوظيفة الت  ا الن  أم   ،فق عليهات  المعهودة الم

فيه ظاهرة النحراف  إ  تبرز ،عريحدث في الش  ما عنها أحيانا ك حوية وشذ  خالف بعض القواعد الن  
ة صالي  ق الوظيفة الت  غم من  لك يحق  على الر   هلكن   قعيدي ةالت  احية التفاق عليه من الن   عما ت  

   Robert Alain de ندي بوجراندروبرت آلا -يرى كما-ص الن   أي أن  ة اءة عالي  بكف

Beaugrand  عكس الجملة.  ه بمنا تحقيقه ة وهدف  براغماتي   وظيفة 
 .1صوص منها بالجملق علاقة بالن  ة أوثفسي  ة والن  العوامل الجتماعي   -  11 
 صية.يق، بل في أحد المعايير الن  ة في نط الجملة الض  غوي  ل تفسر بعض الأفعال الل   -12     

 ساني من الجملةلل  حليل والبحث اا دعت إلى النتقال بالت  هذه الأسباب وغيرها في اعتقادنا أنه      
 محيص والدراسة.ا قد تكون ولحقبة طويلة من الزمن قد نالت كفايتها من الت  ، لأنه  النصإلى 

حليل ه ل يمكن الستغناء عنها في الت   أن  جهت لنحو الجملة إل  تي و  وبالرغم من الملاحظات ال      
 عنصر فيها، وأنواع الجمل  ل  غوي فمثلما لسانيات الجملة تدرس الجملة وعناصرها ووظيفة كالل  

ص من حيث بنيته ووظيفة كل جزء فيه ص بدورها تدرس الن  لسانيات الن   ة، فإن  من اسمية وفعلي  
  وخصائص كل نوع. صوصوأنواع الن  

هت الد راسات الل ساني ة نحو البحث عن لسانيات نصي ة أو نحو الن ص لتستكمل       ولهذا فقد اتج 
الت وجه من آفاق بحثي ة عريضة يخرج بها الد رس الن حوي والل ساني من ضيق مايفوت نحو الجملة، و 

الجملة إلى سعة الن ص، وفيما سيتقد م سنتحد ث عن موضوع لسانيات الن ص وتعريف هذا الأخير 
 والإحاطة بأبرز جوانبه، وأن نقف عند أهم الفروق بين الن ص والخطاب. 

 . مفهوم النّص 1.1  
احة من أكثر المفاهيم تداول في الس   ،ص أضحى منذ عقود قليلةمفهوم الن   أن   ا ل شك  مم       
د أمر صعب لتعد   ،تعريف يمكن تناوله ص مثله مثل كل  تعريف الن  ة، و قافي  ة والث  قدي  الن  و ة غوي  الل  

                                                             

ابط الن صي في ضوء الت حليل الل ساني للخطاب ، -1  .22ص  خليل ابن ياسر، الباطشي، التر 
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 ؤى في الر   الختلافو يعود هذا  ،ناقض أحيانا أخرىالت   عها بل وتداخلها إلى حد  و تنو   تعريفاته
  ة و تتابعهاي  لناته الجمص اعتمد على مكو  بعضا من تعريفات الن    أن  حت   في تناوله دها و تعد  

ياق صي والس  واصل الن  ابط، وبعض ثالث اعتمد على الت  البعض الآخر أضاف إلى هذه الجمل التر  و 
ة المقاربات ة أو فعل الكتابة، وبعض خامس يعتمد على جملة الأدبي  نتاجي  آخرون يعتمدون الإو 

عريفات بة من الت  فيكون لدينا حصيلة كبرى و متشع   اتي تجعل الملفوظ نص  المختلفة والمواصفات ال  
 بنا إلى ملامحه.تي قد تقر  ال  

        غوي لنهتدي بعده عريف المعجمي الل  ص، الت  تي نباشر بها لتعريف الن  أحسن المداخل ال   ولعل          
 الصطلاحي.  إلى تعريفه على المستوى

 . مفهوم النص لغة1.1.1
تي الميدان ال   ة مشروعا لأن  ة المعجمي  ع الماد  من تتب   «نص»البدء بالبحث عن مصطلح  نرى       

 .1«صالن   » سانية نظاما اسمهراسات الل  ن في الد  ق فيه العلاقات بين الجمل صارت تكو  تتحق  
 فقد( ه 111ت) «رلابن منظو » لسان العرب في) ص ن، ص،( غوية في مادةد المعاني الل  تتعد        

 :2هيمعان  ةوردت بخمس
 ر  ظه  ما أ   رفعه، وكل   ا:نص  ه الحديث ينص   رفعك الشيء نص   ص:الن   والبيان:هور الظ   :الأولالمعنى 

قال .ي  وأسندهري أي أرفع له للحديث من الز    أنص  لا  ج  ما رأيت ر   :دينارعمرو بن ، وقال ص  فقد ن  
 رفعته. ها:د  ي  ج   بيةت الظ  ونص   ... رفعه أي:الحديث إلى فلان  ص  ن

ها ابة ينص  الد   ا، جعل بعضه على بعض، ونص  المتاع نص   نص  :حريكوالت  فع الر   :الثانيالمعنى 
م حين دفع من الله عليه وسل   ىصل  بي الن   أن   الحديث:اقة، وفي ير، وكذلك الن  ارفعها في الس  نص  

                                                             

لله، هاشم محمد الدين محمد بن مكرم، تحقيق عبد الله على الكبير، محمد أحمد حبيب ا جمال ،ابن منظورلسان العرب،  -1
 .1113،1111، ص19، ج11، دار المعارف، القاهرة، مصر، مج(صنص)الشا لي، مادة 

م 3111،ه1135 ،11ط مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،وآخرون، مجمع اللغة العربية، ، سيإبراهيم أنالمعجم الوسيط،  -2
 .936ص
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ا في ه  ت   ع  ف   ر   :تي  اق  ن   ت  ص  ير وقد نص  عنق فإ ا وجد فجوة نص أي رفع ناقته في الس  عرفات سار ال
 ، وسير نص ونصيص.ير   الس  

ا إ ا جل نص  الر   ونص   :منظورابن في قول  ،الستقصاء، والبحث عما جهل و لك :الثالثالمعنى 
 (ه 013 ( الأزهريل قا حيث...منتهاه شيء: كل     يستقصي ما عنده، ونص  أله عن شيء حت  س

جل إ ا استقصيت مسألته عن الر   تنصص ومنه قيل ،ومبلغ أقصاهانتهى الأشياء ص أصله م  الن  »
منه ظهره و هم أن يستخرج رأيهم وي  ينص   :هرقلحديث  .... وفيما عنده  تستخرج كل  يء حت  الش  

 .1«الأحكامظاهر لفظهما عليه من  نة، أي ما دل  الس   القرآن ونص   نص   الفقهاء:قول 
...وأصل العرب:يء إلى أقصى غايته، حيث جاء في لسان دة والوصول بالش  الش   :الرابعالمعنى 

ص الإسناد الن   :الأعرابيابن ير سريع، قال ي به ضرب من الس   سم  يء وغايته، ثمص أقصى الش  الن  
 ته. مر شد  الأ عيين على شيء ما، ونص  ص الت  وقيف، والن  ص الت  إلى الرئيس الأكبر، والن  

لشيء وانتصب إ ا استوى  وانتص  » :منظورابن يقول  ،والستواءالستقامة  :الخامسالمعنى 
 .2«اس  د  ر  ك  وما ت   اص  تمنفبات  الراجز:قال   واستقام

 يءالش   فع والإظهار، وضم  لمعاني الر   بيديالزّ ص في تاج العروس عند ن مفهوم الن  كما تضم       
م رؤية حول المفهوم قد  ص بمعان ت  مفهوم الن   اختص  ه  أن  يء ومنتهاه، إل  الش   أقصىيء، و إلى الش  

وقال إ ا رفعه...،«إليه»نص  ا، وكذا ه نص  الحديث، ينص   نص  » :ة فقالغوي وهي المعاني المجازي  الل  
ا نص   «فلانا»نص : .ومن المجازاقة أقصى سيرها.. تستخرج من الن  حريك حت  الت   : صالن   أبو عبيد

ابن ما عنده من العلم... وقال  حد   إلىأي أخفاه فيها و رفعه  «يءاستقصى مسألته عن الش  »إ ا 

عيين على شيء الت   : صالن  »و  «التوقيف : صئيس الأمر و الن  الإسناد إلى الر   : صالن   » ي:الأعراب
قرآن والحديث وهو ومنه أخذ نص ال : هور، قلتفع والظ  ص بمعنى الر   لك مجاز، ومن الن   وكل   «ما

                                                             

 .1112،1113، ص (نصص)مادة ، ابن منظورلسان العرب،  -1
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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ظاهر لفظهما عليه من  ما دل   : نةالقرآن والس   ال على معنى ل يحتمل غيره وقيل نص  فظ الد  الل  
 .1أملن المجاز كما يظهر عند الت  ليل بضرب مقهاء الذي هو بمعنى الد  الف   الأحكام، وكذا نص  

 .2رفعه ا:نص  ه الحديث ينص   يء، نص  ص رفعك الش  فالن   فع:الر  يفيد  فهو البلاغة في أساسا وأم  
 الكتمال :لمنتهىاهو ) قالحقا نص  )ص الن  »بأن : بناني  د الصغيرمحمّ يرى  ؛على  لك بناء       

 .3«ضجوالن  درة الق  و 
 هي: ة معانيدور حول عد   لابن منظورص في معجم لسان العرب رنا فالن  ولهذا كما سبق وأش      

حريك العناصر إلى بعضها البعض، والت   قصاه ومنتهاه مع ضم  يء أفع والإظهار، وبلوغ الش  الر  
 وقيف والستقامة والستواء.شيء ما، والت   عيين علىوالت  

ه ص ولكن  وما جاء في لسان العرب يتوافق مع ما ورد بعده في المعجم الوسيط حول مفهوم الن      
الكلام  صيغة) صالن   (...غلت :والقدرار، ت على الن  صو   ا:ص  نصيواء الش »:ةالي  الت  انفرد بالمعاني 

 ومنه أويلا، أو ل يحتمل الت  ل يحتمل إل معنى واحد   وما) مو:)تي وردت من المؤلفة ال  الأصلي  
 .4« ...والسنة الكتاب :)ين عند الأصولي   (و ...صل اجتهاد مع الن   قولهم:
معان أخرى منها الصوت  تردو تي اشترك فيها مع لسان العرب، بالإضافة إلى المعان ال        

 الكتاب :ينأويل، وقد يعني عند الأصولي  ل يحتمل الت   ار، وما له معنى واحدالمحدث على الن  
 نة.والس  

                                                             

 عبد الكريم العزباوي :الواسطي الزبيدي الحنفي، تح ،محمد مرتضى الحسيني،السيد  ،تاج العروس من جواهر القاموس -1
 .115،ص11م، ج1919ه،  1299 مطبعة حكومة الكويت،(، مادة)نصص

 .221ص م،1913بيروت،  دار المعارف، ،) صنص (مادة الزمخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود،أساس البلاغة،  -2
، ديسمبر 13محمد الصغير، مجلة اللغة والأدب جامعة الجزائر، العدد،  ،بنانيمفهوم النص عند المنظرين القدماء،  -3

 .11صم 1991
 .936صادة )نصص(، م،  و آخرونإبراهيم أنيس،  المعجم الوسيط،  -4
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ابقة عريفات الس  ص يكون قريبا للت  للن   اتعريف للفيروز أباديه جاء في القاموس المحيط كما أن         
  »وهو 

 
 .1«والكتمال نتهىالم

طلق عليه على ما ي   زات تدل  على خصائص وممي   ا تدل  ن في هذه المعاني يجد أنه  المتمع   إن         
هؤلء  زات لم تقتصر على القدماء فقط، لأن  هذه الممي   غوي المعاصر، كما أن  في الخطاب الل   نص

لمادة ة مي  ص، ولكن كانوا يصنعون المعاني المعجدقيق لمفهوم الن  قنين أو الت  إلى مرحلة الت   لم يصلوا 
 وما سينظ  د فرقا كبيرا لما وضعه القدماء الكلمة لن يج بع لهذهالمتت  و ، (ص)نص

 
 فيماحدثين ر له الم

 ص اليوم.  ص أو علم الن  يعرف بنحو الن  
ب يجب عليه من الكاتب أو المخاط   فع والظهار تعني أن  الة على الر  ص الد  معاني الن   كما أن      
  ويفهمه )المستمع/القارئ(ا كي يدركه المتلقي ا أم منطوق  ء كان مكتوب  ه سواو إظهار لنص   رفع 
 وابط الجملة إلى الجملة باستعمال الر   ص في معظم تعريفاته هو ضم  الن   يء يوحي بأن  الش   وضم  

ساق الحاصل بين هذه الجمل بعضها إلى بعض بواسطة لاحم والت  ابط و الت  فهو إشارة إلى التر  
يء ومنتهاه، هو تمثيل لكونه أكبر ص أقصى الش   موحد، وكون الن  ن كلا  ق وتكو  سروابط حت تت  

غة المتعارف ص ممثلا لمستوى من مستويات علم الل  الن   عد  ي  إ   ة يمكن الوصول إليها، وحدة لغوي  
 .2عليها

      
 
 د وتباينلتعد   وتداخلت و لك تبعاا تنوعت بل تعريفات كلمة نص يجد أنه   ن فيتمع  والم

أكثر  ول أن  كن القص، ولكن يمد للن  ا أدى إلى صعوبة تحديد مصطلح محد  غويين مم  وجهات نظر الل  
غوية الل   عريفاتوتأخذنا الت  ، والوضوح والكتمالهور ا، هو الظ  عليه هذه الكلمة لغوي   ما تدل  

 
 
 .فيعة ولو بحبل ر الصطلاحي  عريفات عها نحو ما سيرد  كره في الت  ة رغم تنو  عجمي  الم
 

                                                             

تحقيق، محمد نعيم العرسوقي، مؤسسة الرسالة للطباعة والن شر والتوزيع الفيروز أبادي، مجد الدين محمد، القاموس المحيط،  -1
 .221صم، 3115ه، 1136، 1بيروت ط،

للط باعة  دار قباء ،1ج، صبحي إبراهيم الفقي،، دراسة تطبيقية على السور المكية ،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق -2
 . 31م، ص3111ه، 1121 ،1ط ،، القاهرة، مصروالن شر والت وزيع
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 . مفهوم النص اصطلاحا1.1.1
 الن       

 
ا هو كغيره ، فهو ليس وليد هذا الفكر، وإن  عاصر مفهوم حديثص في الفكر العربي الم

مفهومه  وتحديد، النّص ب علينا البحث في مصطلحصع  ، وهذا ما ي  1إلينا من الحضارة الغربية وافد
 إل   فيما كتبواا، إن لم نقل لعدم وجود تعريف له بهع مفاهيمه وتشع  اث العربي لتنو  في التر   ةبدق  

 .سنرىاستقراؤها كما إشارات وصلتنا وت  
 والبلاغةحو عند علماء النّ النّص .1.1.1.1

غم من عدم ، بالر  ) للفظة )نصمين حو والبلاغة المتقد  فه علماء الن  سنحاول استقراء ما وظ      
أتت لفظة نص بصيغ مختلفة في كثير من المواضع  ها:فيوجود تعريف له في كتاباتهم، ورغم رواجه 

 تحد  ما أتى به م   منها،)ه091ت( جنّيابن عند 
 
 وقد »: الكلاممين في معنى تكل  ثا عن رأي الم

 لك تعس  ذعلمت ب
 
لون فص  ي   لم يكادوا حت    القول فيه عليهم يق  مين في هذا الموضع وض  تكل  ف الم

ة قوم سن   ولكل  والقولفيه، وفصله بين الكلام  يهسيبو  ب  هابهم عن نص  بينهما، والعج
 .2«وإمامها

ال الذي يحمل ه استعملها بمعنى الد  ، أن  ينّ ابن جأتت من كتاب  فيما) كلمة )نصلنا  وإن تأم        
ا لم يكن على دراية به من قبل، ويوحي ي حكما جديد  م للمتلق  ، وتقد  متكاملا) مدلول )رسالة

 .3ا ل تحتمل تأويلا  سالة ووضوح مضمونها، وأنه  ثبات هذه الر  هذا الستعمال كذلك ب
مين قد المتقد  كلمة نص وردت بهذا المفهوم عند كثير من علماء البلاغة والأدب والن    كما أن       

ص  ا على الن  هأسيس وإن كانت معظمها لم تصب اهتمامة ممارسات تحاول الت  حيث جاءت عد  
كثير   ابط بين الكلم والجمل والت ماسك بينالتر   بأجزاء منه فيما يخص   اهاهتمامها أبدت كاملا لكن  

 من: محاولت كل   إلى:عر نشير من بين  لك من أبيات الش  

                                                             

 .11، صالصبيحي، محمد الأخضر ،مدخل إلى علم النص ومجالت تطبيقية -1
 .23ص ه،1111 ،1ج،جار، دار الكتب المصريةنمحمد علي ال :عثمان بن جني، تح، أبو الفتح ،  الخصائص -2
 .32ص، خليل بن ياسر البطاشي،في ضوء التحليل اللساني للخطاب،  الترابط النصي -3
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على ضرورة تماسك القصيدة كتلة واحدة  أكد   :) ه 011ت(العلوي طباطبامحمد بن أحمد بن  -
صف ة إ ا ات  خاص   بة  طي   لة  معه منز  عر معايير تجعل من صاحبه حا قا، وينزل في قلب ساوجعل للش  

من سامعه  -اجس  هه بالن  ذي شب  ال  -اعر ينال الش  أليف، وهذا حت  صف والت  عر بحسن الر  هذا الش  
ف ق وشيه بأحسن الت فويو  ف  ساج الحا ق الذي ي   كالن    ويكون »  لك:يقول في  ؛ويستولي عليه

 .1«فيشينها منه ول يهلهل شيئ   هير  ن   وي   يه سد  وي  
هذه  اعر حيث أن  ه بها الش  تي شب  اج ال  على استعماله لكلمة النس   هذا يدل   طباطباابن نص        

 في كتابه (ه122ت)الجاحظة منها ما استعمله ة العربي  قدي  الكلمة كانت متداولة بكثرة في البيئة الن  
 القدماءادنا ذي تحلى به نق  ل  على الوعي ا ا يدل  إن   على أمر إن دل   وهذا، ) ير  والن دىالس  ) الحيوان

ص من الأصل ذين انطلقوا من تعريفاتهم للن  ة على الغرب ال  الأسبقي   لهم ن  أنقل  وإن لم حت  
ه كما سبق و كرنا فقد ة آنذاك، لأن  قافي  ا ما أنتجته بيئتهم الث  وإن   «سيجالن   » ذي يعنيتيني ال  اللا  

 الحالي.ص بالمفهوم ثبت عدم إطلاق العرب مصطلح الن  
اعر بدع فيه الش  ور الذي ي  يته للكشف عن التحام الكلام المنثاقا في رؤ كان سب    فالجاحظ      

عر عند الجاحظ ما كان الش   وأجود» :يقول وإن كانت معانيه مطروحة في الطريق فينسجه حت  
ا فهو يجري واحد كاب  وسبك س   اه إ ا أفرغ إفراغ  ، فتعلم بذلك أن  رجامتلاحم الأجزاء سلس المخ

 .2«هانكالد  سان  على الل  
زة بالتحام أجزائها ة المتمي  أيضا من خلال نظرته لطبيعة القصيدة العربي   طباطباابن ده هذا ما أك       

 والتئامها، يتطر  
 
دة في القصيدة الواحدة، حت ل يحدث أي انقطاع تعد  ق إلى وصل الأغراض الم

 به سوء النتقال من معنى إلى آخر.سب  لقي الذي ي  مستوى الت   وانسداد علىأ
عر في نظره ونظر من سبقوه تكمن جودته حين تلتحم أجزاءه وتضم بعضها إلى بعض فالش       

نسيق، المتجاورة حباته ه الحسنة الت  سيج المتجاورة أجزاؤها، كالعقد المنتظم لآلأفتكون كقطعة الن  
                                                             

 2طمحمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  :اطبا، محمد بن أحمد العلوي، تحابن طب، عيار الشعر  -1
 .12ص
 .66، ص1ج،الخانجي للن شرتح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة  ،عمرو بن بحر أبو عثمان  الجاحظ، البيان والتبيين،  -2
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عر وأحسن الش   » يكون بها شاعر فحل حا قا، فمة ل فجوة أو ثغرة بينهبعضها إلى بعض المنض  
م بيتا على بيت نسقه قائله، فإن قد  له مع آخره، على ما ي  سق به أو  ا يت  ما ينتظم القول فيه انتظام  

ا سن  ا وح  لها بآخرها نسج  دخله الخلل....بل يجب أن تكون القصيدة ككلمة واحدة في اشتباه أو  
معنى يصنعه إلى  اعر من كل  ش  لصواب تأليف، ويكون خروج او  ة معان  ألفاظ ودق   وجزالة   وفصاحة  

 . 1«غيره من المعاني خروجا لطيفا
  على تأكيد رأيهمايكون دليلا   أن إل   وتساق بين الفصول، ل يعدمنهما عن ال   وحديث كل      

 بعضها إلى بعض. في تلاحم الأجزاء وضم  
راسة وها بالد  ل حيث خص  الأو   همهم  ) القصيدة (صالن  ين جعلوا اد وأدبي  وأمثلة عديدة لنق         

 والت  
 
وما سع المقام لذكرها، تلقي ل يت  حليل من حيث الألفاظ والمعاني واللتحام والإشارة إلى الم

   كر لفظه.طبيق له أو حت  ص لكن دون الت  ا درست ما يشير إلى كلمة الن  به أنه   يجب أن نقر  
 ولالأصعند علماء  النّص.1.1.1.1

إلى  نزيل فيهالكتاب على غاية البيان فيه، فلم يحتج مع الت   هأن   » الن ص:عن  افعيالشّ يقول      
 . ))للن ص ق إلى هذا المفهوم في نظريته عن البيان، و كر فيها تعريفهل من تطر  أو   فيعد   ،2«غيره
 .4«ته بيانه إلى أبعد غايفي ع  ف  ر   ما » هو:أو  ؛3«اواحدإل معنى  ما هوص فالن   »؛ لكوعلى      

 ملفوظ فظ ويطلقونه على كل  ص في بحوثهم إ  يستعملون الل  ون يضعون مفهوما للن  والأصولي       
 
 

                                                             

 .161ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي، صالشعر، عيار  -1
 .23ص، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ،1ج، أحمد محمد شاكر، :تح ،محمد بن إدريس الشافعي،الرسالة، - 2
 الغرب الإسلامي، بيروت، دار 1تحقيق عبد الحميد تركي، ط ،أبو إسحاق ، الشيرازيكتاب المعونة في الجدل،  - 3

 .13ص م،3111لبنان،
لبنان  ،تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، أبو الوليد، الباجيالمنهاج في ترتيب الحجاج،  - 4
 .13 ص ،م12،3111ط
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عن كل ما ورد   أي إن   ا؛ا أو مفسر  ا أو نص  نة، سواء كان ظاهر  مفهوم المعنى من الكتاب والس   
 .1رع فهو نصصاحب الش  

إلى  للةص وهو الد  للن  فيما يخص  تعريفهم دوا المعيار الوحيد د حد  ون قالأصولي   وبهذا يكون      
 ب سواء كان منطوقا أم مكتوبا.فظ المرك  هذه الأخيرة ارتبطت بالل   أن  

من طرف  ومعالجة مفاهيمهص لدللت الن  تي أوردناها أثناء تقديمنا يف ال  عار مختلف الت  إن       
نها قن   ل في مجملها مجموعة من المعاييرقد والأدب تشك  ة والن  حو والبلاغمين من علماء الن  المتقد  

 .كما سنرى صبعلم النّ ة متكاملة المعالم تعرف المحدثون في نظري  
 المحدثينقاد غة والنّ ص عند علماء اللّ النّ .0.1.1.1

بت مختلف آراء العلماء حول تعريفه العصور، وتشع   ة كبيرة على مر  ص أهمي  ن  اكتسب ال       
 .المحدثينغة العرب أم عند ؤى سواء عند علماء الل  دت الر  تعد  و 

 ند علماء اللّغة الغرب المُحدثينعالنّص .1.0.1.1.1
   /Texte/Text «نص»فكلمة ين ص عند الغربي  وجهات لمفهوم كلمة الن  ؤى والت  الر   اختلفت     

Textoنص  »فعل قافة الغربية آتية من الث   في»texére   معنى  ولذلك «نسج»ة ربي  بالعومعناه
 وتماسكهاة تشابك خيوطها قطعة قماش متينة ومتماسكة دليل على قو   فتكوين، «سيجالن  »صالن  

ص نسيج من الكلمات يترابط الن  » ،جس  تي تتم عن طريق الن  ات ال  بواسطة مجموعة من العملي  
حد هو ما نطلق عليه وا بعضها ببعض. هذه الخيوط تجمع عناصره المختلفة والمتباعدة في كل  

 .2«مصطلح نص

                                                             

 م1911،ه1111 ،1ط أحمد عبد الغفار، شركة مكتبات عكاظ، جدة، ،السيدالتطور اللغوي عند الأصوليين،  -1
 .116ص
 .13م، ص1992الأزهر، بيروت، المركز الثقافي العربي، ، د رنالا نسيج النص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، -2
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كلمة  معجم لروس العالمي حيث ورد فيه أن   في نص لمصطلحنفسه  التعريفونجد تقريبا      
 وقد سبق وأشرنا إلى هذا الت عريف بداية. ومعناها نسج، ،texére «نص  »الفعل من  أتت «نص»

 .1وتوال الكلماتسيج لما فيه من تسلسل في الأفكار ص هو الن  الن   أن   وما يعني
تشاكل لما يبذله سق ومنسجم وم  ي مت  ص بناء كل  الن   ه من خلال ما سبق أن  ما نستشف   إن      

الكلم إلى الكلم، والجملة إلى الجملة بعضها إلى بعض بواسطة روابط  هد في ضم  الكاتب من ج  
سانيات الحديثة فقد الل   ص فيا فيما يخص مفهوم الن  وأم   ،سقا مترابطا منسجما مت  نا بذلك كلا  مكو  
تي يمكن أن نخضعها غوية ال  مجموع الملفوظات الل   انص  ي نسم   :سانياتالل  معجم  في جاء

د عليه ذي يكون منطوقا أم مكتوبا، وهذا ما تؤك  غوي ال  لوك الل  نة من الس  ا عي  ص إ   فالن   ؛حليلللت  
 :بقولهما (Cohesion in English) في النجليزي ة ت ساقال كتابهما، في  ة حسنرقيّ و  هاليداي

فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما   لتشير إلى أي   غوياتستخدم في علم الل  ت   Texteكلمة نص   إن  »
ويظهر هذا التركيز على أن النص يتضمن المكتوب   كان طولها، شريطة أن تكون وحدة متكاملة

ن بهذا وحدة كو  في  ، 2«و قصراحجمه طول أ تحديدوالمنطوق، على أن يكون وحدة متكاملة دون 
  .ماع أو القراءةد عن طريق الس  د  ة أثناء استعماله يح  لغوي  

 لمفهوم Halliday and Ruqayya Hassan حسنرقيّة  وهاليداي رؤية كل من  ضح أن  يت       
ريطة ا، شة نص  كل متتالي    تشك ل»إ : ابط بين الكلم والجمل ماسك والتر  نيت على فكرة الت  ص، ب  الن  

 أن تكون بين هذه الجمل علاقات، أو على الأصح بين بعض عناصر هذه الجمل علاقات، تتم  
تها سابقة أو ة برم  بين عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو جملة لحقة أو بين عنصر وبين متتالي  

ة ويمكن بعدي   قه بما يلحقه علاقةوتعل   ةق عنصر بما سبقه علاقة قبلي  ي الباحثان تعل  فيسم   ،«3لحقة
 :يأتيأن نثل لهاتين العلاقتين بما

                                                             

 .35، صم 1992محمد،  الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ،حمود ،استراتيجية القراءة والإقراء  تدريس الأدب، -1
 .33، ص3111الشرق، زهراء ، القاهرة، مكتبة عفيفي، أحمدوي، اتجاه جديد في الدرس النح ،نحو النص -2
  3ط ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،خطابي، محمدلسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،  - 3

 .12ص ،م3116
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 ةقبلي   علاقة                               ص =س                     
 ةعلاقة بعدي                                 ص =س                     

 
 

ن طويلا أم قصيرا، أو ص ل يشترط أن يكو الن   والملاحظ من خلال ما جاء به الباحثان أن      
 عد  ها في مفهومها ت   كلمة لكن  أو حت   امونولوج مجموعة من الجمل، فقد يكون شعرا أو نثرا أو حت  
 ا.نص  

 ... تكون العلاقات بين الجمل» :بقولها Lita Lundquist لاندكيست ليتابه الأمر  اته جاءت 
ذي ، وهو ال  élément cohésifقي سايه العنصر الت  ص مستندة إلى عنصر رابط نسم  الن  في 
الي نحصل على صورة ، وبالت  )وجملة لحقةبين جملة سابقة )أي  ،يالخط  ابط في البعد ق التر  يحق  
  :1هكذا ؛ابط بين الجملة التر  من حيث خاصي   صللن  

 ) صالن  = (ن                                        
 
 ن جس...أج                            س     ....أ ...   ج     س                       ...ج
  (cohesion) (هنا إلى التساق «س»يرمز  (
 
 

 

ص منتوج مادي بحكم غة والكلام لتجعل الن  بين الل   يرةالش ه يرسسو دي ا وظفت مقابلة كما أنه      
أو  الجانب فقابلته بما هو منطوقذا جسيد الفعلي لهوالكلام هو الت   ،غة تمثل الجانب المجردالل   أن  

                                                             

 .113ص م3111 ،11ط دمشق سورية، دار العرب،نور حوران، دار،بن عروس، مفتاح،التساق والنسجام في القرآن -1

 علاقات الجمل داخل النّص :10المخطط رقم

 : صور ترابط النّص10المخطط رقم 
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بين البشر  تي تتم  ة باستعمال أنظمة أفعال الكلام ال  ة تواصلي  ا في وضعي  مقام م   به في أي   تلف ظم  
 .1ةة كانت أم غير لغوي  لغوي  
 Searle سيرلو ،ةواصلي  ظرية الت  في الن   Jacobson اكسبونجالي استندت إلى ما أتى به وبالت        

 ص أول  ه فعل كلامي، لتكون بهذا قد جعلت من الن  ص على أن  فت الن  عال الكلام وعر  من خلال أف
قة ة محق  ة تواصلي  سقة منسجمة بواسطة تعالق بعضها البعض وفق وضعي  مجموعة من جمل تتتابع مت  

 ة منطوقة كانت أم مكتوبة.بأفعال كلامي  
 :يأتي  فيما لاند كسيتيمكن أن نثل ما أتت به 

 
 تحقيق فعلي للكلام                         دليل عام                                          

 
  ة تحقيق فعلي للكلامينتمي إلى أدل                      

 الن صي ة                               الن صي ةالجمل   ومنسجمة منسلسلة متتابعة            
    

مظاهر قواعد  بعض)كتابيه: ص في  ف الن  عر   فقد  Ton Vac Dyk دايكفان  تونوأما 
ة نتاج لفعل ولعملي   »بأن ه:، (Text and Context) (م1911 والس ياق صالن  ( و)م1913صالن  

فاعل من جهة واصل والت  ات تلقي الستعمال، داخل نظام الت  إنتاج من جهة وأساس لأفعال وعملي  
ثقافية وسوسيو  ،ةة ومعرفي  ة سياقات تداولي  ة، تقع في عد  ة الأدبي  اصلي  و ات الت  أخرى وهذه العملي  

 .2«ةصي  م ممارستهم الن  تي تنظ  ة وقواعد الستراتيجيات، ال  صي  د الممارسات الن  تحد   وتاريخية

                                                             

 .99صالمرجع نفسه،  - 1
 .16م، 3111دمشق،  العرب،  الكتاب  محمد ، منشورات اتحاد، عزامالنص الغائب وتجليات الت ناص في الشعر العربي، 2

صالنّ   

 مجالات فهم النص: 30المخطط رقم 
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د والآخر تداولي يربطهما ص في موضعين أحدهما نظري مجر  الن   فان دايكوعليه فقد وضع      
ما  ه أو خارجه وهذاص نفسبط بينهما بواسطة علاقات قد تكون داخل الن  الر   سياق مناسب يتم

 .لاندكسيتبه  تناد
 :ما أتى به كلاهما لآتي ةلتبين  الخطاطة ا

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جهاز عبر  صالن   » :بأن  إلى قولها  Julia Christipha ستيفاجولياكري هبت الباحثة كما      
بط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر، وبين سان، بواسطة الر  يع نظام الل  عيد توز لساني ي  

 يعني:ة وهو ما ص، إ ن إنتاجي  ابقة عليه والمتزامنة معه، فالن  أناط عديدة من الملفوظات الس  
هو ف ولذلك اءة(ادمةبن  ه) توزيع إعادةذي يتموقع داخله هي علاقة سان ال  علاقته بالل   أن   -أ     

 سانية الخالصة.ناول عبر المقولت المنطقية ل عبر المقولت الل  قابل للت  
 وتتنافى ملفوظات تتقاطع ففي فضاء نص معين   ،يصوص وتداخل نص  ه ترحال للن  أن   -ب

 .1«عة من نصوص أخرىعديدة مقتط  

                                                             

 .31، صم 1991 ،3طترجمة فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ، جوليا كريستيفا، علم النص،   -1

 صالنّ 

 تلقّي الفعل فعلإنتاج ال فعل

 نظام التواصل والتفاعل

 : النّص عند فان دايك ولاندكسيت وممارسته النّصيّة30المخطط رقم  
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الق مع نصوص يتع ،للتالد  متعد دة ه بنية عميقة ص على أن  ظر للن  ن  إلى أن ن   كريستيفا تدعو 
تي غة وال  نة لل  المكو   ةيمولوجي  والممارسات الس  نات طريق العديد من المكو   عن؛ أيضاأخرى ويتداخل 

 ص أكثر من مجرد خطاب أو قول.الن   ترى من خلالها أن  
 ص من إطاره الش  قد أخرجت الن   كريستيفالغارية ة الب  اقدتكون الن   بهذاو      

 
غلق إلى كلاني الم

 
 
صوص الأخرى بمختلف الن   اتة على ما يوصله من رسائل وعلاقاريخ، مصر  جتمع والت  فسحة الم
 .1ةيميائي  ة خاصة في دراستها الس  اقدة أهمي  الن   أولته هذهذي ال   ،«ناصبالت   » ىيسم  وهو ما 

فهو   Robert Alain de Beaugrandندي بوجراندروبرت آلاص عند وأما عن مفهوم الن      
من  ةواصلي  الت  ة زا على العملي  ذان رك  الل   لاند كسيتو،فان دايكقريب مع ما أتى به  يتوافق إلى حد  

ه ل يمكن تناول صوص ويرى أن  صال في الن  د هو الآخر على ميزة الت  د  ص، فشخلال تعريفهما للن  
 إ ا وجدت خاصيته الأولى، وهي كونه ة، إل  ص من خلال وصفه وحدات كبرى أو جملا متوالي  الن  

 .Communication2صال واردا في الت  
تكوين  ص هو كل  الن   حد  » :أن  أيضا فقد أشار إلى   Smith سميث ا هب إليه نفس الفكرة   

د د من جهة المضمون، وي ؤد ي  -ةصالي  ة ات  في إطار عملي  -صاليلغوي منطوق من حدث ات   مح 
 .3«ةجلي  ة ازي  ة قدرة إنجق إمكاني  ق  يمكن إيضاحها، أي يح  وظيفة ات صالي ة 

 ه نسج من الكلم المنظومةص على أن  الن  ابقين يأتيان بتعريف عريفين الس  ت  ومن هنا فكلا ال       
ة ضمن سياق ة تواصلي  صالي  ي وظيفة ات  نسيق والنسجام وفق بناء محكم يؤد  أليف والت  من حيث ال ت  
ا ة، لأنه  صالي  الوحدات الت   غبة في الكشف عن كل  ص لنفسه الر  عطي علم الن  ي   أل  خاص شرط 

                                                             

 .31، صالصبيحي، محمد الأخضرلى علم النص ومجالت تطبيقه،مدخل إ -1
خليل  علي، إلهام أبو غزالة،  ،ص، تطبيقات لنظرية روبيرت دي بو جراند ولفنجانج دريسلرن  مدخل إلى علم لغة ال - 2

 .19، صم1999، 13طب، اتلك، الهيئة المصرية العامة لأحمد
مكتبة لبنان، ناشرون، الشركة المصري ة العالمي ة للن شر لونجمان ، حسن ي، سعيدبحير ، علم لغة النص، المفاهيم والتجاهات -3

 .11صم، 1991، 1مصر ط،
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ص هدف أن يبقى الن  ، فوجب )صالن   غوي )علمالل  تي يملكها هذا الفرع تتطلب وسائل غير ال  
 ة.ي  البحث في الدراسات الن ص

ا، وهذا راجع كما  كرنا ص صعب جد  إيجاد تعريف جامع للن   مسألة إن  قد ل نبالغ إن قلنا      
أن يوضع في  يجب »: يريبحسعيد حسن بها، يقول فاهيمه وتشع  د تعاريفه ومإلى تعد   سابقا 

غوي صور الل  ة من جهة الت  ص مسألة غير منطقي  مسألة وجود تعريف جامع مانع للن   العتبار أن  
حدود ل حو  ة مختلفة،ذين ينتمون إلى مدارس لغوي  غة، ال  الختلاف بين علماء الل   د  لكويؤك  

 .1«بحوثهمتي ترتكز عليها المصطلحات ال  
 اللّغة والنّقاد العرب المُحدثينعند علماء النّص .1.0.1.1.1

غة علماء الل   عند )صالن  ( مصطلح ؤى والمفاهيم فيما يخص  ع واختلاف الر  د وتنو  تعد   إن       
 ة الحديثة.راسات العربي  ص في الد  قاد الغرب المحدثين، يأخذنا حتما إلى البحث عن مفهوم الن  والن  

قاد العرب  والن  ينغوي  الل   ص في الفكر العربي المعاصر لأن  هناك مفهوما للن    يمكن الجزم بأن  فلا    
حاولنا أن  وقد »:مرتاضعبد المالك ه بشكل أو بآخر على ما أتى به الغرب وهو ما أكد   وااعتمد

 ما  كر ء إل  قدي فأعجزنا البحث ولم يفض بنا إلى شياث العربي الن  فظ في التر  على  كر الل   نعثر
دوين قييد، والت  سجيل والت  أمر الكتابة بمفهوم الت   من)كتابه )الحيوانفي مقدمة   أبو عثمان الجاحظ

 .2«صخليد بالمفهوم الحديث للن  والت  
 صفشل الباحثين العرب في الكشف عن ملامح مفهوم الن   ارسين من يرى أن  بعض الد   لكن      

 لك إلى  ا مرد  هذا المفهوم ل يوجد أصلا، وإن   قدي، ل يعود إلى أن  غوي والن  اث العربي الل  في التر  
ة وهو ما يشوه قراءتهم لهذا اث من خلال المقولت الغربي  غالبا ما ينظرون إلى التر   الباحثينهؤلء  أن  
 .3اث ويطمس الكثير من الحقائقالتر  

                                                             

 .11، صحسن بحيري، سعيد، علم لغة النص، المفاهيم والتجاهات  - 1
بين النظرية ، قراءة النص م1911وقائع الملتقى القومي المنظم بصفاقس، أفريل ، نور الدين الفلاح،  في مفهوم النص، -2

 .21، صم 1991والتطبيق تونس، منشورات المعهد القومي لعلوم التربية، 
 .11ص المرجع نفسه،  - 3
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 في ة نجد آراء متباينةغة العربي  لل  في ا صالنّ ن لم نجد أصل كلمة إ و وهنا يمكننا القول حت      
 .تقديم  مختلف آراء الن قاد العربوهذا ما سنلاحظه بعد  ؛1صقدية للن  الن   الممارسة

ر في سيج يتوف  الن   إلى أن  ذي  هب ال   الهادي الطرابلسي دمحمّ  :كرومن هؤلء على سبيل الذ       
ر ذا المعنى ليس غريبا عن تصو  ه على أن   (texte)المصطلح الأعجمي المقابل لمصطلح نص 

سيج في ص والن  ا، إ ا كان نسيجا فالن  الكلام عند العرب يكون نص    أن  ص، فقد تبين  العرب للن  
 يءيء إلى الش  الش   سيج ضم  ص جعل المتاع بعضه على بعض، والن  الن   »بعض الأحيان يلتقيان، 

عريف يكون بعض الباحثين العرب وبهذا الت  ؛ «2دواح كيب والضم  ، والتر  اني ضم  ل تركيب، والث  فالأو  
غات اث العربي أو المعاصر وبين ما أتت به الل  في التر   صقريب بين مفهوم كلمة الن  قد حاولوا الت  

 ة.تيني  اللا  
  بر  ه مفهوم أجنبي ع  ص، حيث ترى أن  وجه والفكر حول مفهوم الن  نفس الت   لنهلة أحمدو       
ام ونفي ص يعني الظهور الت  نة، والن  ص، يحصرون معناه في الكتاب والس  ذين يقولون بالن  ال   وأن  
 ا.نة، وماعدا  لك فلا يعتبر نص  ص فقط هو الكتاب والس  الن   وهذا يعني أن   ؛3أويلالت  

فلهم  خطاب كلمة نص أوفسير لكلمة أيضا رؤية حول ما يستعمله علماء القرآن والت   ولها      
ص هو الن   اس تفهم اليوم من أن  بط من هاتين الكلمتين، فأغلبية الن  لض  دوا ما يقصدون باأن يحد  

نشئه الأصلي الكلام الحرفي المنسوب إلى منشئه بغض النظر عن معناه، مما يعني رفع الكلام إلى م  
 ة، خلافا للكلام العادي، ورفع الكلام إلى بصيغته الأصلي  

 
ة خ في العربي  مفهوم مترس   الأصلي نشئالم

بالمفهوم العربي ليس صحيحا وتضيف  texteص ولكن تقرير فهم كلمة الن   ،لعصر الجاهليمنذ ا
ونحن ننفي وجوده إطلاقا، فهل هو اعتراف بوجود ص؟ ن كتبا كاملة بالن  و  عن  ا كيف ن  إ    نهلة الأحمد

                                                             

منشورات الهيئة العامة السورية ، حسن إبراهيمالأحمد،  مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية،، ص النقدي عند الثعالبيأبعاد الن   -1
 .33، صم3111للكتاب وزارة الثقافة، دمشق، 

 .6ص الزناد، الأزهر، نسيج النص، بحث فيما يكون الملفوظ نصا، - 2
المركز الثقافي ، النادي الأدبي بالرياض بن عبد الكريم، ،جمعان دراسة لسانية نصية،، المداخلة أنو جا إشكالت النص - 3

 .36، صم3119، 1ط، بيروت، لبنان،  العربي
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، وهو ما يفهمه ) أي )نسيجه نص بالمفهوم العربي  فما يشتغلون عليه نص، ولكن  وإل  الن ص؟ 
 .1ةقافة العربي  ص في الث  ا ل وجود للن  اس اليوم ويحيلون عليه إ   الن  
ة بإطلاقها على الكتاب ا في نطاق العربي  رت دللي  كلمة نص قد تطو    أن   هلةنوتعود وتصرح       

  2«الفقهاء على كذا نص  »قولهم:رت بإطلاقها على كلام الفقهاء في نة إجمال، ثم تطو  والس  
اسع عشر ومطلع القرن ة نهاية القرن الت  هضة العربي  الن   مع) كلمة )نصلاق  إط وبعدها شاع

 العشرين.
للي طور الد  في حديثها عن الت   نهلة الأحمدل ونتابع ما  هبت إليه لنا ونحن نحل   ل مناص       
ة ربي  راسات العص في الد  ل من أن يكون الن  نفت أو   اآها، حيث أنه  ر في ر  مة نص من أن نتدب  لكل
ص عند الأوائل إلى ق بمفهوم الن  متعل   لليطور الد  هذا الت   اعتبار أن  على  ةللمفاهيم الغربي   اادامتد  

ة ظهر راسات الغربي  ص الذي عرفته الد  هل مفهوم الن   ساؤل:الت  لنا  الي يحق  ة وبالت  هضة العربي  غاية الن  
 راسات العربية يتطلب طرح كل  لة على الد  إطلاق حكم نه ورة الموجودة الآن؟ لأن  ة بالص  ل مر  لأو  
 الغاية المطلوبة. لإيجادصورات الت  

ين فاصلين ص ليس مجرد متواليات من مجموعة علاقات تقع بين حد  الن   أن   صلاح فضلويرى      
 .3صلزم وضروري للن   وي  بن ا في كل  اكيب أفقي  اخلي يحيل إلى مستوى التر  نظيم الد  الت   حيث إن  

 ص، غير أن  ا تمثيل دللي للن  املة كشرط أساسي لأنه  يضع البنية الكبرى أو الش   صلاح فضل إن      
ا  بنيوي  ص كلا  ر علاقات تجعل من الن  من توف   د  ص بل لب  ة لتكوين الن  هذه البنية وحدها غير كافي  

وآليات  ،ساقلت  املة إضافة إلى علاقات امتكاملا وعليه يجب أن يتوفر هذا الأخير على البنية الش  
 ص وحدة متكاملة.تي تجعل من الن  النسجام ال  

                                                             

 .31، صنفسه المرجع  - 1
أطروحة مقدمة ، عز الد ين هبيرة، ، -دراسة تطبيقية على قصة موسى عليه السلام- الن صص القرآني التماسك النصي في - 2

م، جامعة الأمير عبد 3116-م3115ه/1121-ه1126لنيل درجة دكتوراه العلوم في اللغة العربية والدراسات القرآنية، 
 .11القادر للعلوم الإسلامية، قسم اللغة العربية، قسنطينة، ص

 .131م، ص3113، ميريت للنشر والمعلومات ، القاهرة  ،صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، - 3
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ص ليس مجرد تتابع عشوائي من العلاقات الن    لك أن   »:خطابيمحمد نفس الطرح  هب إليه      
 ص حسبه كيان مهيكل يقوم على بنية متكاملة تجعل كل  بل يجب أن يتوافر فيه شرط البنية، فالن  

خر سواء سابق أو لحق له، كأن يفترض أحدهما الآخر، أو كأن عنصر فيه يعتمد على عنصر آ
في  حسنرقيّة  هاليداي وتعر ض إليه ، وهو ما 1« بالعودة إلى الثانيدرك معنى الواحد منهما إل  ل ي  

 طرحهما.
 2:تي ةالآالخطاطة ص في ويمكن هيكلة بناء الن      

 ة الكبرىصي  لن  البنية ا                                        
 ةي  علاقات نص                                               

 
 ية وحدة نص                                                          أخرى يةوحدة نص      

 
 ة أخرىجمل دللي                           )فقرة(ةدللي  جملة 

 ةو دللي  ة أعلاقات تركيبي         
 

 ة أخرى  جمل نحوي         ة                         جملة نحوي  
 

 
 

 

ابط ز بالتر  مستوياته يتمي   جزئة، متضمنا كل  ص وحدة متكاملة غير قابلة للت  وبهذا يكون الن        
 آلف والنسجام.والت  

                                                             

 .12، صخطابي، محمد لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، - 1
 1، طردمك  جامعة القاهرة دار العلوم،كلية عالم الكتب،مصطفى صلاح قطب،  النظرية والتطبيق، علم اللغة النصي، - 2

 .111صم، 3111

 : البنيّة النّصيّة الكبرى وأقسامها32المخطط رقم 
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هناك قاسم مشترك بينهما  ب عند الغرب والعرب، ل ننكر أن  ص متشع  ولئن كان مفهوم الن        
فالأصل اللاتيني  Texteغوية لكلمة للة الل  الأخيرة نجدها في الد  وهذه ابط، هي خاصية التر  

على ما له علاقة بإنتاج  textileلمة ، ومنه تطلق كtissuسيج ومعناه الن   Textusلكلمة نص 
ص عبارة هائي وبيعه، من هنا كان الن  سيج الن  بمرحلة الن   وانتهاءسيج بدءا بمرحلة تحضير المواد، الن  

 .1عن نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض
ة للي  الد   عديدة:درس جوانب ت تيغوية الكبرى ال  ص هو الوحدة الل  م يكون الن  ا تقد  ومم       

ي تلق  ماسك ووسائله وأنواعه، النسجام وآلياته، والعلاقة بين المرسل والمة، الت  حوي  ة والن  داولي  والت  
من تقد م ا م  مسواء، ف ص المكتوب والمنطوق على حد  ة، والن  صالي  ة الت  واصلي  ة الت  ضمن العملي  

ض لكلمة عر  أن  الت حيث لساني ة؛ كانت أم غير لساني ة  نة ص أتى ليخدم دراسة معي  تعاريف للن  
 ة. غوية والصطلاحي  عاريف الل  قارب الموجود بين الت  ص وأهم مفاهيمها يحيلنا إلى تأكيد الت  الن  
عب علينا بة من الص  ل ظاهرة متشع  ص ومفهومه يمث  ، أن الن  الأخيرومن هذا المنطلق نخلص في       

قاد غويين والن  دت تعاريف الل  ماتها، فتعد  جوانبها ومقو   إطار دقيق والإحاطة بكل   وضعها في
شأنه أن  ما منص ضوع علم الن  و عريف بمقنا إلى الت  في تطر   ولعل  ، وتشعبت من رؤى إلى أخرى

 .بطوالض  قة غوية شيئا من الد  اهرة الل  على تعريف هذه الظ   ضفيي  
 .مفهوم الخطاب1.1
سانيات كدراسة حقل الل   Vernard Vernard De Saussure سوسيردي  فرناند د حد       

 ؛Parole)2(( والكلام  Langue) سانمهيدي بين الل  عارض الت  ز جهوده على الت  غة، ورك  لل  
بدايات ة( ولكن في سانيات العام  )دروس في الل   ب مصطلح الخطاب ولم يحدد مفهومه في كتابهوغي  

ريق كتابه )بحث في الأسلوبية( مبادئ لسانيات الكلام، فاتحا الط    في Bali.باليم قد   (م1919)عام 

                                                             

 .69، صم1991الهيئة المصرية للكتاب، ، جميل عبد المجيد،  البديع بين البلاغة العربية والل سانيات النصية، -1
 Georges-Elia إليا صرفاتي جورج، Eléments d’analyse du discours الخطاب لتحليل عناصر -2

Sarfati -Editions Armand Colin،Paris، 20091ط الت نوير، الجزائر،  دارري، وتقديم محمد سا :، تر 
 .15ص م،3111
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في تحديد  (contexteياق)ة الس  أهمي  وفي  م مع خطابه الخاص،للبحث في علاقة الفاعل المتكل  
م( 1931) )مورفولوجيا الحكاية( Vladimir Propp فلاديمير بروبالمعنى ومع ظهور كتاب 

والمكتوب ضمن  فوية للأدب الش  ردي  نى الس  كلانيين الروس دراساتهم الواسعة حول الب  وتطوير الش  
فه حسب وجهة باحث يعر   سوسير، تبلورت فكرة مصطلح الخطاب، وأخذ كل  حلقة تأثير مبادئ 

فكانت  -الخطاب- ر مناسب لهذا المفهومم اقتراحات وإجراءات ليسهم في وضع تصو  نظره، ويقد  
)تحليل الخطاب(  في كتابه Zilech Harris هاريس زيليخ المحاولت الأولى لتحديد الخطاب مع

خلالها معاينة ن مجموعة منغلقة يمكن من ة من الجمل تكو  ملفوظ طويل، أو متتالي  »: فه بقولهفعر  
 .1«ة وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محضوزيعي  ة الت  ة من العناصر بواسطة المنهجي  لبنية سلس
 . مفهوم الخطاب لغة1.1.1

  مراجعة الكلام والمخاطبة:الخطاب  أن  ( ط، بخ، مادة ) في لابن منظورسان ورد في الل         
 أن والأمر، صغر أو عظمالش   والخطب:طبان، وقد خاطب بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما يتخا

هذا أخطب والخطب أي عظم  وتقول:هو سيف الأمر، يقال ما خطبك؟ أي ما أمرك  وقيل
 .2-هذيبالت  - أن والخطبة عند العرب الكلام المنثور المسجوع ونحوهالأمر والش  

 ، ويقابلها المواجهة بالكلام مصدرخاطب:» :الخطاب لمحمد الباشاوجاء في الكافي      
 الحال ب:ط  خ  مصدر  :ب  ط  والخ  عمل الخطيب وحرفته  خطب:والخطابة مصدر  سالةالر   لجواب:ا

هَا اَ۬لمُْرْسَلُونَ ﴿ أن:والش   ٓۥ أَيُّ ديد يكثر الأمر الش  ، (21)سورة الذاريات، الآية  ﴾ۖ  قاَلَ فَمَا خَطْبُكُمُ
ما  :ب  ط  خ  مصدر  الخطبة:( خطوب. خاطب، وغلب استعماله للأمر العظيم المكروه )جفيه الت  
 .3«به من الكلام يخطب  

 أم      
 
ا يكتفي بتفسير ة المعاصرة وإن  ر هذه الكلمة في العربي  عجم الوسيط، فلا يشير إلى تطو  ا الم

 .4سالةالخطاب بالكلام دون تقييد نوع الكلام، والخطاب بمعنى الر  

                                                             

 .11، صم1991المركز الثقافي العربي، ، سعيد يقطين، وائي )الزمن، السرد، التبئير(،تحليل الخطاب الر   - 1
 .91،91جمال الدين ، ص،أبو الفضل لسان العرب،  -2
 .111، صم 1993يروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ب ،الكافي الباشا، ،معجم عربي حديث -3
 .312ص، وآخرون أنيس إبراهيم المعجم الوسيط،  -4
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غة المنطوقة في حالة المحاورة، ويضاف إلى  لك عاريف اقتصارها على الل  ويظهر من هذه الت      
واصل في مفهوم هذه الكلمة أمر أساسي في تحقيق الت   غة المكتوبة في حالة المراسلة، وكأن  الل  

 معناها.
كتوب ينقل م نص   (سالةالر  )يجعل الخطاب فد هذا ة ويؤك  ليأتي معجم المصطلحات العربي         

د  سالة من مجر  سواهما، ثم انتقل مفهوم الر   عادة أنباء ل تخص   نيتضم  من مرسل إلى مرسل إليه، 
 -اأو نثر   انظم   ب  ت  ك  سواء أ  -ة إلى جنس أدبي قريب من المقال في الآداب الغربيةكتابات شخصي  

 .1أو من المقامة في الأدب العربي
 دليل الخطاب، وفحوى الخطاب، ومعنى :د في كتب أصول الفقه مصطلحاتكما ترد      

 .2الخطاب
 الخطاب. الكلام، مع مشاركة هذا الأخير طرفيغة حمل معنى ضح لنا أن الخطاب في الل  يت       

 . مفهوم الخطاب اصطلاحا1.1.1
ه مصطلح لساني حديث، مأخو  من ة وأن  غويين خاص  رف الخطاب عدة تعاريف من قبل الل  ع       

  أن  باشرا لما هو مصطلح عليه بالخطاب، إل  ومعناه الركض هنا وهناك، فليس أصلا م، اللا تينية
ابع منه من معان منذ القرن الس   تق  يحمل معنى الخطاب، أو ما اش تيني أصبحغوي اللا  الجذر الل  

على تشكيل صيغة  كما دل     واصلالمحادثة والت   ، ثم  المصطلح على معنى طريق صدفي عشر فقد دل  
 .3فكرة ما ة أم مكتوبة عنة سواء أكانت شفهي  معنوي  

 الوحدة الل   المصطلح:ا يعنيه ومم      
 
ة حاملة ن من متتالي  ساوية أو الأكثر من الجملة ويتكو  غوية الم

  L’énonceذا المفهوم يرادف مصطلح الملفوظلرسالة أو إبلاغ، محصورة بين بداية ونهاية، وهو به

                                                             

بن أحمد السقاف  ،السيد علوي الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية، -1 
 .63مصطفى اليابي الحلبي، مصر، الطبعة الأخيرة، ص

 .21بن عبد الكريم، ص، جمعان  دراسة لسانية نصية، إشكالت النص، المداخلة أنو جا -2 
 م 3116منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق، د ط، ، عبد القادرار، ليل الخطاب الأدبي وقضايا النص،شرشتح -3 
 .13ص
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غة  ز الل  النتقال من حي  هي بوابة  Benveincente بنفنسنتحسب رأي  الإطاروالجملة في هذا 
ة فالجملة وحدة صال، ومن ث  غة كوسيلة للات  كنظام للعلامات إلى مجال الخطاب حيث تستعمل الل  

 .1أثير في مستمعيهما يهدف إلى الت  للخطاب الذي يفترض متكل  
ة قدم  من المطريقها ة الفهم الخطاب عملي  يجعل ة، غة الإنجليزي  كسفورد الموجز لل  و وفي معجم أ      

 .حقةتيجة اللا   الن  حت  
 .صال عبر الكلام أو المحادثة، القدرة على المنافسةالت   -
 .سردي -
تناول أو معالجة مكتوبة، أو منطوقة لموضوع طويل مثل بحث أو أطروحة أو موعظة أو ما شابه -

  لك.
 المحادثة. ،صال المألوفالت   -
 ما. ةويناقش مسألأن يقوم بخطاب تعني أن يتحدث  -
 م أو يكتب بشكل مطول عن موضوع ما.أن يتكل   -
 أن يدخل في نقاش منطوق أو مكتوب، أن يخبر، أن ينطق. -
 أن يتحدث مع، أن يناقش مسألة مع، أن يخاطب شخصا ما. -
 ر.ذي يفك  المخاطب هو الذي يخاطب، المخاطب هو ال   -
نتقال من حكم لآخر بتتابع ة ال، عملي  والي منطقيافكير على الت  ة أو قدرة أو مقدرة الت  عملي   -

 .2فكيرلكة الت  لم منطقي

                                                             

 .11، 9، صم3115، 1أبو زيد، مكتبة الآداب، ط،نواري سعودي  الخطاب الأدبي من النشأة إلى التلقي، - 1
بحث مقدم لنيل شهادة  ،بن يحيناعوس، ل الخطاب في ضوء لسانيات النص، دراسة تطبيقية في سورة البقرة،تحلي -2

 م3112م،3113دابها، جامعة وهران، لسانيات النص، كلية الآداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربية وآفي  الدكتوراه 
 .31ص
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ة من الأفكار ه متتالي  الخطاب قد يكون منطوقا أو مكتوبا كما أن   من هذا المفهوم أن   نستشف       
ي معنى وفائدة، وهذا يتلاقى لحد كبير من حيث المعنى، بين تي تلائمها لتؤد  روف ال  مع وجود الظ  

 ص والخطاب.الن  
 في الدراسات الغربيةمفهوم الخطاب . 1.1.1.1

داولية من ة والت  ي  يمولوجيا من ناحاعتمد على الس   شائعا،بات مصطلح الخطاب مصطلحا      
ة كعلم الجتماع ة في عديد من العلوم المعرفي  وي  ا مجاوزا للبنناحية أخرى وبهذا كان منهجه وظيفي  

جيوفرى  الخطاب لدى د معنىد  جتماعي وغيرها، ولهذا فقد ح  فس الغة والفلسفة وعلم الن  وعلم الل  

نظر إليه غوي ي  الخطاب تواصل ل    Michael Short شورتمايكل و Geoffrey Leech ليتش
غرضه الجتماعي، وبهذا  ه  ل  ك  د ش  د  أو تفاعل شخصي يح   م ومستمعرى بين متكل  لية تج  مباعتباره ع

 كلمة قائل ومستمع.   لكل   يكون للخطاب معنى أشمل وهو أن  
بول سانيات، أما من طرح فكرة دراسة الخطاب في حدود الل   لأو  Bison  بيسونس عد  ي        

سان، الخطاب( الل  ) :الكلام( ب سان، الل  سوسير )فقد استبدل ثنائية  Paul.Ricoeur  ريكور
يمياء لة الجملة، وعلم الس  لفريق بين موضوع بحث علم الد  ة الخطاب، والت  أكيد على أهمي  و لك للت  

 .العلامة
من  يادة في مضمار النتقالالر   الأمريكيساني العالم الل   مHarris(1953 ) لهاريسكما كان      

ة على )تحليل الخطاب(، وكانت محاولته مبني   دراسة الجملة إلى دراسة الخطاب من خلال بحثه
من  راسة بدلموضوع الد   الخطابعل وزيعي، و لك بجوي الت  ق منهجه البندراسة الخطاب وف

ن مجموعة ة من الجمل تكو  ملفوظ طويل أو قصير أو هو متتالي   الخطاب» فهو يرى أن   ،ةالجمل
وزيعية وبشكل يجعلنا ة الت  ة من العناصر، بواسطة المنهجي  لمنغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلس

ا مكتوبا، وإ ا كان مكتوبا فهو طوقا وإم  ا منفالخطاب عنده إم  ؛ 1«نظل في مجال لساني محض
 ع بانتظام.ة من الجمل تتوز  متتالي  

                                                             

 .11ص،  سعيد يقطين،تحليل الخطاب الر وائي،  - 1 
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 د المفهوم في أكثر من صورة، إ  يرى أن  قد حد  Michel Foucault  ميشيل فوكوونجد     
، وأحيانا أخرى مجموعة (Enonces) هو أحيانا يعني الميدان العام لمجموع المنطوقات»الخطاب 

 ، وأحيانا ثالثة ممارسة لها قواعدها تدل  على عدد معين  من المنطوقات وتشيرتمتميزة من المنطوقا
ة، فهو ليس وحدة شكيلة الخطابي  مجموعة من المنطوقات بوصفها تنتمي إلى الت  »وهو  ،1«إليها

ر إلى مال نهاية، يمكن الوقوف على ظهورها واستعمالها من خلال بلاغية أو صورة قابلة لأن تتكر  
 .2«تي تستطيع تحديد شروط وجودهادد محصور من المنطوقات ال  بل هو عبارة عن ع ...خاريالت  
ه ل للخطاب، لأن  ن الأو  يمثل المكو   -للخطابFoucault  فوكوتعريف -المنطوق في  إن        

، وقد ارتكز مفهوم عبارة عن مجموعة من المنطوقات، فهو يرتبط بالخطاب بعلاقة الجزء مع الكل  
ة(، و)ميدان الخطاب( ة الخطابي  ي  شكيلالت  المنطوقات )مة في على القواعد المتحك   طابللخ فوكو

 .3عنى بالخطاب ووظيفتهتي ت  ة( ال  ة و)الممارسة الخطابي  اريخي  ل المنطوقات الت  ث  ذي يم  ال  
مقارنات للخطاب مع مفاهيم أخرى حاول من خلالها تعريفه وبيان سماته  فوكوكما عقد      
إنتاج  هني  ص والكلام والكتابة وغيرها، ويشمل كل  ز عن الن  ية فهو مصطلح لساني يتمي  سانالل  

سية، فهو ليس ناتجا ا، وللخطاب منطلق داخلي، وارتباطات مؤس  ا أم جماعي  أو مكتوبا فردي   منطوقا
أو عبر عنها، أو يحمل معناها، أو يميل إليها، بل يكون خطاب مؤسسة رورة عن  ات فردية ي  بالض  

يجعل للخطاب أنواع حسب ما وضع فيه سواء من ارتباط  فوكو وكأن  ، أو فرع معرفي ما فترة زمنية
 أو تصنيف أو ظرف أو ممارسة.

إلى اقتراح تعبير بديل عن الخطاب إلى عالم الخطاب  John Frau جون فراووهذا ما دفع ب       
(Universe of discourse  مقد )جماتي بر يني والعلمي والطاب الد  ما نا ج له من أنواع الخ

مستندا  فهاتي يعر  ه وبين أنواع الخطاب ال  بين هذا كل   وغيره، مفر قاقني اليومي والأدبي والفلسفي، والت  

                                                             

 .11م، ص1911، 13، فوكو، ميشال،  تر: سالم يفوت، المركز الث قافي العربي، المغرب، ط،ريات المعرفةحف  - 1
 .111ص، فوكو، ميشال، ريات المعرفةحف  -2 
 .115،96صم، 3111، 1الزواوي، بغورة، مكتبة السكندرية، ط،مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو،  -3
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ة  ات ة والموضوعي  ياقي  كلية والس  مجموعات من الملامح الش  » :ابأنه   Volshinov شينوفولفإلى 
 .1«ف من المواقفأو طرائق الحديث في موق ةأبنية معياري  

-غةبوصفها الستعمال الحقيقي لل  -لفظ(من نظرية )الت   Benvincent تنبنفينس ويجعل      
الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات  »:هو الخطاب يقولإ   ؛أساسا في بناء مفهوم الخطاب

مع تكوينها  يكون بالهتمام بقواعد الخطابفتحليل ملفوظات  ،2«واصلات اشتغاله في الت  وعملي  
حت  يساعد على ربطه   ، وكيف يمكن لهذا الملفوظ أن يظهر دون غيرهشروط عملهاالوقوف على 

 بمختلف الممارسات.
ما قول يفترض متكل   الخطاب كل   »:سع معنى الخطاب لديه فيرى أن  وفي تعريف آخر يت       

 تنسنبنفيفهنا ؛ 3«أثير في الآخر على نحو مام مقصد الت  وسامعا ويكون لدى المتكل  

Benvincent   واصلة الت  عها على القول بوجود طرفي عملي  د أنواع الخطابات وتنو  رر تعد  يق  
فيراعي هنا سمة الحواري ة التي تشترط  جانب منتج الخطاب ني مأثير في المتلق  والغاية تكون قصد الت  

  للخطاب.، مع القول بوجود هدف معين  وجود منتج ورسالة ومتلقي
ه مول والكتمال كما أن  دة  ات الش  غة المجس  الخطاب هو الل  » :يرى أن    Bakhtinباختينو   

غة، أو ة داخل الل  تي تقوم على أساس العلاقات الحواري  يرتبط بشكل آخر بالكلمة المنطوقة، ال  
 .4«ةخارجها من زاوية حواري  

 

                                                             

 .51، صم1961سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، المغرب،  :،  ترJoneFrowجون فراو ،دبي الماركسية والتاريخ الأ -1
 .19صيقطين،  ،تحليل الخطاب الروائي - 2
 م ص1916، 1ط دار توبقال، الدار البيضاء،، مخائيل، باختين تي،بنصيف التكر  جميل :ستويفسكي، ترو شعرية د - 3

361. 
شركة مساهمة مصري ة  عز الد ين إسماعيل، المكتبة الأكاديمي ة،: ترماكدولين، ، ياندمقدمة في نظريات الخطاب،  - 4

 .15، صم3111
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 إن   » يقول:د المفهوم حيث معيارا لتحدي يضعاسكها يجعله وفي ضوء تسلسل الجمل وتم      
ا، وتشارك في كل متجانس ل بها الجمل نسقا تتابعي  شك  تي ت  ريقة ال   الط  الخطاب إ ن مصطلح يعين  

 .1«واءع الس  ومتنو  
كلية خذ من الجمل والعلاقات الش  وي يت  ه مبني على إطار بنعريف أن  والملاحظ على هذا الت      

وي، والخروج اه البنه لم يستطع تجاوز التج  ؤخذ عليه أن  وما ي   لتعريف الخطاب، فيما بينها فيصلا  
تتابع الجمل، بل  ة تحكمعن هيمنة الجملة في توضيح المفهوم، فالخطاب ليس مجرد علاقات شكلي  

ص+ )الن   ةص من خلال علاقاته الخارجي  إلى الن   Halliday هاليداي ينظر، لذا هو أوسع من  لك
تتعلق به، وأخرى  ةبنية  اتي  الأولى بنيتين يحمل  نص  فكل ية الخطاب ( لتحديد ماهظروف الإنتاج

 يشترك فيها مع غيره.
الخطاب في تحديد مفهومه يقع بين الملفوظ والمكتوب كفعل  بناء على ما سبق يمكن القول إن      

ك توله ة غاية لذلصي  واصل وتحقيقا للن  ال في الت  ة وانسجاما، واشتغص شمولي  لغوي وعلاقة بالن  
 .2راسة بغية علمنتهسانيون بالد  الل  

 في الدراسات العربية مفهوم الخطاب  .1.1.1.1
الكلام نحو  جيهصول الفقه ويراد به تو أالخطاب كما  كرنا سابقا من الألفاظ المتداولة في      

  وفحوى الخطاب دليل الخطاب، مصطلحات في كتب أصول الفقه دكما تترد  ،الغير للإفهام
تي ة ال  رون للآيات القرآني  تي وضعها المفس  فاسير ال  هذا الأخير ارتبط بالت   نى الخطاب كما أن  ومع

ون العرب إلى تقريب المفهوم العربي للخطاب من وردت فيها لفظة الخطاب، لهذا سعى المفكر  
طاب( مه المرسل وهو )الخما يقد   :تحمل وجهان صوصمجموعة من الن  فهو عبارة عن  المفهوم الغربي

  .أويل(ي وهو )الت  وما يصل إلى المتلق  

                                                             

 .61ص،  سابقمرجع ،  ماكدولين، ديانمقدمة في نظريات الخطاب،  - 1
 13ج، نور الد ين الس د، الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي، -2

 .11، صم1991دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ولتحليل  ،عري ليستعرض في تعريفه للخطابفي كتابه تحليل الخطاب الش   د مفتاحمحمّ ويأتي        
إلى  صل من خلال تحليلهفيا يستعرض لنظرية كريماص ومنهجه، ة لغات، كمالخطاب مقاربات بعد  

ة، وانسجام ة والدوري  ة والنغلاقي  ة، الذاتي  ي  السرد » :وهي ة عندهبعض الخصائص الخطابي  
 من خلال كتابه Joseph Corlis يسلكور  جوزيفلى رأي ويميل محمد مفتاح إ ؛1«الخطاب

إلزامي ة علاقة بأن ه  مفهومه للخطابد ، فيحد  (لفظمن القول إلى التّ  بيميائي للخطاحليل السّ التّ )
لفظ ة الت  عملي  يلزمان وجود  ص القول والن   ظ، لأن  لفص وبين الخطاب والت  بين القول والن  تحدث 

 ص. من القول والن   لفظ أعم  الخطاب والت   والخطاب، وعليه فإن  
علماء إليه ل ف الخطاب مستثمرا في  لك هو الآخر ما توص  أن يعر  سعيد يقطين كما حاول     

تي نات الخطاب، ال  مكو   زا علىرك  ص الغربيين من خلال دراستهم لقضايا الخطاب م  لسانيات الن  
، فكأن ه ترجم ما تشك ل لدى ن منها وحدة كبرى هي الخطابل من الجمل المتعاقبة، تتكو  تتشك  

ة من الجمل، تكون منغلقة ملفوظ طويل أو هو متتالي   الخطاب»لسانيي لسانيات الن ص في قولهم: 
 .2«ة من العناصرليمكن من خلالها معاينة بنية سلس

 دات الخطاب لنّص ومحدّ دات ا. محدّ 0.1
، في ضوء المناهج الحديثة يطرح إشكال كبيرا DiscoursوالخطابTexteالن صإن  الت مييز بين       

نظرا لتعد د الآراء واختلافها، وكثرة الت صورات وتضاربها، مم ا يجعل البحث أمام صعوبة تأثيرها 
للكتابة، يمث ل -ولو كانت مؤق تة-الن تيجة الوحيدةوفرزها وبالت الي تحليلها ومناقشتها، فالن ص باعتباره 

الحقيقة الفريدة ال تي تتيح إقامة دراسة علمي ة ترتبط بتصو ر إنتاج هذا الن ص، فهل معنى هذا أن  ث ة 
صطلحين؟ أم أن  كلا المفهومين يحملان المعنى  اته؟ ولهذا سنحاول إزالة الل بس 

 
اختلاف بين الم

حدثين منهم أم ال ذي يلحق أحيانا هذ
 
ين المفهومين من خلال ما أتى به الد ارسون سواء الم

 الق دماء.  

                                                             

 .15، صم1993، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط ، محمد مفتاح،تحليل الخطاب الشعري،  -1
 .11ص، سعيد يقطين،تحليل الخطاب الروائي،  -2
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 يعرف العرب في تاريخهم ممارسة نص ية تام ة إل  مع القرآن الكريم، وهي أولى مظاهر هذه لم      
مارسة وتتمث ل في الوقوف على الن ص في  اتي ته الن صي ة بتعبير بارت، فذاتي ة الن ص تج  

 
ليها قراءة الم

تلف.   للمكتوب تجعل الن ص كلاما يقوم بنفسه إز اء كلام آخر يظهر عبر إنجاز لغوي  مخ 
إ ا تأم لته تبين  بخروجه عن بوصفه أن ه  هذا الأمر في القرآن الكريم  الباقلّانيوقد أدرك       

ة ترجع إلى أصناف كلامهم وأساليب خطابهم، أن ه خارج عن العادة وأن ه معجز، وهذه خصوصي  
واضحا  الباقلّاني؛ حيث يظهر الفرق بين الن ص والخطاب عند  جملة القرآن وتمي ز حاصل في مجمله

وهو  فقد لحظ أن  بين الن ص مكتوبا، والخطاب ملفوظا وحدة لغوي ة يقف الإنجاز فيصلا فيها
في  Vernard De Saussureفرناند دي سوسيرإدراك رائد للد راسات العربي ة ت ذك رنا اليوم بنظري ة 

الل غة والكلام، أو بنظري ة تشو مسكي في الكفاي ة والأداء فالن ص كلام أيضا يصدر عن  اتي ته ال تي 
عملت على إنجاز هو أدائه، والكلام الآخر غير نعي ولكن ه كلام أيضا إل  أن ه خطاب شفوي 

م ومستمع )مخاط ب ؛ يفترض أن يكون في هذا الخطاب متكل  1عمل الش خص على إنجازه
 .ومخاط ب(، حيث يسعى الأول إلى الت أثير في الث اني بطر ق معي نة وفق رسالة محد دة

الن ص  » فيقول:هو الآخر يرى أن  الن ص هو نفسه الخطاب  Paul Ricoeur ريكوربول و     
ت تعبير  ي ة تختلف يعني الخطاب مسطورا ومنقما على الس واء. وفيه تتج لى للخطاب مراتب وسجلا 

 .2«في مقدار أناقتها
 جوهر الخطاب الأدبي في وجوده المبدئي متناف مع » :يرى أن   عبد السّلام المسديأم ا      

بكل  قوانينه الأدائي ة، وأبرزه أن  الكلام في المحاورة ينبثق ثم  يتبد ى في عين  الت خاطبخصائص حوار 
لاغي ة، فهو يتول د وينقضي بلا مراوحة، أم ا الكلام الل حظة ال تي يكون قد أد ى فيها وظيفته الب

 .3«الأدبي فإن ه ينبثق ليلقى، ويتكش ف ليخترق حجاب الز من

                                                             

 .15ص، ر عبد القاد، ارشرشتحليل الخطاب الأدبي وقضايا الن ص، - 1
جمة عبد الغني بن الش يخ، آليات اشتغال الس رد في الخطاب الر وائي الحداثي عند عبد الر حمان منيف، 2 ، دار خيال للن شر والتر 

 .31ص م، 3119
 .36،35ص ،عبد القادر ، رشرشاتحليل الخطاب الأدبي وقضايا الن ص، - 3
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جسم له  اته، وحركته، زمنه، وهو مختلف عن كل  ما Todorovتودوروف الخطاب عند       
 .1و لون يختلف عن الن صعاداه يخضع للانتظام الد اخلي، ولكن ه يتحر ك بحر ية مستقل ة، ومن ث ة فه

 محمّد مفتاحينظر إلى الن ص على أن ه أعم  من الخطاب على خلاف  سعيد يقطينكما نجد       

 .2ال ذي يرى أن  الخطاب أشمل من الن ص
في  مفتاح بن عروسوحت  نخلص إلى محد دات الن ص بصفة جوهري ة نقف عند ما أدرجه       

 في الآتي:رسالته وكانت ثلاثة محد دات هي 
 الن ص هو الإطار ال ذي يزول داخله لبس الجمل. -        

الن ص يحتوي على افتراضات واقتضاءات أخرى غير افتراضات واقتضاءات الجمل  -        
 المكو نة له.

     .للن ص إمكاني ة أخرى لإعادة الص ياغة غير الإمكاني ات ال تي للجملة -       
 صفارقات ال تي قد تفاجئ البعض هي أن  أكبر هذين الت خص صين الن  غير أن  من الم       

ما يلوحان في مختلف أبحاثهم على ضرورة أن تشمل  والخطاب ل يفرقان إل  فيما ندر، كما أنه 
...وفي بعض » :Ton Vac Dyk  تون فان ديكالد راسة الجانبين معا أي الن ص والس ياق، ويقول 

أي  شيء بأبني ة الن ص المختلفة، وفي حالت أخرى يمتد  النتباه إلى وظائف  الحالت يهتم  المرء قبل
الن صوص وتأثيراتها، وفي حين تكون العلاقات بين وظائف الن صوص وتأثيراتها من ناحي ة أخرى 

كما يرى فان دايك، أن  ما يطلق عليه  غالبا موضوع البحث، ولعل  الفرق الوحيد بين العلمين
يقابله في بعض الد ول الأوربي ة  (،Discoures analysis) تحليل الخطابلوسكسوني العالم الأنج

  .3« (Science du texte) علم النّص حص ة مصطلوفي فرنسا خا
 وكخلاصة لما سبق يمكن أن نختصر ماقيل في كلا المصطلحين من خلال المخططين الآتين:     

                                                             

 .112، ص م3111، 1الكتب الحديث، ط، عالم، رابح بوحوش،  الل سانيات وتحليل الن صوص، - 1
م 3111المركز الث قافي العربي، ،  سعيديقطين،  مدخل إلى جماليات البداع التفاعلي، الن ص المترابط،من الن ص إلى  - 2

 .116ص
 .16،12ص  الصبيحي، محمد الأخضر، مدخل إلى علم الن ص ومجالت تطبيقه، -3
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 وم لسانيات النص. مفه0.1
تينات اني من الس  صف الث  دريج في الن  ن بالت  ص مصطلح لساني حديث، تكو  لسانيات الن        

ة الحديثة وتباينت سانية الأوربي  راسات الل  رف في الد  من سبعينات القرن العشرين، ع   والن صف الأو ل
اه البعض وسم   Text Grammaireصاه نحو الن  غويين سم  ة فبعض الل  ترجماته وتسمياته إلى العربي  

 La Linguistiqueية سانيات النص  أو الل   صلسانيات الن   وآخرون صعلم الن   الآخر

 الخطاب: محدّدات 31المخطط رقم 
 
 

الن ص يحتوي على افتراضات أخرى واقتضاءات أخرى غير  محد دات الن ص   
 افتراضات واقتضاءات الجمل المكو نة له

 

 ذي يزول داخله لبس الجملص هو الإطار ال  الن  

الن ص له إمكانيات أخرى لإعادة الصياغة غير الإمكانيات 
 ال تي في الجملة 

 

 الإفادةوالتأثير في نفس الخطاب محد دات الخطاب
 

 الخطاب ل يكون إل في مخاطبة
 

 الإقتران بقرائن مصاحبة للخطاب

 : محدّدات النّص30لمخطط رقم ا
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textuelle1ص مصطلح نحو الن   ص، سوى أن  ص ل يختلف عن مصطلح لسانيات الن  ونحو الن   ؛
 اني.سل  ال حليلالت  م رأوا فيها وحدة حاة على غرار نحو الجملة، لأنه  استعمله الن  

تجا ب بين  سميات كما كان محل  جمات والت  ساني بكثير من التر  فقد أحيط هذا المنتج الل  لهذا      
 ص.ستعمل مصطلح لسانيات الن  نفي هذا المبحث أن  ة حول نشأته، وقد ارتأيناأطراف عد  

 طوروالتّ شأة ص النّ لسانيات النّ .1.0.1
 كر عالم  ة أو حت  لم، أو تحديد نشأته المدرسي  ة لهذا العة تأسيسي  عب وضع مرجعي  من الص      
 ا له.يكون مؤسس   بعينه

ة مختلفة إجراءاته من علوم عد   ستقيي هأن   د  ي  ، ب   اه معين  فهذا العلم لم يرتبط ببلد أو مدرسة أو اتج  
ات وماتزال ظري  ص من خلال تلك المناهج والن  رحب للن  أا م تفسير  واستفاد من معطياتها، وقد  

 هائية لم تستقر بعد عند الباحثين.راته الن  اهاته وتصو  اتج  
 مرحلتين:ص إلى ويمكن تقسيم نشأة لسانيات الن     

 ةليّ الأوّ الإرهاصات  الأولى:المرحلة 
تي ال   INYE2  رسالةبشكل عام إلى الأولى ال تي بحثت في الن ص راساتشارت بعض الد  أ       

 ةسس نصي  أبناء على  صة في علم لغة الن  ة نطي  بحثت في علامات عدم الكتمال، وهي حج  
ت إلى الجمل اشار إدة للعلاقات، حيث كانت من بين بحوثها محد   وبوصفها إشارات وأشكال

راسة النتقال دوا بغويين العرب فاختص  ، وهذا ما نادى به بعض الل  اخليةوالربط بينها وعلاقتها الد  
في أواخر  أمين الخوليص بصفة عامة، وهذا ما دعا إليه الن  ة ثم إلى من الجملة إلى الفقرة الأدبي  

ة دائرة البحث وبسط أفقه ة فبأشياء منها توسعحلي  ا الت  وأم  »: فقال لاثينات من القرن العشرينالث  
ية تي لم تأت المدرسة الأدب  ة، ال  صر على الجملة كما كان في القديم من عمل المدرسة الكلامي  فلا يق

إلى القطعة الكاملة  ة ثمالبحث بعد الجملة إلى الفقرة الأدبي   نا اليوم ند  ن  ناء، فإبعده بشيء  ي غ
                                                             

 .59ص الصبيحي، محمد الأخضر، ه،مدخل إلى علم الن ص ومجالت تطبيق -1
، ينظر سعيد حسين بحيري، علم لغة النص: المفاهيم والتجاهات م1913باحثة أمريكية قدمت أطروحتها للدكتوراه سنة  -2

 .391ص
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ر تناسقه وجمال قد  وهيكل متواصل الأجزاء، ت   تماسك عر أو النثر، تنظر نظرتنا إلى كل  من الش  
 .1«ةي  ظرات من شؤون فن   منه في هذه الن   د  أجزائه وحسن ائتلافه، ونتحدث فيما لب  

لت الي فإن ه صار من الض روري أن يتجاوز البحث البلاغي مستوى الجملة ليصل إلى مستوى وبا    
 الن ص. 

 Robert Alain de بو جرانددي روبرت ألانة يرى صي  راسات الن  وعن البدايات الأولى للد     

Beaugrand   ةوناني  الي (ةالكلاسيكي  تي سادت العصور الوسطى ة ال  ا ترجع إلى العلوم البلاغي  أنه ،
طباء في أربعة مجالت ين في تلك المرحلة على تدريب الخ  هت عناية البلاغي  ، فقد اتج  )والر وماني ة 

؛ 2ة الإلقاءغيرات المناسبة وحفظها و لك قبل عملي  إنشاء الأفكار وتنظيمها، وإيجاد الت   هي:
سنة   Phil Crystalالل كريستفايق به ص كذلك قد أشارت إلى ما عل  وبواكير ظهور لسانيات الن  

في عمله هذه  موقد  حو عن الن   تابع فكار، وفصل هذا الت  فظ على تتابع الأحول تتابع الل   م1111
ص ا خاصا لأسلوب الأفكار أيضا، وما تزال قواعد بناء الن  ة للجملة، ومفهومالمعايير الوظيفي  

عري بمفهومه ص الش  اصة دراسة الن  ص وبخة، ول يمكن الستغناء عنها في دراسة الن  ة ضروري  البلاغي  
ساني اه الل  اه بدأت بمجموعة من الأبحاث في هذا التج  ة لهذا التج  الممارسة الفعلي   ، ولكن  3الواسع

 عد  حيث ي   )تحليل الخطاب) بمقال له )م1953 عامZilech Harris ( هاريس زيليختي تعود إلى ال  
         قها على الجملةطب  تي كان ي  ة ال  الوسائل المنهجي   النصي، فنقلحليل ل من حاول تجاوز الت  أو  
ا كان مهتم    هاريس كما أن    ص(،الن   (إلى مستوى أعلى هو مستوى  )وزيعصنيف والت  قطيع والت  الت  (

ولم تكن هذه ؛ 4يص وسياقه الجتماعوابط بين الن  لة، والر  صوص المطو  غوية في الن  بتوزيع العناصر الل  
قل المناهج ما كانت تعديلا لنظريته، وخطوة لنتأسيسا لعلم جديد بقدر  هاريس خليزيالمحاولة من 

 .صحليل إلى مستوى الن  ة في الت  وزيعي  ة الت  البنيوي  

                                                             

 .311،329، ص م1996دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ، أمين الخولي، فن القول،  -1
 .61عز الدين ، ص،  هبيرة ،التماسك النصي في القصص القرآني -2
 .11،11سعيد حسن ، ص، يريبح المفاهيم والتجاهات، علم لغة النص: -3
 .19بن عبد الكريم، ص، جمعان  النص، دراسة لسانية نصية، تإشكال -4
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لسانيات  -لى لهذا العلمل البدايات الأو يمث   هاريسما قام به  كل  قول أن   وبهذا يمكننا أن ن     
 أشرنا إليها سابقا.تي غم من المحاولت ال  على الر   -ص الن  

ق بالجمل تعل  ، خاصة فيما هاريس إلى ما طرحه سانيينل  وبعد هذه الفترة انتبه بعض ال    
تي تنادي في غة والموقف الجتماعي، وال  بط بين الل  تي تربطها، مشكلة الر  ة ال  وزيعي  والعلاقات الت  

 ص.الن  سانية إلى راسات الل  ضرورة تجاوز محور الجملة في الد  معظمها ب
 حليله وحدة للت  ص كل  خذ الن  ذي يت  اه ال  وهو التج   صلسانيات النّ اه ب   رف هذا التج  وقد ع       

تي اعتمدت على الجملة راسات ال  سانيات كشفت عن ضيق شديد في الد  أكبر نقلة في الل   حدثتف
مو ج القديم ا للن  س نبذ  ة، وهذا ليراسات الأدبي  ة في الد  غوية الكبرى، خاص  واعتبرتها الوحدة الل  
الحديث ساني رس الل  رس القديم للوصول إلى موضوع الد  بل النتقال من الد  ، 1وإحلال آخر جديد

 (.صالن   )لسانيات
       صها آخر، انتقل فيه مركز الهتمام من الجملة إلى الن  سانيات الحديثة توج  عرفت الل   وبذلك      
ص صية ولسانيات الخطاب، ونحو الن  سانيات الن  ات مختلفة كالل  ف بتسمي  عر  لي   -كما سبق الذكر-

بحيث  -صلسانيات الن  -ى واحدوهي تسميات مختلفة لمسم  إلخ،  ص...ص وعلم لغة الن  وعلم الن  
راسة ة للد  الي فهو الوحدة الأساسي  حليل والإنتاج، وبالت  أويل والت  يكون هذا الأخير مجال للفهم والت  

عليها ترتكز تي المبادئ ال  هدفها الأسمى الكشف عن نه تبدأ وإليه تنتهي، حوية مسانية أو الن  الل  
 أجزاءها وتعالقها.من حيث ترابط  صة للن  العام   البنية

          وممارسةتقريبا وازدادت وضوحا  تينياتوقد أخذت ملامح هذا العلم تتبلور منذ الس        
بط المنهجي بعدما كانت أقصى غاية طور والض  ا من الت  خذت مسار أسبعينيات القرن العشرين، و  في
 وجد من الباحثين حت   مستقلةأكبر وحدة فقد اعتبرت  ،الجملةة دراسة غوية البنيوي  راسات الل  الد  

                                                             

ود جامعة الملك سعتر: فالح بن شيب العجمي، ديتير فيهفجر، منه  فولفجانج هاينه، ي،غة النصل  لامدخل إلى علم  -1
 .15، صم1999الرياض 
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ذي اقتصر على دراسة الجملة، وسعوا إلى البحث عن وحدة أكبر منها من رفضوا هذا القيد ال  
 ص.إلى لسانيات الن   ثم   -سالفاكما  كرنا -) )الن صب  بعد رفت فيما من الجمل ع   تدرس تتابع

   آخرهاتينيات واستمرت حت   وإن كانت بوادر هذا العلم ظهرت مع بداية الس  ولكن حت        
سانية راسة الل  د  لص أو الخطاب أن يكون أساسا له ينبغي للن  ل نجد سوى إشارات تلمح إلى أن  

 هيلمسليفو ، مIngarden (1929) أنجاردن سانيين:ل  المن  آراء مجموعةحيث تلاقت 

Hjlemslev(1912م) هاريسو  Harris(1953م) هارتمانو Hartman  (1961م) ،رت روب

فكرة  حول م(1965) الإجراءو ص والخطاب ، الن  Robert de Beaugrand بو جرانددي 
 ما بعد الجملة. لسانيات

 عد  ي   ذيال   دايكتون فان ية كمنهج وعلم مستقل على يد صة لدراسة الن  البداية الحقيقي   شك لوت     
  وتصوراته لأسس ومبادئ هذا العلم ن فان دايك أفكارهص، وقد ضم  س الحقيقي لعلم الن  المؤس  

du aspects de la grammaire Quelques (صالن  بعض مظاهر نحو ) عنوانكتابا يحمل 
1texte    ه تدارك  لك ص والخطاب ولكن  لكتاب بين الن  ق في هذا الم يفر   فان دايك وللعلم فإن

ذي اقترح ال   Le Texte et le contexte( ص والسياقالن  )في كتاب آخر بعنوان  م1911سنة 
تي لها صلة بالخطاب، لما في  لك الأبعاد ال   ص مع الأخذ بعين العتبار كل  فيه تأسيس علم الن  

 صالن   علم)ده فيما بعد كتاب هام بعنوان ذي جس  الأمر ال   ووه، ةقافي  والث  ة ياقي  ة والس  الأبعاد البنيوي  
 .2(م1911 )مدخل متداخل الختصاصات

      ة بديلة للجملة ضمن إطار أصبح شائعا ص أو الخطاب كوحدة أساسي  ولم يستقر مصطلح الن      
 صية أوجهان  راسة الات من القرن العشرين، حيث عرفت الد  مانيني  في الث   إل  ) صالن   لسانيات) ب

ف  أل   ذيال   Robert Alain de Beaugrand  جراندبو دي ألان روبرت الأمريكيغوي مع الل  
هذا  Introduction de linguistique  (م1911صالن  مدخل إلى لسانيات ) اهسم  كتابا 

                                                             

 .63ص محمد الأخضر،الصبيحي، مدخل إلى علم الن ص ومجالت تطبيقه،  -1
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه، -2
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 الن ص و )عنوان  ، كما أل ف كتاب كان الأشهر أهمي ة حملفان دايكالأخير أشاد فيه بجهود 
 .1إلى العربية حسان تمامترجمه  ذيال    Process Texte Discourse and (ب والإجراءالخطا
غرات ق في هذه الآراء بعض الث  ا أسميناه بالمرحلة الأولى يجد الباحث المدق  ابقة لمالإشارة الس   إن      

حلة مرحلة هذه المر  د  يمكن ع  ه ل ص، ليجد أن  لبدايات البحث في الن   الخاصةحول عرض المفاهيم 
وسيع من دائرة البحث في الجملة ى كونها دعوات للت  ص، ولكن هي ل تتعد  تأسيس للسانيات الن  

 .وأشمل منهاوسع يطرت طوال عقود عديدة إلى ما هو أتي سال  
 

 المفاهيمر تطوّ  الثانية:المرحلة 
ؤى حول الآراء والر  فيها العديد من المفاهيم والتقت فيها  تهذه المرحلة مرحلة انصب   ت عتبر    

 كريمز، Heidolph ولفهايد أمثال:غويين من الل   معلج) الجملةما بعد  فكرة )لسانيات

Crimz ،فان دايك  Vac Dyk ،رقية حسن Ruqayya Hassan  زت ...وغيرهم وهؤلء رك
لى م عاروا قواعد الجملة في تطبيقاتهة، لذا استعص مجموعة من الجمل المتوالي  الن   أبحاثهم على أن  

 .2صفي الن   ةزات المهم  ن من رؤية الممي  اه ل يمك  هذا التج   هم أدركوا فيما بعد أن  ص، لكن  الن  
 :غويينالل  به بعض  ويمكن أن نثل هذه المرحلة بما أتى

ص  مة في اختيار صاحب الن  نيت معظم دراساته بالعوامل المتحك  ع   :Eisenberg إيزنبرغ -
مائر م علاقات الجمل بعضها ببعض، كالض  تي تنظ  عة من الأدوات ال  مجمو  تي تضم  كالمجاورة ال  

 3ة أو أي علاقة أخرى.ة أو فائي  ي  عريف والقتران بعلائق نسبروف الت  وح

                                                             

 كأحد المراجع الأساسية.اعتمدناه  نقل تمام حسان هذا الكتاب إلى اللغة العربية، ونظرا لأهميته فإننا  -1
 .61،65جراند، صروبيرت دي بو النص والخطاب والإجراء،  - 2
، كلية الآداب، الجامعة الأردني ة، دار المسيرة للن شر والت وزيع والط باعة إبراهيم محمود خليل، في اللسانيات ونحو النص،  -3
 .111صم، 3111ه، 1131 ،11ط
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ص بما يسمى ل الن  م نو جا لتشك  هو الآخر قد   :Harvig Rowland رولاند فيجهار  -
ص الأفقي، وغلب عليه إدراك الن   الستبدال، حيث تتحرك فيه عناصر الستبدال على المستوى

 .اإدراكا وظيفي  
 1ة.داولي  الت   ةللي  ة كبرى للوصول إلى العلاقات الد  ثم أدخل فيما بعد جوانب نصي  

خلالها  حاول من تية وال  ة عد  ما نا ج نصي  المؤسس الحقيقي مقد   د  ع   :Vac Dyk فان دايك -
تي الأبعاد ال   ص مع الأخذ بعين العتبار كل  لن  الوصول إلى تأسيس نحو عام يتجاوز الجملة إلى ا

 ة.قافي  ة والث  ياقي  ة والس  وي  ة والبنصالي  ة والت  فسي   اته بما في  لك الأبعاد الن   تجعل منه منهجا قائما بحد  
ضوج  يصل هذا الفرع إلى الكتمال والن  فرع معرفي جديد، يجب أن تتضافر الجهود حت   وككل       

  يصبح علما قائما بذاته.حت   ويستقيم منهجه
 
 
 
 
 
 
 
 

 صالنّ مفهوم لسانيات .1.0.1
لم  صيون أنفسهمة والن  غة العربي  ص مصطلح تباينت تعريفاته بتباين ترجماته إلى الل  لسانيات الن      

 عريفات.طرق إلى بعض الت  له، وسنحاول الت   يقفوا عند تعريف موحد  
 

                                                             

 .91صمرجع سابق، ،سعيد حسنبحيري، علم لغة الن ص: المفاهيم والتجاهات، -1

مراحل نشأة لسانيات 
 الن ص

 النتقال من مركز الإهتمام بالجملة إلى الن ص. :20المرحلة 
 

 تطور المفاهيم حول لسانيات ما بعد الجملة :20المرحلة 
 وتأسيس نحو عام يتجاوز الجملة إلى الن ص.

 

: مراحل نشأة لسانيات النّص30المخطط رقم   

: إنشاء الأفكار وتنظيمها وحفظها و لك من قبل 20المرحلة 
 عملية الإلقاء.
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 امى:العرب القد.عند 1.1.0.1
المعلوم أن  لسانيات الن ص نشأت في كنف المناهج البنيوية والوصفي ة الغربي ة، لكن هذا ل  من    

يمنع من الإقرار بالإسهامات القي مة ال تي نجدها عند القدماء من علماء العرب حت  وإن كانت 
، والد راسات جانيعبد القاهر الجر  ملامح وشظايا متناثرة في مؤل فاتهم؛ أبرزها نظري ة الن ظم عند

الت طبيقي ة الواسعة لإعادة الص ياغة عند ابن الأثير، والإلحاح على أهمي ة الموقف الكلامي عند 
 الجاحظ وغيرهم كثير.

إلى بعض مصطلحات لسانيات الن ص كالت ساق والنسجام  ه(122ت)الجاحظ تطر ق    
حم الأجزاء سهل المخارج، فتعلم أن ه وأجود الش عر ما رأيته متلا»حين وصف أجود الش عر بقوله: 

ا فهو يجري على الل سان كما يجري الد    .1«هانقد أفرغ إفراغ ا واحد ا وسبك سبكا واحد 
مع أفكار الجاحظ وكانت نفس نظرته حول )ه011) ابن طباطباوفي هذا تشابهت أفكار    

 اله ما يمكن أن يستثمر فتجد من أقو  عيار الشعرقضي ة تماسك الخطاب الشعري، وهذا في كتابه 
وأحسن الش عر ما ينتظم  » في الد راسات الن صية ومن الأمثلة على  لك قوله في الحسن من الش عر:

يجب أن تكون القصيدة ككلمة )...(فيه انتظاما يت سق به أو له مع آخره على ما ينسقه قائله 
حت تخرج القصيدة  )…ألفاظ )واحدة في اشتباه أو لها بآخرها نسج ا وحسن ا وفصاحة، وجزالة 

ا مفرغة إفراغا )...  .   2«تقتضي كل  كلمة ما بعدها ويكون ما بعدها متعلقا بها مفتقرا إليها  )كأنه 
يشير في هذه الفقرة إلى مصطلحي الن ظم والت ساق الل ذين  طباطبا ابنوما يمكن قوله أن        
ذا تجده يشب ه الش اعر كذلك بالن ساج الحا ق، من أهم  مصطلحات لسانيات الن ص، وفي ه ي عد ان

والن قاش الر فيق وناظم الجوهر، وعليه أن يسلك منهاج أصحاب الر سائل في بلاغتهم وتصر فهم في  
كتاباتهم فإن  للش عر فصول كفصول الر سائل، فيحتاج الش اعر إلى أن يصل كلامه على تصر فه في 

                                                             

 .91صأبو عثمان ،  حظ،الجا البيان والتبيين،  - 1
 .115صالصبيحي، محمد الأخضر، مدخل إلى علم الن ص ومجالت تطبيقه،  - 2
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لى المديح، ومن المديح إلى الش كوى... بألطف تخلص فنونه صلة لطيفة فيتخل ص من الغزل إ
 1وأحسن حكاية بلا انفصال للمعنى الث اني عم ا قبله بل يكون مت صلا به وممتزج ا معه.

ول يخفى على أحد من ا، أن  مصطلح الن ظم ال ذي أشار إليه ابن طباطبا في فقرته أن ه نظري ة     
، حيث أن  الجرجاني أصر  على ضرورة )ه011ت(رجانيعبد القاهر الجقائمة بحد   اتها عند 

عدم الح كم على الش عر بالحسن والجودة، وعلى صاحبه بالحذق والص نعة، إل  بعد تتب ع القصيدة 
واعلم أن  من الكلام ما أنت ترى المزي ة » وال ت أكد من تلاحق أجزائها وانضمام بعضها إلى بعض

غ تتلاحق وينضم  بعضها إلى بعض حت  تكثر في العين، فأنت في نظمه والحسن كالأجزاء من الص ب
 .2«ل تكبر شأن صاحبه ول تقضي له بالحذق حت  تستوفي القطعة وتأتي على عد ة أبيات لذلك

ومن خلال هذه الميزات المذكورة يتحق ق الن ص كنسيج لغوي محكم الس بك والحبك وهذه نظرة    
 الل سانية العربي ة خاصة لسانيات الن ص.توازي مع ما يوجد في الد راسات 

 صلاح فضلوهاهو أحد البلاغيين المتأخ رين ال ذي و صف بأن ه حالة فريدة لم تتكر ر حسب    
الل هم باستثناء حالة فريدة لم تتكر ر ينبغي الإشارة إليها والت نويه بها، وهي ال تي نجدها عند »...

 .3«)يحازم القرطاجنّ بلاغي مغربي متأخر هو )
حول فكرة التأليف والت لاؤم والنسجام  الجرجانيله نفس الر ؤية ال تي أتى بها  فالقرطاجنّي      

، و كره 4«أن  الكلمات خيوطا متداخلة ينشأ من قو ة تشاد ها ثوب مكتمل الن سج»:فهو يرى
، أفلا يكون هذا لمفهوم الن سيج ما يقابله أحد المفاهيم الت أصيلي ة للسانيات الن ص وعلم الن ص

                                                             

تحقيق عباس عبد الستار، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،  ،محمد أحمد ابن طباطبا العلوي،عيار الشعر، شرح  -1
 .13م، ص1913ه، 1113، 11بيروت ط

 .111، صعبد القاهر الجرجاني،دلئل الإعجاز،  - 2
 .129صمرجع سابق،الصبيحي، محمد الأخضر، مدخل إلى علم الن ص ومجالت تطبيقه ،  - 3
فضل المحمد أبو و علي محمد البجاوي،  الحسن بن عبد الله، تحقيق ،أبو هلالالعسكري،  ،(الكتابة والشعر)الصناعتين  - 4

 .161م، ص1953-ه1211، 1لبي وشركاؤه، طإبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الح
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؟ ثم هاهو أحد الباحثين العرب «الن سج»لدى الغربيين من بين ما يعنيه  ((Texteمعناه الن ص
 .1المحدثين يوسم بحثه بنسيج الن ص

والن سيج ال ذي  الجرجانيأن  نظرية الن ظم عند بيتبين  أن ه وما يمكن قوله من خلال هذا العرض     
؛ كلاهما دع ما غاية واحدة تهدف إلى دراسة الن ص أتى به القرطاجني  ت إليه لسانيات الن ص لأنه 

 والبحث عن كيفي ة الت ماسك والت ناسق فيه.
 الإمام الزّركشي والإمامنفي كذلك المحاولت ال تي أتى بها علماء القرآن والت فسير أمثال نول      

لوا إظهار كيفية تماسك الن ص وغيرهم مم ن حاو  والإمام الفخر الرّازي، والزّمخشري السّيوطي
القرآني وبيان وسائله ال تي تجعل آياته وسوره كلا  واحدا متماسك الأجزاء والوحدات رغم اختلاف 
أسباب الن زول فكانت الممارسة الن صي ة في هذا الميدان الممارسة الهام ة ال تي عرفها العرب فقد درسوا 

الت كرار، موضوع الخطاب وترتيبه، وعلاقات العام  عطف جملة على جملة، الإحالة، »في الت فسير
 .2«المناسبة بين الآيات والس ور -كما  كرنا-والخاص كموضوعات، كما تناول مجال علوم القرآن

اث الل غوي العربي، وما قد مه الن قاد والبلاغي ون والمفس رون مم         ا سبق  كره، يمكننا القول أن  التر 
ب القدماء، ل يختلف عم ا توص ل إليه الل سانيون المحدثون، فقد كان لدى وغيرهم من علماء العر 

علماء العرب حس  لغوي صحيح ونظرات صائبة ورؤية مبك رة حول مختلف القضايا والظ واهر 
الل غوية فلم يقف البحث عندهم حد  الجملة، بل تعد ى إلى الر بط بين أكثر من جملة، وكانت 

ا مجرد فتات لم عبارة عن إشارات نصي ة  قي مة قد يمكن اعتبارها لبنات في بناء تحليل الن ص، غير أنه 
تصل إلى نظرية كاملة لمعالجة الن ص بصفته وحدة كل ية، أو حت  لتصل إلى منهج لساني يدعى 

 ولو قدر لها الت عميق والت طوير لأغنت عن الإشكال كل ية، مثلما هو حاصل حاليا، لسانيات الن ص
وكانت العلوم  الل غوي ة  العربي ة الحديثة قد اجتنبت الض عف  راسات الل غوية لأمم أخرى،على الد  

 والت خلف ال تي هي عليه الآن.
                                                             

 .11ص مرجع سابق،  ،الأزهر، الزناد ،«بحث فيما يكون به الملفوظ نص ا»نسيج الن ص  -1
تحليل الخطاب  ،/ وينظر:191،96،95صمرجع سابق،، خطابي، محمدلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، -2

 .11ر،صمنشورات مختبر الخطاب الأدبي في الجزائعبد القادر شرشار، د ط،  الأدبي، وقضايا النص، 
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 المحدثين العربعند  النّص مفهوم لسانيات.1.1.0.1
ا وأحدثها نشأة، و لك ص هي من أقدم العلوم موضوع  لسانيات الن   أن   نادالأزهر الزّ يرى   

هو يوجد كلام خارج ملفوظ منجز  إ   لالجتماع البشري،  نشأةصوص تعمل منذ الن   :»لأن  
وكانت وسيلة  ،(و...الخفسير،نقد، والبلاغة، والت  الأدب، وال   تدريسه )علومعلوم  رتوتطو   نص

واحد منها بنفسه فاقتصر على موضوعه...والتحق  كل    استقل   ثم  متشابكة معها، من العلوم لغيرها
 .1«(سانياتالل  ) ب  ص من حيث هو نصان يجب أن يكون موضوع علم يدرس الن  ا كجزء مم  

هو  لك -فيما نرى-صيغة الن  علم الل   » :بقوله صبحي الفقي -صلسانيات الن  -فهاويعر         
غوية الكبرى، و لك بدراسة ص باعتباره الوحدة الل  ذي يهتم بدراسة الن  غة، ال  الفرع من فروع علم الل  

  référenceةووسائله، وأنواعه، والإحالة أو المرجعي   ابط أو الت ماسكها التر  يدة أهم  جوانب عد
 )المرسل أو المستقبل (ص ، ودور المشاركين في الن  Textual context صيياق الن  وأنواعها والس  

هج هذا المن ح بأن  ذا قد صر  بهليكون  ؛2«سواء ن المنطوق والمكتوب على حد  راسة تتضم  وهذه الد  
  ابط فيها والنسجام داخلهاصوص وأنواعها وصور التر  ذي يبحث في سمات الن  هو العلم ال  

سهم في أن تنجح ا ي  ننا من فهمها وتصنيفها ووضع نحو خاص بها مم  صورة تمك   وتحليلها في أدق  
 ص.ي هذا الن  ص ومتلق  ع الن  تي تحتضنها بالشتراك مع متتب  ة ال  واصلي  ة الت  العملي  

تي لم تقم بعد، وهو ال ذي ص ال   لك الفرع من قواعد الن  » ا:بأنه  فها فقد عر   سعيد بحيريا وأم        
وخلافا لدللة الن ص وبراجمتية الن ص  ،صالن   تشكيل ةعملي  عبير المسؤولة عن يصف وسائل الت  

 .3«بينها والعلاقات قة نصي  غوية المتحق  ص على الوسائل الل  مجال نحو الن   يقتصر

                                                             

 1قافي العربي، الد ار البيضاء، ط،الز ناد الأزهر، المركز الث   ،«بحث فيما يكون به الملفوظ نص ا»، نسيج الن ص -1
 .11ص،م1992

 .26ص صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكية، -2
 مؤسسة المختار، 11ط،زتسيسلاف وأوزنياك، ترجمة سعيد حسن بحيري،  مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص، -3

 .61، صم3112، ه1131، القاهرة، للن شر والت وزيع
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 فصبحي  قد عر فا لسانيات الن ص كل  حسب مفهومه صبحي الفقيو سعيد بحيريمن  كلا    عنى أن  بم
ذي وفد على ساحة ة ال  ة والحقول المعرفي  ص أحد الفروع العلمي  من علم لسانيات الن   جعل الفقّي

عل هناك تي سبقته، وسعيد بحيري جسانية ال  سانية ليكمل ما عجزت عنه المناهج الل  راسات الل  الد  
  اتها. ة قائمة بحد  ذي لم يحن وقته ليصبح نظري  غموضا في تعريفه لهذا الفرع ال  

حصل  حيث ...ة ته الأساسي  نص ماد  ار جديد جعل من ال  هو تي   » بقوله: نعمان بوقرةفه ويعر       
ها تعد  ها في مقابل  لك ة ل تغفل الجملة ولكن  غيير وفق منهجي  جماع على ضرورة الت  نوع من الإ

نة ة الجمل الأخرى المكو  ساني، بل تنظر إليها من زاوية علاقتها ببقي  حليل الل  أكبر وحدة قابلة للت  
 .1«نتجت فيه وبمنتجها ومستقبلهاذي أ  ياق ال  إضافة إلى علاقتها كذلك بالس   صلن  ل

ا ية، كما أنه  سانهي الأخرى بالقضايا الل   ص تهتم  لسانيات الن   أن   بوقرةنستشف من تعريف       
تي كانت تعتري هذه الأخيرة وحاولت بناءها من قائص ال  اتها بل عالجت الن  لم تهمل الجملة في طي  

وربط كل  صي، ة كبرى هي الكيان الن  دجل وضعها جنبا إلى جنب مع غيرها من الجمل ضمن وحأ
والمستقبل في هذه  المرسلتي ت ساهم في إنتاج الن ص مع الت أكيد على دور هذا بالس ياقات ال  

 منطوقة أم مكتوبة. صوص سواءالن  
حليل، وقد استطاع علم الج في إطار الوحدة الكبرى للت  واهر تع  ولهذا فهناك العديد من الظ        

 .2ص تفسيرا إبداعياة لتفسير الخطاب أو الن  ص أن يجمع بين عناصر لغوي  لسانيات الن  
غوية ص وحدته الل  خذ من الن  ذي يت  حو ال  الن   »بقوله: حاسمصطفى النّ فه ياق عر  وفي نفس الس        

أو هو دراسة ذي يعد  الجملة وحدته الكبرى في الت حليل، بعكس نحو الجملة، ال   حليلت  الكبرى لل
 .3«صللة في الن  ة وربطها بشبكة الد  ة لبعض العناصر النحوي  للي  الوظيفة الد  

                                                             

 .55، ص م3111، 1مكتبة الآداب للن شر، القاهرة، ط،، نعمان بوقرة،  المدارس الل ساني ة المعاصرة، - 1
 .99ص، سعيد حسنبحيري، لغة النص، المفاهيم والتجاهات،علم  - 2
  1م، ص3111ت السلاسل، الكويت، د/ط ا ،مصطفى النحاس،نحو النص في ضوء التحليل اللساني للخطاب،  - 3

 11جرير للنشر والتوزيع، عمان، ط نقلا عن الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، خليل بن ياسر البطاشي، دار
 .21م، ص3119ه 1121
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تي اقتصرت على الجملة ة ال  قليدي  ظرة الت  تجاوز الن  هي  حاسالنّ ص حسب هدف لسانيات الن      
 ق به وبحثت في كل  ما يتعل   راسة، واهتمت بكل  ة للد  ط  ص محمن، وجعلت من الن  ا من الز  ردح  

حوية كالإحالة بنوعيها والعطف تي تتحقق عن طريق العناصر الن  ية منها وال  لل  ة الد  وظائفه خاص  
 ص.ة للن  للية العام  بكة الد  ة بالش  زئي  كرار وربط هذه العناصر الجوالت  

وحيد سواء عند من ص حيث لم يلق المصطلح الت  وقد تباينت ترجمات مصطلح لسانيات الن      
صبحي إبراهيم الفقي و إلهام غزالةو سعيد بحيرير له من الباحثين أم عند من ترجمه، إ  استعمل نظ  

فقد أحمد عفيفي وإبراهيم محمود خليل و شيطاّخليل بن ياسر البا ص، أم  مصطلح علم لغة الن  
مصطلح نعمان بوقرة و ابيد خطّ محمّ ص، في حين اعتمد كل من استعملوا مصطلح نحو الن  

 .1صلسانيات الن  
ة  اتهم، إ  يقابلون المصطلح الواحد بعد   واختلاف ترجمة المصطلح قد يعود إلى المترجمين في حد     

 Bernard Spellnerبلنرش برندة نقلا عن لهذه القضي  مصطلحات وقد عرض نعمان بوقرة 

الة على العلم نفسه، إ  د المصطلحات الد  داخل من تعد  على هذا الت   أدل   وليس ...»:فيقول
يستخدم درسيلر مصطلح علم دللة  بينماTextologieمصطلح Harvig  جيهارفيستخدم 

صي غة الن  ص وعلم الل  ة الن  وتداولي   ص،يد بمصطلح نحو الن  فيش Swinskyسوينسكيوأم ا ص، الن  
 .2«صة الن  ونظري  

 ة.سانية الغربي  راسات الل  ل في تعريفاتهم لهذا المنهج في الد  وسنفص     
راسات ص وعن نشأته في الد  ل إشارة إلى علم لسانيات الن  ث عن أو  فقد تحد   سعد مصلوحا وأم      

في م( 1919) ص، الصادر سنةملة إلى نحو الن  من نحو الج : ة ببحث عنونه ب  سانية العربي  الل  

                                                             

بحث مقدم لنيل شهادة ، زواوي، ليندة ،-من القرآن الكريم-عليهما السلام-التماسك النصي في قصتي يوسف وموسى -1
كلية الآداب واللغات قسم الآداب واللغة العربية، جامعة الإخوة متنوري قسنطينة، -دكتوراه العلوم في اللغة العربية 

 .11ص م3111م،3111
 .32صمرجع سابق، ،نعمان بوقرة،لحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، المصط - 2
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محمد ها بحث أهم   ة لعل  ص العربي  ة في لسانيات الن  ثم ظهرت بحوث مهم   ؛1الكويت

ص بحث فيما يكون به نسيج الن  (نادالأزهر الزّ وبحث  )مدخل إلى انسجام الخطاب(الخطابي
تي قام بها الجهود ال   ضلا على هذا فإن  ة فقة في الجامعات العربي  ، وبعض البحوث المتفر  )االملفوظ نص  

 وهذه ؛ة الجديدة صي  ظريات الن  لإقامة هذه الن   اقد تكون أساس القدماءون العرب غويون والأصولي  الل  
 . بعض ملامح لسانيات الن ص ومفهومها عند القدماء

 المحدثين ربغعند ال النّص مفهوم لسانيات.0.1.0.1
 ينسكيسو  فيعر فهاوتباينت من باحث لآخر  صات الن  ة تعريفات للسانيضعت عد  و      

Swinsky   من قبل يراعي في وصفه وتحليلاته عناصر أخرى لم توضع في العتبار صنحو الن  
ة م صياغات كلي  ة، ويحاول أن يقد  كيبي  ة إلى جوار التر  ة ومنطقي  ته إلى قواعد دللي  افي تفسير  أويلج

أن نص مهام بعينها ل يمكللن   تدابطها، وبعبارة موجزة قد حد  ة وقواعد تر صي  دقيقة للأبنية الن  
 ص جاعلا كلا  من نحو الجملة ونحو الن   ز بين كل  ، وهو هنا قد مي  2الجملة ة إ ا التزم حد  نجزها بدق  ي  

على  تي تعتمدية ال  ص  ن  الأبنية  تين تشتملان كل  حليل الل  منهما له خاصيته في عمليتي الوصف والت  
 ة.كيبي  ة والتر  للية والمنطقي  الد  القواعد 

في  صي غة الن  ني علم الل  لقد ع   » قائلا:ا قتي  كرها سابكيبية ال  ح القواعد التر  وبعد  لك وض     
 وحالت ...صيحوي الن  ماسك الن  ية مختلفة من علاقات الت  ة نص  ص بظواهر تركيبي  دراسته نحو الن  

ة في نصوص فردي   لض مير، والت نويعات التر كيبي ة، وتوزيعهاوالت حويل إلى ا الحذف والجمل المفسرة،
المفردة، والتي ل يمكن تفسيرها تفسيرا كاملا  إطار الجملةواهر التركيبية التي تخرج عن وغيرها من الظ  

 .3«ةص الكلي   من خلال وحدة الن  دقيقا إل  

                                                             

، تحرير مصلوح، سعيدنظر ا من نحو الجملة إلى نحو النص، ضمن كتاب: الأستا  عبد السلام هارون في  كراه الثانية،  - 1
 .123،116م، ص1991، ه1111كلية الآداب، -وديعة طه النجم وعبده بدوي: جامعة الكويت

 . 22م، ص1919، دار الفكر للد راسات والن شر والت وزيع، العبد محمدغة والإبداع الأدبي، الل   -2
 .22، صالعبد محمدغة والإبداع الأدبي، الل   -3
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ص/الخطاب سواء كانت ن  ص تجري على تحديد الكيفيات التي ينسجم بها اللسانيات الن  و     
يعمل على تحليل وكشف الأبنية  بحيثEnonciation  أوتلفظ Enoncé مكتوبا أو ملفوظا

م فيها قواعد إنتاج ة، تتحك  ة ومدى تماسكها وتجاورها من حيث كونها وحدات لساني  غوي  الل  
 في-لسانيينكقطاعين -صالن   ولسانياتAnalyse de discours الخطاب متتاليات يشترك 

 .1الكشف عنها
جزاء أماسك بين ابط والت  التر   على أساس أن   عر فها Jack Richards ريتشاردجاك  وحت        

صوص المنطوقة غة يدرس الن  هو فرع من فروع علم الل  » فقال:ص هو موضوعها الن  
نها لتخبر عن ص، وترتبط فيما بيجزاء الن  ريقة التي تنتظم بها أد الط  راسة تؤك  والمكتوبة...وهذه الد  

 .2«المفيد الكل  
ا: على Dominique Mangouمانغو دومنيكفها ويعر        ص تي تجعل الن  الخصائص ال   »أنه 

 صية من منظور تداولي ل تنتج والن   ؛3«ساقها بالنسجام والت  عبارة عن تسلسل للجمل وتحصر 
ات نظام إدراكي   ها نشاط سيروري يخضع إلى قيودعن استعمال لوغاريتم قاعدي، ولكن  

 الس   وعليه فإن  ، في جوهرها وتواصلي
 
 4ة بشكل واسع.ية افتراضي  نص   صوص تظل  نتجة للن  يرورات الم

ماهية لسانيات  يحد د Jacobson اكبسونجعريف من منظور تواصلي نجد قابلنا هذا الت   وإن       
سالة تراكيبه والمقام، والر  ص/الخطاب من خلال أصواته ومعجمه و ة الن  ص عن طريق تحديد هوي  الن  

 .بالكل   د الكل  ه يحد  تي وقعت فيه كأن  ة ال  واصلي  الت  ومرجعي اتها وخصائصها 

                                                             

 .5، صخطابي، محمدلسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب،  -1
صطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل ، وانظر: الم25، ص1ج،صبحي إبراهيمالفقي، علم اللغة النصي،  -2

 .111نعمان بوقرة، ص الخطاب،
، الدار العربي ة للعلوم ناشرون 11ترجمة ، محمد يحياتن،ط،دومنيك مانغونو،  المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، -3

 . 131ص م،3111ه، 1131منشورات الختلاف، الجزائر، لبنان، 
الثقافي العربي، المغرب، طترجمة منذر عياشي، الم أوزوالند ديكرو، ،د لعلوم اللسانالقاموس الموسوعي الجدي - 4  3ركز  

 .51ص م3111
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كذلك جعل للسانيات  جراندبو  يفدؤى  اتها، اختلفت ترجمات المصطلح لكن الر  حت  وإن     
الإخبار  Acceptabilité)) إ ا ت فهم واستحسان ق إل  مولية فهي ل تتحق  ر الش  ص مؤش  الن  

Information))  ودخل المخاطب عالم الخطاب ومقامه قصداIntentionnellement  من
 
 
ها وكل   ناصابط الفكري والت   لك بالنسجام والتر   ثم ربط كل   خاطبها من طبيعة الت  وكل  ، خاطبالم

and  uleYبراونو يولذي  كره ال   (بلاغيالإ)واصلي وهو نفسه المحتوى الت   ؛1صمن طبيعة الن  

Brown واصل ترجم وقد جرى الختيار على الت  وهو لفظ م   واصليقصد به الت  بلاغي ي  والمحتوى الإ
واصل ا الت  ل وأم  فظ الثاني داخل في بنية الأو  التباس على امتداد البحث، الل   دفعا لكل   (خبارو)الإ

في  Communicationربي فظ الغجمات لل  ا وهو أقرب التر  بليغ مع  من الإخبار والت   ه أعم  فإن  
ه في يكون أشمل تعريف وأقصره وأدل   يولو براونتعريف كل من  ولعل   صتعريفهما للسانيات الن  

ه ص من حيث حد  زات الن  عنى بدراسة ممي  سانيات ي  فرع من فروع الل   هو »فيم سبق: قولهما 
ص و لك من خلال ة الن  ص تهتم بدراسلسانيات الن   ن  ، ومعنى  لك أ2«بلاغيوتماسكه ومحتواه الإ

 هي:كيز على عناصر ثلاثة التر  
 وهو هنا مفهومه ومنتهاه.  :صالنّ  أولّا  -   
زه عن  ني  ص حت  ل منها الن  العناصر التي يتشك   والمقصود منه كل   النّص:تماسك  ثانيا -   
 ة.صي  ن  الى بمعايير نص ونحكم على تماسكه وهي ما يسم  اللا  
من  واصلي الذي يرتكز على كل  والمقصود به الجانب الت   :صللنّ  بلاغيلإاالمحتوى  ثالثا -   

  (ص ومستعمليهطبيعة الن  
 
 الم

 
 .)به )المقامالمحيط  والسياق )تلقينتج/الم

 لك:وهذه الخ طاطة تبين      
 
 

                                                             

 .115، 111، 112ص دي بوجراند،النص والخطاب والإجراء،  -1
عودية ود، المملكة العربي ة السوالتريكي، منشورات جامعة الملك سع منير، براون ويول،، الزليطيتحليل الخطاب، ترجمة  -2

 .21ص  م،1991
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 ) الت واصلي (المحتوى الإبلاغي                                وسائل وآليات تماسكه    
 
 

 المتلقي              السياق          المنتج     الت ساق النسجام القصد القبول الت ناص
 
 

ا أساس اعتبار نه  بأ قر  وأ بو جرانددي ة دها بدق  يته قد حد  ص نص  د للن  تي تحد  وهذه العناصر ال      
 أساساTextualityالن صي ة لية لجعل انا اقترح المعايير الت  وأ» كتابه:ول في  حيث يق صية في النصالن  

 .1«صوص واستعمالهامشروعا لإيجاد الن  
  :2اليةالت  في جراند دي بو وحصرها 

                  La cohésion   (                             كيبيابط التر  ماسك/التر  الت   (ساقالت   -
    Lacohérence                               (الد لليابط /التر  النسجام) اللتحام -
   L’intentionnalité                                          ( القصد) المقصدية- 

 L’acceptabilité                                                         ةالمقبولي   -
                  Le contexte                                             (رعاية الموقف (ياقالس   -
               L’intertextualité                                                       ناصالت   -
 Informativity                                                         ةالإعلامي   -
 

                                                             

 .121ص دي بو جراند، روبرت،،  الن ص والخطاب والإجراء -1
 .111، 112 المرجع نفسه، ص -2

صالنّ   

 ت تماسك النّص ومحتواه البلاغي: آليا39المخطط رقم 
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 أصناف:تقسيمها إلى ثلاثة  بالإمكانه بخصوص هذه المعايير أن   سعد مصلوحويرى  
 ساق والنسجام.ص، ويشمل معياري الت  صل بالن  صنف يت   -
 ة.ة والمقبولي  ص ومتلقيه ويشمل معياري المقصدي  صل بمنتج الن  صنف يت   -

المعايير النّصيّة عند روبرت دي 
 بوجراند

 

 السياق

 المقبوليّة
 

 المقصديةّ

 الانسجام

 الاتّساق
 

 التّناص

 الاعلاميّة

 المعايير النّصيّة عند روبرت دي بوجراند: 13م المخطط رق
 



 مسوّغات الانتقال من مستوى الجملة إلى مستوى النصّ                              المدخل 

 

60 

 

 .1ناصياق والت  عيار الس  يه ويندرج ضمن مص وتلق  صل بظروف إنتاج الن  صنف يت   -
قواعد  وليستص نصا، أساسا لعتبار الن   جرانددي بو معايير  د  بناء على هذا يمكننا أن نع      

ل ص ولكن يمكن أن تقل  ية الن  غياب أحد هذه المعايير ل يعني انعدام نص   ص، لأن  لإنتاج هذا الن  
بك يكون عدم الس   هكذا »صاللا ن من أن نصل إلى ما يمكن تسميته أو حت   من كفائه 

صوص كثيرا ما تفقد من كفاءتها أو رة نسبية ولكن الن   ا ند والإعلامية..الخ،واللتحام والقصد 
 .2«تأثيرها أو ملاءمتها

بشيء تناوله نص و ساق لما له من علاقة مباشرة بالن  حليل في بحثنا معيار الت  راسة والت  وسنخص بالد  
 يل.فصمن الت  

العمل الأهم  ن  يرى أ De Beau grande جراندبو دي  ما سبق  كره، فإن   زيادة على    
جراءات حيث هو عامل ناتج عن الإ منTextuality صيةص هو دراسة مفهوم الن  للسانيات الن  

 صالي  الت  
 
 .3صخذة من أجل استعمال الن  ت  ة الم

العلماء من ل إليه ن من إعادة جمع وصياغة ما توص  تمك   دايكفان ، فإن م1911وفي سنة     
ياق، كما أشرنا إلى  لك سابقا، حيث كان  ص والس  الن   ونشر كتابا بعنوان ،قةأبحاث ورؤى متفر  

ساق وتحليل ابط والت  ة، وبحث في مفاهيم التر  داولي  ة والت  للي  واهر الد  تركيزه مبني على الظ   كل  
 .4تهة الخطاب وتداولي  الخطاب، والعلاقات بين دللي  

 كيب الأدىالتر   بين مفهوميقابل أن  علىص في رؤيته لعلم الن   فان دايكذلك اعتمد ل     
غرى البنية الص   بين مفهوموكذا مقابلته  ص، شكل الن  وهذا من أجل وصف  كيب العلوي،والتر  

 .صالن   (معنى(دللةوالبنية الكبرى لوصف 

                                                             

 .1محمد الأخضر، صالصبيحي  مدخل إلى علم الن ص ومجالت تطبيقه، -1
 .111ص، دي بو جراند، روبرتالن ص والخطاب والإجراء ،  -2
 .211صلاح فضل، صبلاغة الخطاب وعلم النص،  -3
ترجمة عبد القادر قنيني ، إفرقيا الشرق للن شر  فان دايك،  استقصاء البحث في الخطاب الدللي والتداولي، النص والسياق، -4
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ص هي فرع من فروع علم لسانيات الن   ابقة أن  عريفات الس  ص حسب الت  علماء الن   د جل  ويؤك      
عنى غة، فت  ل مستوى فرعي من محاور علم الل  ا تشك  على أنه   Cole Meyerيرما كولغة فيراها الل  

  ة متناسقة بينها علاقات رابطة، ساعية أحيانا غوي  لصوص وحدات غوية معتبرة الن  يغ الل  بوصف الص  
س ص تتأس  لسانيات الن   » ص، هذا يعني أن  ة في الن  لات المترابطة والص  لات المرجعي  إلى وصف الص  

 .1«ص وتشترطها لتكمل دراستها وتحليلاتها وتفسيراتها وتأويلاتهاة الن  على نظري  
ن العلماء لضرورة ص هو تفط  الفضل في قيام لسانيات الن   راسات على أن  فقت الد  إن ات         

ص إلى جعله محور ح هؤلء في الوصول بالن  وإن نج ،ناتهماص بكل مكو  تجاوز الجملة إلى الن  
ر مفاهيمه أسيس إلى تطو  ره من الت  ص عبر مراحل تطو  سانية يكون علم لسانيات الن  راسات الل  الد  
بعينيات من القرن العشرين، ل تزال مصطلحاته تتقاطع مع مصطلحات علوم  الس  ضجها حت  ون  

سبب  ة يمكن أن نرد  حثين يصوغون له ترجمة خاص  البا غوية وليزال كل  أخرى وخصوصا العلوم الل  
د فيه مصطلحاته، حيث ضح فيه معالمه الرئيسية وتتوح  هذا كونه علم لم يكتمل بعد، اكتمال تت  

كما ،   2د، أو بمدرسة بعينها أو باتجاه محد  د معين  لبب سعيد حسن بحيرييرتبط كما يذهب  ه لمأن  
 سبق وأشرنا.

رقعته البحثية  دت مصطلحاته وكثرت مفاهيمه لكن  ن تعد  ص، حت  وإوعلم لسانيات الن        
د مشارب الباحثين د مفاهيمه يعود إلى تعد  صات بمختلف الجامعات فتعد  خص  تزداد في مختلف الت  
هذه تدعو إلى ضرورة النتقال من  ، وكل  الخ ..فس و.اريخ، وعلم الن  غة والت  فيه، فقد نجد الل  

 ا.نهائي   إهمالهاص ودون لسانيات الن  لسانيات الجملة إلى 
ة انتقالها كعلم ين الغرب، وكيفي  ساني  ص عند الل  لقد كانت هذه لمحة عن ولدة لسانيات الن         

 وافد عند العرب المحدثين ومدى امتدادها في الجذور العربية لدى المتقدمين من علمائنا العرب.

                                                             

 .511م، ص3112، سبتمبر 12، م19خالد محمود جمعة، مجلة علامات، ج نظرية النص بين التنظير والتطبيق، 1
اهاتالمفاهيم وال»علم لغة النص  2  .11ص سعيد حسن، ،بحيري ،«تج 
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 لنا ترجمة المصطلح عند الباحثين ا الجدول يبين  جمات فالمفهوم واحد، وهذوإن اختلفت التر  
 والعرب:ارسين الغرب والد  
 لسانيات النص المصطلح:ترجمة  الباحث الرقم
 Science Textالن ص:علم  الديفيد كريش-هارفج 11
 Semantics Textالن ص:علم دللة  دريسلر 13
 Text Linguisticsالن ص:ص، علم نحو الن   سوينسكي 12

 Theory of Textالنص:ة ونظري  
 صيغة الن  ص/علم الل  علم لسانيات الن   فان دايك 11

    

 
 فقوا على تحديد مصطلح لعلم ون لم يت  ون الغربي  صي  العلماء الن    أن  من خلال الجدول يتبين  

أغلب  أن  غم من هذا الختلاف إلى وعلى الر   مصطلح،ص، بل استعملوا أكثر من لسانيات الن  
 جزء بكل. ه ارتباطمصطلحاتهم فيظهر لنا أن   شملت الباحثين

ن الباحثين الغربيين قد اختلفوا في المصطلح الباحثين العرب فهم كذلك شأنهم شأا ما يخص وأم  
 الآتي:ينه الجدول جمات، وهذا ما يب  د التر  ال على هذا العلم، وكان لهم الأثر في تعد  الد  

 

 أحمد محمد عبد الراضيخليل،  إبراهيم-أحمد عفيفي صنحو الن  
 صبيحيالجميل عبد المجيد، محمد الأخضر -صلاح فضل صعلم الن  

 سعيد حسن بحيري، إلهام أبو غزالة، علي خليل محمد صعلم لغة الن  
 براهيم خليلإ صة الن  نظري  

 صبحي إبراهيم الفقي، فالح بن شيب صيغة الن  علم الل  
 نعمان بوقرة،إبرير بشيرحمد مداس، أمحمد خطابي،  صلسانيات الن  

       

 والدّارسين الغرب والعربترجمة مصطلح لسانيات النّص عند الباحثين : 31الجدول رقم

ّ

 

 ترجمة مصطلح لسانيات النّص عند الباحثين والدّارسين العرب: 31الجدول رقم
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  بالغرب أو العر  ينصيالن   دعود الختلافات في المصطلح سواء عنوت
 
تي غات ال  و  س  إلى مجموعة من الم

 منها:ساهمت في اختيار مصطلح دون غيره عند الباحثين 
ئل ص يقتصر على الكشف عن الوسامجال نحو الن   فيه تقييد، لأن  ) نحو الن ص (مصطلحإطلاق  -
 .1اقة نصي  حوية المتحق  الن  
دة ص من جوانب متعد  ه يدرس الن  أوسع المصطلحات موضوعا، إ  أن   ص(علم الن  )مصطلح  -

 .2بعضها لغوي وكثير منها غير لغوي
كلمة  للة الأقرب إلى هذا العلم على أساس أن  للد  ) صالن   لسانيات (مصطلحستعمل وقد ي   -

، زيادة على ةنساني  غة الإعلى الل    في أكثر من موضع، وتدل  قد وردت في القرآن الكريم ()لسان
سان ق بينهما، بحيث رأى أن الل  غة وفر  سان والل  ث عن الل  قد تحد   سيردي سو وبهذا يكون  لك 

 غوي.ظام الل  سان هو الأساس عنده في الن  الل   على اعتبار أن   ،د منهغة جزء محد  جزء جوهري والل  
 وإن تباينت ترجمات مصطلح لسانيات ه حت  باه من خلال ما سبق هو أن  الجدير بلفت النت    

ة وجود علم لغة خاص بهذا سماته ضمن حتمي   ص بكل  ا علم يدرس الن  فقت على أنه  ص فقد ات  الن  
 ص.الن  

إن  ما نخلص إليه مم ا سبق، بخصوص ازدواجي ة الن ص والجملة من جهة، وبين مصطلح الن ص     
ة ، وبين لسانيات الن ص كعلم من جهة أخرى، هو أن ه غني  عن البيان أن  سيطرة والخطاب من جه

مصطلح الجملة، أو لسانيات الجملة على الد راسات الل ساني ة طوال عقود عديدة إلى الحد  ال ذي 
جعل أغلب الد ارسين ي سم ون الل سانيات الحديثة تسمي ة لسانيات الجملة، ولم يقتصر مصطلح 

ا أصبح شائعا بلسانيات الن ص الخطاب كوحدة أساسي ة بديلة للجملة، إل  ضمن إطار م الن ص أو
في الث مانينات من القرن العشرين، حيث عرفت الل سانيات الحديثة توج ها آخر انتقل فيه مركز  إل  

                                                             

 .69زتسيسلاف وأورو زنيان، ص مدخل إلى علم النفس مشكلات بناء النص، - 1
ه 1131ترجمة وتعليق سعيد حسن بحيري، مصر،   فان دايك، علم النص،تون ، مدخل متداخل الختصاصات - 2

 ، ومابعدها.32ص  م3111
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لن حوي ة الهتمام من الجملة إلى الن ص، بحيث يكون هذا الأخير وحدة أساسي ة للدراسة الل ساني ة وا
 منه تبتدئ وإليه تنتهي.

كما أن  موضوع الن ص والجملة لم يقتصر على الد راسات الل ساني ة فحسب، فقد حظي      
تفر زت باهتمام علوم عديدة )الن حو، البلاغة، الن قد، تحليل الخطاب(، م نذ أقدم العصور، ثم  

ا بالقياس إلى قدم المعارف البشري ة، وإلى الل سانيات الحديثة بالد راسة الن صي ة في زمن م تأخ ر ج د 
المراحل ال تي قطعتها ومر ت بها في علم الجملة؛ وما يجدر الإشارة إليه أيضا تحو ل اهتمام الل غويين 

، لينبض عن -كما سبق وأشرنا-عن الجملة ال تي مثل ث موضوع الأبحاث الل غوي ة منذ أقدم العصور
هت الد راسات نح و البحث عن لسانيات نص ية أو نحو الن ص لتستكمل به ما يفوت الن ص حت  اتج 

نحو الجملة إ ن فالعلاقة بينهما هي علاقة تداخل وامتداد وتكامل في القدرة على تشخيص المعنى 
  وبعض الظ واهر الل غوي ة ال تي تتجاوز حي ز الجملة.

تلف عن مقو مات وخصائص يضا إلى أن  مقو مات أو خصائص الن ص ل تخوتجدر الإشارة أ    
رجى من محاولة ويمكن وضع أحدهما مكان الآخر، ول فائدة ت   ،ا مترادفانمهبالت الي ف الخطاب

الت فرقة بينهما فيكون الإنجاز هو العمود الفقري للن ص أو الخطاب، وبالت الي يكون الن ص فعل 
أو  ركباها الن ص فقد تكون كلمة أو مالخطاب والخطاب فعل الن ص، فلا عبرة بالبني ة ال تي يتجس د في

كائن بين الن ص  حت  أن  البعض يفرق وضعي ة الت بليغ وحركي ته؛  حسب أو أكثر من جملة ... جملة
 حسب المقام.فزيائي  منجز وخطاب متمث ل في الت عبير وهذا الت عبير ي ؤول 
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      الن صمه وآلياته في ضوء لسانيات الفصل الأول: الات ساق مفهو 
فردة اهتمّت     

ُ
لسانيات النّص في دراستها للنّص بظواهر ترتيبيّة ودلاليّة تخرج عن إطار الجملة الم

مجموعة من علماء فاتّّه ، والّتي لا يمكن تفسيرها أو تحليلها إلّا من خلال وحدة النّص الكليّة
بديلة لنحو الجملة لها نظرياّت انطلقت منها جُل المحاولات الأولى فتح منافذ في اللّسانيات الحديثة 

شهدت فترة منتصف السّبعينيات و ، والتنّظير له على أسس متينة، لدراسة النّص دراسة منهجيّة
 دراسات هامّة حوله من منطلق مسلم به يقتضي بأنّ النّص ليس  م5791و م5791وخاصة بين 

 Une Unité linguistiqueمجرد تتابع مجموعة من الجمل وإنماّ هو وحدة لغويةّ نوعية 

spécifique  .1ميزتها الأساسية الاتّساق والتّرابط 
رقية و هاليديوأهمّ من عالج ما أتى به هذا المنهج اللّساني خاصة مسألة الاتّساق الباحثين        

الاتّساق في اللّغة الانجليزية  من خلال كتابهما، م5791عام  Halliday and R.Hassan حسن
(Cohesion in English) ، وما قاما به هذان الباحثان يعُدّ نقلة نوعية في اللّسانيّات الحديثة

حيث يهدف عملهما إلى تحديد ما يميّز النّص باعتباره وحدة دلاليّة تداوليّة منسجمة مقترنة 
إلى وحدة لغويةّ في الاستعمال ، متتاليّة من الجمل لا علاقة بينهاومن مجرد ، بالسّياق الّذي يرد فيه

(Unité de langage en usage) ، وهذا ما يقتضي في نظرهما أن نأخذ بعين الاعتبار ارتباط
 في ساهم بشكل كبير؛كلّ ماسبق ذكره 2مرجعيّة الخطاب....(، الخطاب بسياقه )مقام التّلفظ

 مجال لسانيات النّص.
مركزا على آليات ومطلب من -كما سبق وذكرنا-ولما كان علم النّص يدرس بنية النّص       

 أجل أن يكون هذا النّص نصّا.
 رأينا أن نطرح سؤالنا هذا: ما هو المطلب الأساسي الّذي يتعيّن تحقيقه ليكون النّص نصّا؟       

                                                             

 .17صمحمد الأخضر، ، الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه -1
 .91، صنفسهالمرجع  -2
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أنّ تماسك النّص وتحقّق نصّيته تكمن في ضرورة رقية حسن و هاليداييرى كلا الباحثين        
لأنهاّ المصدر الوحيد ، تظهر الرّوابط الأدواتيّة بين الجمال أكثر وُضوحا»وجود أدوات ماديةّ ظاهرة 

تبني لهذه الفكرة يتيقّن أنّه لابدّ من ت، 1«لخاصية النّص
ُ
 وفر عناصر لغويةّ على سطح الكلامفالم

فلكي تكون لأي نصّ نصيّة »منية وأخرى خارجية سبق ذكرها؛ إضافة إلى علاقات معنوية ض
ينبغي أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللّغوية الّتي تخلق النّصية بحيث تساهم هذه الوسائل في 

 .2«وحدته الشاملة
 وما يمكن أن نستشفّه مماّ عُرض أنّ النّص باعتباره بنية لغويةّ يراعى في تحليلها تفاعل وترابط    

فتتلاحم ، بين جسد هذا النّص بتوفّر وسائل منها لفظيّة وأخرى معنويةّ تحقّق للنّص انسجامه واتّساقه
وليس تتابعًا ، النّص إذا منتوج مترابط متّسق ومنسجم »: خولة طالب الابراهيميأجزائه وتترابط؛ تقول 

مجموعة من الحدود تسمح لنا أن ندركه النّص كلّ تحدّه ، عشوائيّا لألفاظ وجُُل وقضايا وأفعال كلاميّة
وكذلك باستعمال أساليب ، بصفته كلّا مترابطاً بفعل العلاقات النّحويةّ التّركيبيّة بين القضايا وداخلها

 .3«الإحالة والعائد المختلفة والرّوابط والمنّظمات العديدة
 من خلال ويتمّ هذا، حقيقتهركز على معرفة يجب علينا أن ن، ولئن كان الاتّساق محور بحثنا   

الكشف عن ، والوقوف على آلياته وعناصره وعلى شتّّ مظاهره وبعبارة أخرى، تحديد مفهومه
وعلى هذا الأساس فإننّا سنتناول أوّلا مفهوم الاتّساق ، مكانته ودوره في جعل النّص بناء متماسكًا

 وكيفيّة الإفادة منها، تأتي بعدهيل الّتي لما هذا المفهوم من أهميّة ولأنهّ أيضا يؤسّس لكلّ التّفاص
وماهي ملامحه في  الجرجانيعبد القاهر لنصل في الفصل التّطبيقي إلى أن نفهم الاتّساق كما وضعه 

 التّراث النّحوي والبلاغي العربي؟ ومدى امتداده لعلماء لسانيات النّص؟
 
 

                                                             

 .432ص،  براون وبول، تحليل الخطاب - 1
 .53ص، مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانيات النصمحمد، ، خطابي - 2
 .517، طالب الإبراهيمي، خولة، ص مبادىء في اللّسانيات - 3
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  لغةالاتساق  مفهوم.2.1
حول المادّة ( ه111ت) لابن منظورنستهلّ تعريف الاتّساق بذكر ما ورد في لسان العرب      

    ﴿وفي التّنزيل الحكيم ، اجتمعت الإبل ،ق( استوسقتس،)و اللّغوية

        ﴾ 51 الآية، الانشقاق )سورة  ،

 .1وَمَا وَسَقَ أَيْ ما جُع وضمّ ، (51
        وفي حديث أُحُد، أي ضمُّ الشَّيء إلى الشَّيء، ويقال الوَسْق، والاتّساق لغة من الوسق     

اسْتَ وْسِقُوا كَمَا يَسْتَ وْسِق جُرْبُ الغنم أي استجمعوا وانضمّوا...؛ والحديث الآخر: أنّ رجلًا كان »
  وفي حديث النّجاشي: واستوسق عليه أمر الحبشة أي اجتمعوا ، يجوز المسلمين ويقول اسْتَ وْسِقُوا

والطريق يأتسق ويتّسق أي ينظم واتسق ، قد اتّسق، فكلّ ما انظمّ ، على طاعته واستقرّ الملك فيه
ومنه ، .عشر.. اؤه ليلة ثلاث عشر أو أربعواستو ، ساق القمر: امتلاؤه واجتماعهواتّ ، استوى القمر

 .2«فالاتّساق هو الانتظام
وقيل ، يلة معلومةوالوِسْقُ: مك الوَسْقُ  »وسق:  س ق( وقد جاء في لسان العرب أيضا مادة )و    

الوَسْقُ: وقر النّخلة  ستون صاعا أو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز: هو حمل بعير...
ووسَقَتِ النّاقة وغيرها ، الأثان: إذا حملت ولدًا في بطنها ووسَقَتِ ، النّخلة: كثر حملها وأوْسَقَتِ 

 .3«تَسَقُ أي حملت وأغلقت رحمها على الماء فهي ناقة واسق
وقال أبو عبيدة وما وَسَقَ أي ما جُُع من الجبال ، ما وَسَقَ أي ما جُع وضمَّ  »وقال الفراّء:      

فإذا جلّل اللّيل الجبال والأشجار والبحار ، كأنهّ جُعها بأن طلع عليها كلّها،  والبحار والأشجار
ُتَّسِق والجلََمُ والزِّبْرقَِانُ ، والأرض فاجتمعت له فقد وسَقَهَا

أبو عمر: القمر والوَبَّاص والطَّوْسُ والم

                                                             

 .749ص، (ص ص مادة )ن، ابن منظور، لسان العرب -1
 .5914المصدر نفسه، ص  -2
 .749ص ، نفسه -3
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عَ فقد ، والوسق ضمُّ الشّيء إلى الشّيء، الشّيء: جُعته وحملته وسَقْتُ ، والسِّنمَّارُ  وقيل كلّ ما جُُِ
 .1«والاتّساق: الانتظام وُسِقَ 
ومنه: ، ه وحملهيَسِقَهُ: جُع-وَسَقَهُ  »(:ه711ت) للفيروز أباديس المحيط وجاء في القامو     
من الإبل كالرّفقة من النّاس... والنّاقة حملت  الوَسِيقَةُ وهي ومنه:، يْلُ وَمَا وَسَق( وطرده)وَاللَّ 

والمساق: الطائر ، الإبل: اجتمعت واتّسق: انتظموأغلقت على الماء رحمها فهي واسق واستوسقت 
 .2«يصفق بجناحيه إذا طار

ووزن اتَّسق: ، اتَّسَق القَمَرُ إذَا تمَّ وامتلأ ليلة أربعة عشرة   »( فيقول: ه111ت) السيوطيوأمّا     
 .3«ويقُال اتَّسَقَ: استوى، افتعل وهو مشتق من الوَسَقِ 

واسْتَ وْسَقت الإبل: اجتمعت؛ وأنَشد ، أنّ معناه لا يتعدّى الجمع، ونلاحظ من الشّروح السّابقة    
ووَسَقَ ، للعجاج: إنّ لنا قلائصا حقائقا مُسْتوْسقات لو تَِّدْنَ سَائقًا وأَوْسَقْتُ البَعير: حَمَّلته حْمله

المتتَ لَبَّبِ واسْتوْسقَت لك وتارةً تقومُ بنا كالوَاسِقِ ، الإبل: طردها وجُعها؛ وأنَشد: يومًا تراناَ صالحينَ 
 الأمر إذا أمْكَنك.

ويقال: واسَقْتُ فُلَاناً مُوَاسَقَةً إذا عارضته فكنت مثله ولم تكن دونه؛ وقال جندل: فلسْت إنْ    
نَاهَدَة؛ قال عدّي:، سَابِقِي، إنْ فرَرْتَ مِنّي ، ولسْتَ ، مُواَسِقِي، جَاريَْ تَنِي 

ُ
واسَقَةُ: الم

ُ
ونَدَامَى  والوِسَاقُ والم

وقد ، ولا يعُسِرُون عند الوِسَاقِ والوَسيقَة من الإبل والحمير: كالرُّفقة من النّاس، لا يبخَلُون بما نالوا
 .4عانته، ووسيقةُ الحمار، وقيل كلّ ما جُُع فقَد وُسِق، وَسَقَهَا وُسوقاً

                                                             

 .453، 454ص، (ق س و)مادة ، ابن منظور، لسان العرب - 1
 .417ص، (ق س و)مادة ، 3ج، الفيروز أبادي، يطالقاموس المح - 2
 .195ص، 5ج، جلال الدين السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن - 3
 .5913ص، ابن منظور، لسان العرب - 4
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يط: وَسَقَتِ الدّابة تسِقُ والمعنى يزداد وضوحا مع جُلة من الأمثلة: فقد جاء في المعجم الوس      
واتسق الشيء: اجتمع وانصم القمر: ، فهي واسق، وَسْقًا وَوُسُوقاً: حملت وأغلقت على الماء رحمها

 .1ويقال استوسق له الأمر: أمكنه، واتّسق الشّيء: اجتمع وانظم، استوى وامتلأ
في  انصبّت، ق( س ق فيه أنّ معاني )وومن خلال ما سبق نلاحظ أنّ الاتّساق على ما سب   

والانضمام والانتظام والاستواء والاجتماع ، مجملها حول جعل الاتّساق: هو ضمّ الشّيء
بالرّفع ، والاكتمال والضمّ والجمع مثل قول العرب :إنّ اللّيل لطويل ولا أَسِقُ باَلهَُ ولا أَسِقْهُ باَلًا 

وهذه ، وغيرها من المعاني الأخرى، فيهمن قولك وَسَقَ إذا جََُع أي وكُِلت بجمع الهموم ، والجزم
 التّعريفات ستقودنا بلا شكّ إلى التّعريف الاصطلاحي.

 اصطلاحاالاتساق  مفهوم2.2
في  للوقوف على التّعريف الاصطلاحي لهذا المصطلح نورد آراء وتصوّرات أشهر اللّسانيين     

 Robert Alain de Beaugrand روبرت آلا ندي بوجراند : ميدان لسانيات النّص ومنهم

أي ، الّذي يرى أنّ السّبك يتعلّق بالطرّق التي تترابط بها المكوّنات في سطح النّص داخل تتابع
وقد أكّد هذا التّعريف كل من ؛ 2فهو إذن مدرك بالحواس، الكلمات الفعليّة الّتي نسمعها أو نراها

بأنهّ وحدة دلالية  (Text) تعريفهما للنّصفي   Halliday and R.Hassanرقية حسنو هاليداي
تبُيّن كيف يستخدمها ، أو مفاتيح داخليّة، ترتبط أجزاؤها معا بواسطة أدوات ربط صريحة ظاهرة

وهذا ، لبيان ترابط الجمل مع بعضها البعض، ويتوقّعها السّامعون أو القراء، المتكلّمون أو الكُتاب
ع النّص الذي أشار إليه كلا الباحثين على أنهّ كلمة تستخدم التّوقع يجيئ في إطار الفهم العام لنو 

في علم اللّغويات لتشير إلى فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان طولها شريطة أن تكون وحدة 

                                                             

 .5534، ص5ج مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، جُهورية مصر العربيّة، دار الدعوة، إستنبول، تركيا، - 1
الناشر مكتبة ، رؤية منهجية في بناء النص النثري، نظرية علم النص، حسام أحمد فراج، رؤية منهجية في بناء النص النثري - 2

 .91صم، 4559، الآداب القاهرة
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أنّ مفهوم الاتّساق مفهوم دلالي فهو يميل إلى العلاقات المعنوية »كما ذهب العالمان إلى  1متكاملة
 .2« تحدّده كنصالقائمة داخل النّص والتي

لالي فحسب على هذا التّعريف فيبرز أنّ الاتّساق لا يتم في المستوى الدّ  محمد خطابيويعُقّب      
وهذا مرتبط بتصوّر الباحثين للّغة كنظام ذي ثلاثة ، وإنماّ تم في مستويات أخرى كالنّحو والمعجم

ويعني ، )الأشكال( والصّوت والكتابة )التّعبير(أبعاد/ مستويات: الدّلالة )المعاني( والنّحو المعجم 
محمد هذا التّصور أنّ المعاني تنُقل إلى كلمات والكلمات إلى أصوات أو كتابة. وقد استعان 

 لتوضيح ذلك:الآتي بالشّكل  خطابي
 المعاني   )النّظام الدّلالي(

 
 النّحو والمفردات(-المعجمي-الكلمات      )النّظام النّحوي 

 
  3)النّظام الصّوتي والكتابة(      (الكتابة) الأصوات  
 
 

 

شكّلة  بين الأجزاء الّذي يكون  ذلك التّماسك الشّديدالاتّساق أنّ وقد خلص إلى     
ُ
الم

كوّنة لجزء ويهتمّ فيه بالوسائل اللّغويةّ )الشّكليّة( الّتي؛ لنص/خطاب ما
ُ
من  تصل بين العناصر الم

عناصر تكفل ذلك  يحتوي على أن يجب التّماسك هذا  يتمّ  وحتّّ ؛ بأكمله الخطاب أو خطاب 
 كأدوات العطف والحذف والاستبدال وأسماء الاشارة والأسماء الموصولة وغيرها. 

                                                             

 .44صأحمد، ، عفيفي، اتّّاه جديد في الدّرس النّحوي، نحو النّص - 1
 .51ص، محمد، خطابيطاب، مدخل إلى انسجام الخ، لسانيات النص - 2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -  3

 : مستويات الات ساق عند محمد خطابي11المخطط رقم
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للنّص طريقة خطيّة النّص يسلك المحلّل الواصف  فإنهّ من أجل اتّساق الخطاب/، ولهذا      
راصدا الضّمائر والإشارات ، متدرّجا من بداية الخطاب )الجملة الثاّنيّة منه غالبا( حتّّ نهايته

حيلة
ُ
تنوّعة كالعطف، إحالة قبليّة أو بعديةّ، الم

ُ
 والحذف، الوالاستبد، مهتمّا أيضا بوسائل الربّط الم

عطى اللّغوي  البرهنة على أنّ النّص/كلّ ذلك من أجل ،  والمقارنة والاستدراك وهلم جراّ
ُ
الخطاب الم

 .بصفة عامّة يُشكّل كلّا متآخذا
مة ومترابطة ظّ لعمليّة بناء من هص إذا اتّسم بالاتّساق خضعت جُلبأنّ النّ ، ويفُهم مماّ سبق      

ويتحقّق هذا التّعالق بواسطة أدوات ، بحيث كلّ جُلة تؤدّي إلى الجملة اللّاحقة، تركيبيّا ودلاليّا
وتساهم ، ووسائل لغويةّ وبالتّالي فإنّ الاتّساق هو الّذي يضمن تماسك النّص ويميّزه عن اللّانص

من الوسائل والأدوات النّحويةّ والدّلاليّة في هذا مماّ يجعل الاتّساق ، مجموعة كما سنرى فيما بعد
ما ، سائل والأدوات الّتي تُساهم في جعل النّص متّسقا شكلاوأهمّ هذه الو ، يكون تركيبيّا ودلاليّا

 يوضّحه هذا المخطّط:
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Oxfordفقد جاء في معجم ، ولم تبتعد المعاجم الغربية الأخرى كذلك عن هذه التّعاريف       
بالشّكل الّذي يشكّلان وحدة مثل: اتّساق العائلة ، إلصاق الشّيء بشيء آخر الاتّساق هو

 : أدوات الات ساق12المخطط رقم 
 

 أدوات الاتّساق

 الإحالة

 التّضام    

الاتّساق  الوصل 
 المعجمي

 يرالتّكر   

 الاستبدال الحذف 
 الاستبدال
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؛ فهو القوّة على الالتصاق والانتظام 1وتثبيت الذّرات بعضها ببعض لتعطي كلّا واحدا، الموحدة
 والتّناغم.

وهو مفهوم لا يحدث إلّا ، ولهذا فالاتّساق معيار أساسي في المجموع حتّّ يكون كلّا موحدّا     
كلّ الأدوات النّسقية النّحوية العاملة »: Walfred Roger والفريد روجيه  بوسائل يقول عنها

فنحن نحصل على ، 2«الّتي تُّيز ربط قطعة بقطعة أخرى وتلعب دور الجامع الاتّساقي في النّص
نص ما عندما يمتلك هذا الأخير إمكانيات من روابط شكليّة أو عناصر نحويةّ معجميّة بارزة 

فالتّرابط الّشكلي يعني الوسائل الّتي تتحقّق بها ، إلى ترابط وتماسك أجزاء النّص المختلفة تؤدّي 
ل النّاتّة عن العمليّة ويقصد بهذا الأخير الأصوات والجم، خاصية الاستمرار في ظاهر النّص

ولتأكيد هذا المعنى نورد ، الّذي تطرقنا له سابقا لمحمد خطابيالتّعريف تقريبا نفس اللغويةّ وهو 
مجموعة الإمكانيات المتاحة في اللّغة تّعل » :الّذي ميّزه بكونه للاتّساق الش اوش محمدتعريف 

 .3«تراجعها الشّكلي في النّصأجزاء النّص متماسكة ببعضها البعض وهذا ما يؤدّي إلى 
فهو مظهر لدراسة ، هو أحد المعايير النّصية السبعة وأهّمها-كما سبق الإشارة-والاتّساق       

تكون ، الغراء الذي تمتلكه القطعة المكتوبة الموحّدة بكلمات أخرى»النّسيج النّصي باعتباره 
 .4«ومن فقرة إلى فقرة القطعة المتّسقة إذا التصقت مجتمعة من عبارة إلى عبارة

أحد المفاهيم  Cohesion) )يعُدّ الاتّساق » :في قوله سعيد بحيريوهذا ما تحدث عنه أيضا     
الأساسيّة في الدّراسات الّتي تندرج في حقل لسانيات النّص وهو يخصّ التّماسك على المستوى 

                                                             

جامعة محمد ، كلية الآداب والعلوم الانسانة،  قسم الأدب العربينعيمة، ، سعدية، الاتساق النصي في التراث العربي - 1
 .1ص، 4557جوان ، بسكرة )الجزائر( خيضر

 .الصّفحة نفسها ،نفسهالمرجع  - 2
 ، المؤسسة العربية للتوزيع5جمحمد، م، الشاوش، تأسيس نحو النص، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية - 3

 .542ص، م4555، 5طمنوبة تونس، 
 .9صنعيمة، ، سعدية، الاتساق النصي في التراث العربي - 4
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بكيفية ربط مكوّنات النّص ويعُنى ، البنائي الشّكلي أي أنهّ يختص بالبنية السّطحية للنّص
 .1«السّطحي

ولكي يستطيع أن يشكّل  ، فأضحى الاتّساق شرطا ضروريا وكافيّا للتّمييز بين النّص واللّانص  
كل مقطع لغوي كلّا موحّدا يجب أن تتوافر فيه خصائص معيّنة تعتبر سمة في النّصوص ولا توجد 

، ا نسمع حول ما إذا كان نصّا أو غير ذلكبغية الكشف والتّمييز بين ما نقر أو م  في غيرها 
 2سم الآتيبالرّ هاليداي ورقية حسن وعليه نقترح طرح كل من الباحثين 

 
   
 
 ؟  
 
 
 
 

 

عن  ضروري للوقوف على ما يميّز النّصالملاحظ على هذا الرسم أنّ الاتّساق معيار وشرط     
فإن هذا الأخير قد فقد العناصر الّتي تّعله كلّا ، متتاليّة مكوّنة من جُل غير مترابطة )اللّانص(

 الكلامأنّ في كلامه من  القيروانيولعلّ هذا ما كان يقصده ، واحدا وبالتّالي نصّا متّسقا متناسقا
ومجته السّامع فلم يستقر فيها منه ، وثَ قُل على اللّسان النُطق به، متنافرا متباينا عَسُرَ حفظه إذا كان

 .3شيء

                                                             

 .549صسعيد حسن، ، بحيري، المفاهيم والاتّاهات، علم لغة النص - 1
 .54صمحمد، ، خطابي، مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانيات النص - 2
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، تح: محمد محي الدين عبد الحميد     - 3
 .11، 12م، ص5715ه، 5255، 51ط

موحد كلّ  نص  مقطع لغوي 

 : خصائص ممي زة للات ساق13المخطط رقم 
 

 

 المرسل

جمل غير  لانص
 مترابطة

4مقطع لغوي  
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فهو معيار يهتم بظاهر  كما أنّ الاتّساق يخصّ التّرابط في المستوى البنائي والشّكلي والرّصفي    
   وهو يترتب ، النّص ودراسة الوسائل الّتي تتحقّق بها خاصية الاستمرار اللّفظي كما سبق وذكرنا

على إجراءات تبدو بها العناصر السّطحية على صورة وقائع يؤدّي السّابق منها إلى اللاحق بحيث 
 يتحقّق لها التّرابط الرّصفي.

الاتّصالات المنطقيّة المقدّرة للاستعمال  »: فقد عرّفه بأنهّ David Crystal ديفيد كريستالأما    
ولن يتسنى ذلك إذا لم ندرس بناء النّص وتركيبه والعوامل الّتي ساهمت في البناء والّتي ، اللّغوي

ويختص الاتّساق ، وبهذا يكون النّص مجموعا ؛«1صرّوابط والعلائق داخل النّصو يطلق عليها ال
لإحساسها ، إنهّ مفهوم ملائم للتّرابط الحاصل بين أعضاء هذا المجموع، أفكار هذا المجموعبتوحيد 

الوجودي بحاجة كل عضو إلى الآخر وهذا يعود بنا إلى تراثنا العربي وبالتّحديد عندما أشار 
وأنّ القصيدة مثل خلق الإنسان في اتّصال ، ( عند كلامه عن وحدة القصيدةه877ت) الحالمي

 وبهذا فهي نصّ واحد ونسج حسن. ؛2ه ببعضها البعضأعضائ
به  كما قال،   سّبك والربّط والرّصف والتّأليفوكل هذا يجعلنا نحكم على النّص بحسن ال   

وعليه فالاتّساق مهمّ لتحقيق ما ، المتقدّمين من علماء البلاغة والقرآن والتّفسير واللّغة وغيرهم
وليس تتابعا عشوائيّا ، الأخير منتوج مترابط متّسق ومنسجميسمّى بنصيّة النّص ليكون هذا 

ة في كتابه )العلامتيّ  منذر عي اشيوهذا ما يتوافق مع ما أورده ، لألفاظ وجُل وقضايا وأفعال كلاميّة
لاسيما الاستبدالات ، وعلم النّص( حيث يرى بأنّ مصطلح التراّكيب ضمن الجملية أو بين الجمل

ولكنّها تحافظ أيضا على التّوازي وعلى التّكرار وعلى ، فظ على هويةّ المرجعالتركّيبية الّتي تحا
 .3الحشو

                                                             

 .54ص،  قسم الأدب العربي، نعيمة، سعدية، الاتساق النصي في التراث العربي - 1
 5عالم الكتب، كليّة دار العلوم، جامعة القاهرة، ط، ، لاح قطبمصطفى ص، النظرية والتطبيق، علم اللغة النصي - 2

 .55صم 4552
 .534صم، 4552، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 5طمنذر، ، عياشي، وعلم النص ةالعلامتي - 3
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ة الّتي تخلق هذه ولكي يكون لأيّ نص نصّية ينبغي أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللّغويّ   
بحيث تساهم هذه الوسائل في وحدته الشّاملة. ويضرب المؤلّفان -كما ذكرنا سابقا -النّصية 
 في هذا الصّدد المثال التاّلي: حسنرقية  و هاليداي

1/Wash and core six cooking apples, Put them into a fireproof dish1 
 2ضعها في صحن يقاوم النار(، )اغسل وانزع نوى ست تّفاحات

 في الجملة الأولى «ستّ تفاحات»في الجملة الثاّنية يحيل قبليّا إلى  «ها»علّق البيان أنّ الضمير    
وهذا المثال يوضّح أكثر أحد أدوات ، وهذا ما جعل الجملتين متّسقتين ويمكن اعتبارهما نصّا

( وهي الإحالة القبلّة والّتي تعُتبر إحدى عوامل النّصية سنشرحها خلال Cohesionالاتّساق )
 بحثنا.

الخطاب هو توافر عناصر  أن دور الاتّساق في نشأة النّص/ عمر أبو خرمةوفي هذا يرى    
من ، الالتحاق وتحقيق التّرابط والتّماسك من بداية النّص إلى نهايته دون إهمال المستويات الأخرى

وكذا الاتّساق ، والحذف والربط، أجل تحقيق هذا التّماسك وهذه العناصر هي الإحالة والاستبدال
 .3رقية حسنو هاليدايالمعجمي الّتي تحدّث عنها 

ونخلص من كلّ هذه التّعاريف أنّ الاتّساق يقُصد به تلك الوسائل أو الأدوات الشّكليّة الّتي       
   يمكن ملاحظتها في ظاهر النّص دون إهمال الدّور الّذي تلعبه هذه الأدوات من الدّلالة والمضمون

ئ أو السامع بل تيُسّر للقار ، ولا تكمن أهميّة هذه الوسائل في أنها تكفل للنّص ترابطه فحسب
فمستهلك النّص المنطوق وعلاقات التّضام بين أجزائه وهذا التفاعل يقود ، متابعة الخطاب وفهمه

 إلى ملئ الفجوات الّتي تتخلل أجزاء النّص.
 

                                                             

1 - Cohesion in English, Halliday and Ruqaiya Hassan,optic,  p07.    
 .52صمحمد، ، خطابي، مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانيات النص - 2
 م4552ه، 5241عمر، عالم الكتب الحديث للنّشر، اربد، الأردن، ، أبو خرمة، نقد نظرية وبناء أخرى، نحو النّص - 3

 .13، 14ص
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 مفهوم الات ساق عند المُحدثين.2.2.1
 الات ساق عند الغرب..2.2.1.1

تتمّ هذه ، تكون بين هذه الجمل علاقاتطة أن يشكّل كلّ متتاليّة من الجمل نصّا شر تُ       
أو بين عنصر وبين متتاليّة برمتّها ، الأخيرة بين عنصر وآخر وارد في جُلة سابقة أو جُلة لاحقة

 سابقة أو لاحقة ليحقّق بذلك نسيجا مترابطا تحكمه جُلة من المعايير الّتي تّعل منه نصّا مكتملا.
( فقال: الن ص والخطاب والإجراءفي كتابه ) ندي بوجراند روبرت آلاوهذه المعايير تحدّث عنها     

وأنا أقترح المعايير التّالية لجعل النّصية أساسا مشروعا لإيجاد النّصوص واستعمالها وهي: السّبك »
؛ وبذلك يكون أكثر تحديدا لمفهوم 1«والالتحام والقصد والقبول ورعايةّ الموقف والتنّاص والإعلامية

وجعل من هذه المعايير أدوات أساسية في التّفريق بين ، بالأسس الّتي يعتمد عليهاإذ ربطه  النّص
 النّص واللّانص.

ويعتبر ، ولهذا فقد احتلّ الربّط بوجه خاص وبكلّ صوره موقعا متقدّما في التّحليلات النّصية       
لا يكفل للنّص ترابطه  الاتّساق بوسائله المعيار الأوضح لغوياّ من بين جُيع معايير النّصيّة فهو

ونظرا لأهميّة هذا المعيار بالنّسبة ، بل ييسّر للقارئ أو السّامع متابعة الخطاب وفهمه، فحسب
لأهميته البالغة بالنسبة ، لموضوع بحثنا رأينا أنهّ من المناسب أن نوليه اهتمامنا ونلقي الضّوء عليه

 لحقل لسانيات النّص ككل.
المصطلح وهو  (Cohesion) تّساق )التّماسك(النّصية بتعريف مصطلح الاقامت اللّسانيات     

    في كتابهما  .Halliday and .R. Hassanرقي ة حسنوهاليداي الّذي استحدثه كل من 
Cohesion in English  من خلال التّساؤل الّذي طرحا فيه مفهوما للتّماسك أو الربّط عن

الّذي  وبعبارة أخرى ما، المحادثة عن مجموعة عشوائيّة من الجملالّذي يفُرّق النّص المكتوب أو 
 .2يجعلنا نقرّر أنّ مجموعة من التّلفّظات أو الجمل تشكّل نصّاً 

                                                             

 وما بعدها. 553ص،روبرت، دي بو جراند، النص والخطاب والإجراء - 1
، مؤسسة يسطرون للطبّاعة والنّشر 5التّماسك النّصي، الاتساق شكليا والانسجام تداوليا، علي الطاهر، ط - 2

 51والتّوزيع،ص
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الكيفيّة الّتي يتماسك بها النّص عبر تعيين مجموعة من الظّواهر اللّغويةّ الّتي ومن ذلك تتّضح     
فالنّص كما ، بترابط الجمل من أجل بنائه وتماسكهيمكن تحديدها بواسطة علامات خاصّة تسمح 

من الجمل شرط أن تربط بين هذه الجمل علاقات أو بين بعض عناصر هذه  ذكُر سابقا متتاليّة
وهنا يحدث ما ، تتمّ هذه الأخيرة بين عنصر وآخر وارد في جُلة سابقة أو لاحقة، الجمل علاقات

ويمكن أن  -وقد سبق الإشارة لذلك-،  حسنو اليدايهيُسمّى بالعلاقة القبليّة والبعديةّ حسب 
 :يأتيانمثّل لهاتين العلاقتين اللّتان هما أحد أدوات الاتّساق بم

 .علاقة قبلية  س                    ص  
 علاقة بعدية. ص   س                   

   
 

بنسيج النّص/ الخطاب باستعمال علاقات تشتغل على استمرارية النّص فهنا الأمر إذا يتعلّق     
 هاليدايوقد صنّفها ، تي تهدف إلى خلق هذا النّصهو هذه العلاقات الّ  ناوما يهمّ ، الدّلالية

والوصل ، الحذف، الاستبدال، وهي علاقات الإحالة، 1ة كبرىفي خمس أسر علاقيّ  حسنو
 ذكرنا سابقا تأتي أدوات ووسائل للاتّساق.وكلّها كما ، والتّماسك المعجمي

ذي فقد خصّ مفهوم الاتّساق بتنظيم التّمثلات المشكلة للعالم الّ  روبرت آلا ندي بوجراندأما     
قيمه النّص وبهذا يكون قد جعل الاتّساق مفهوما خارج المستوى اللّساني ووضعه ذو بعد معرفي يُ 

تطابق معطيات العالم النّصي مع المعطيات قبل اللّسانية ة تستطيع الحكم على له قدرة موسوعيّ 
 لة لمعتقداتها ومعارفها عن العالم.المشكّ 

ا أن تتوفر نص   هلذا يلزم لكون، أنّ النّص حدث تواصلي روبرت آلا ندي بوجراندوقد أكّد      
، القبول، القصد السّبك الحبك : ف واحد منها وهيله سبعة معايير ويزول عنه الوصف إذا تخلّ 

، )التّضام السبك صطلح الاتّساقلم ترجُات عدّة توقد أطلق، الموقف والتنّاص الإعلاميّة

                                                             

 .351صالتّماسك النّصي، الاتساق شكليا والانسجام تداوليا، علي الطاهر ،  - 1

 علاقتي الاتساق: 14المخطط رقم 
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ذي الّ  (الربّط اللّفظي أو الربّط النّحوي، التّماسك الشكلي، الالتصاق، الالتئام، التّرابط، الاتّساق
وغالبا ما يكون التركّيز  صابط بين العناصر في ظاهر النّ جراءات المستعملة في توفير الترّ الإ يضمّ 

وبالنّظر إلى هذه المعايير يتّضح لنا أنهّ من خلالها يمكننا التّمييز بين ، على أوجه التّبعية النّحوية
 فالنّص يجب أن يتوفّر على وسائل وأدوات تمكّنه من أن يكون نصّا.  النّص واللّانص

المعيار والشرط الجوهري للمعايير النّصية ى بالنّصية أو النّص بتحقّق وبهذا يتشكّل ما يسمّ    
فالنّص لا يتشكّل إلّا إذا تّحقق له من وسائل ، المذكورة سلفا ألا وهو الاتّساق بمختلف مرادفاته

 .1تهالسّبك )الاتّساق( ما يجعله محتفظا بكينونته واستمراريّ 
 Dresselerودريسلر  Robert Alain de Beaugrandندي بوجراندآلا رتروبجعل وقد      

ه على أنهّ التّرابط الرّصفي القائم على افوعرّ  (Cohesion) من أهم المبادئ النّصانيّة: السّبك
بط ق بالإحالة والحذف والرّ النّحو في البنية السّطحية بمعنى التّشكيل النّحوي للجمل وما يتعلّ 

 .2وغيره
تة بسلاسل إضمار متّصلة متتابعة مثبّ وحدات لغويةّ  » :صالنّ  أنّ   Harvigجبهارفويرى     

وهذه الوحدات تقوم في ترابطها على أنّ كلّ جُلتين متتاليتين في النّص ثانيتهما تخالف الأولى 
مت اللّغة أدوات لتماسك أجزائه ولهذا حتّّ يبقى النّص مترابطا متّسقا قدّ  ؛3«ترتبطان بأداة ربط

 ة.لفظيّة وبيانيّ 
تي يعتمد عليها تحليل نص ما فقد جعل الاتّساق أحد الأوجه الّ   Vac Dykفان دايكأما      

أنّ تحليل النّصوص يعتمد على أوجه الترابط والانسجام والتّفاعل بين الأبنية الصغرى  »بقوله: 
قد حدّد في   فان دايككما أنّ   ؛4«تي تّمعها في هيكل تّريدية الكبرى الّ الجزيئية والبنية الكليّ 

وهذا يعني حسب ، ( بنية النّص من خلال ظاهرتي الاتّساق والانسجاموالسياقالن ص كتابه )

                                                             

 .75ص، نحو النصأحمد، ، عفيفي، اتّاه جديد في الدرس النحوي - 1
 . 553ص، دي بو جراند، النّص والخطاب والإجراء، روبرت - 2
 .53ص، المرجع نفسه - 3
 .522 ص، سعيد حسن، بحيري، المفاهيم والاتّاهات، علم لغة النص - 4
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وتتعلّق فيه ، فته بمعايير علمية مشتركةيفان دايك يحاول دراسة النّص وتراكيبه وأبنيته ووظ أنّ  بحيري
اليات ؛ وحتّّ تكون هذه المتو وى الجمل أو المتواليات الجمليّةنيا والأبنية الصغرى بمستالتّراكيب الدّ 

ذلك إذا لم ندرس بناء النّص وتركيبه يكون ولن ، تّصالا منطقيّا لغوياّامتعالقة يجب أن تتّصل 
 صوص.وابط والعلائق داخل النّ تي يطلق عليها الرّ البناء والّ هذا  تي ساهمت في والعوامل الّ 

كذلك وفي هذا قال  والاتّساق يجسّد لنا وحدة أفكار هذا المجموع ، فالنّص هو كل مجموع      
أنّ النّصوص ليست أكثر من تتابعات من الوحدات  » :بقوله Tomas Balmerتوماس بالمر

 .1«الصّرفية جيّدة السّبك يمكن علاجها بتوسيع نحو الجملة
  -ة في حكمنا على النّص بحسن الرّصف والسّبك والتّأليفوتعُدّ هذه العوامل والوحدات مهمّ     

 .-كما قال به القدماء 
 الات ساق عند العرب.2.1.2.1

لأنّ فهم ، ذي يأتي مفكّك الأوصال يصحبه بالضّرورة تفكّك دلالي ويتعذّر فهمهالنّص الّ       
ذي الّ  سعد مصلوحجُلة في النّص مرهون بمعرفة نوع علاقتها بالجمل الأخرى ومن هنا نجد تعريف 

لمفهوم النّص من حيث أنهّ حدث تواصلي يلزم  دريسلرو روبرت آلا ندي بوجرانداعتمد تعريف 
ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من ، لكونه نصّا أن تتوافر له سبعة معايير للنّصيّة مجتمعة

واعتبر ؛ والتناص، ةوالمقاميّ ، ةوالإعلاميّ ، والقبول، والقصد، وهي السّبك والحبك هذ المعايير
 ة بالنّسبة للجملة.والمقوّمات النّحويّ كائز )السّبك( الاتّساق أحد الرّ 

          ا يّ النّص وانسجامه موقعا مركز  تّساقا يحتلّ » فقد عرّف الاتّساق بأنهّ: خطابي محم دأمّا      
ونحو ، ولسانيات الخطاب/النّص، تي تندرج في مجالات تحليل الخطابفي الأبحاث والدّراسات الّ 

نكاد نجد مؤلّفا ينتمي إلى هذه المجالات خاليّا من هذين  حتّّ إننّا لا، وعلم النّص، النّص
 .2«عالق وما شاكلهماابط والتّ المفهومين أو من أحدهما أو من المفاهيم المرتبطة بهما كالترّ 

                                                             

 .553ص،  روبرت، دي بو جراند، النص والخطاب والإجراء - 1
 .05ص، خطابي، محمد، مدخل إلى انسجام الخطاب، لسانيات النص -2 
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 ساق والانسجام علاقة مباشرة تكمل إحداهما الأخرى.وبهذا تكون العلاقة بين معياري الاتّ       
كذلك قائلا أنّ الاتّساق يقصد به عادة ذلك التّماسك الشّديد بين الأجزاء   خطابيوتحدث   

ويهتمّ فيه بالوسائل اللّغوية )الشّكليّة( التي تصل بين العناصر المكوّنة ، المشكّلة لنص/خطاب ما
 1وبهذا يكون كلا متآخذا.، لجزء من خطاب أو خطاب برمّته

 ج. ميشل آدممستشهدة ب  اللّغوي السويسري  هيميخولة طالب الابراوهذا ما ذهبت إليه      

(John.M.Adam) النّص إذا منتوج مترابط  »: في كتابه مبادئ في اللّسانيات النّصيّة قائلة
النّص كلّ تحدّه مجموعة ، ا لألفاظ وجُل وقضايا وأفعال كلاميةّا عشوائي  متّسق ومنسجم وليس تتابعً 

 مترابطا بفعل العلاقات النّحويةّ التركّيبية بين القضايا كلّا   من الحدود تسمح لنا أن ندركه بصفته
  2«والمنظمات العديدة، وداخلها وكذلك باستعمال أساليب الإحالة والعائد المختلفة والرّوابط

 ترابطه وتماسكه ووحدته.ص فل للنّ كي وبهذا يكون للاتّساق ووسائله دور كبير في أنّ 
ما دراسة الاتّساق لا تتم بمعزل عن دراسة الانسجام بحكم أنهّ فقد جعل  سعيد بحيريا وأمّ   

 الفصل بينهما في التّعمق  رغم أنهّ يمكننا، ة من خصائص النّصيةهامّ  تهركيزتين أساسيتين وخاصيّ 
 فمفهوم الاتّساق يمكن أن يتحقّق من خلال أدوات الربّط النّحوية، في دراسة أدوات كلّ منهما

ويمكن تتبّع الأوّل ، لذي يتحقّق من خلال وسائل دلاليّة في المقام الأوّ سجام الّ وبين الان )الرّوابط(
غير  ل في بنية عميقة على المستوى العميق للنّصتمثّ يإلّا أّن الثاّني ، على المستوى السّطحي للنّص

 .3أنّ البنيتان تتضافران معا لتحقيق التّماسك الكلّي للنّص
)السّبك والحبك( مقابل )الاتّساق والانسجام( باعتماده  استعمل مصطلحيسعد مصلوح و    
 Cohesion and Coherenceاللّغة الفرنسية اللّذان يقابلان من جُة لكلا المصطلحين الترّ 

  حيث أشار إلى أنّ السّبك أقرب شيء إلى المفهوم المراد وأكثر شيوعا في أدبيات النّقد القديم
         فالجاحظ، اث النّقدي والبلاغي عند العربجوع إلى الترّ بالرّ يوع ويمكن توضيح هذا الضرب والشّ 
                                                             

 .51ص ، خطابي، محمد، مدخل إلى انسجام الخطاب، النص لسانيات - 1
 .517ص، طالب الإبراهيمي، خولة، مبادئ في اللسانيات - 2
 .544ص، سعيد، بحيري، المفاهيم والاتّاهات، علم لغة النص - 3
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فيعلم بذلك أنهّ أفرغ إفراغا جيّدا ، عر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارجوأجود الشّ  » :يقول
 .1«فهو يجري على اللّسان كما يجري على الدّهان، اا واحدً بك سبكً وسُ 

، ويمكن أن نتكلّم عن مفهوم الاتّساق ومفهوم التّنضيد »بقوله:  محم د مفتاحوعرّفه        
فاء السّببية إلى غير ذلك: ، نضيد هو المرحلة الأولى أي العلاقة بين الجمل وواو العطففمفهوم التّ 

ونقصد بمفهوم الاتّساق العلاقة المعنوية بين الجمل علاقة ، ارتباط الكلام بعضه ببعض وتراصه
 .2«... عموم بخصوص أو علاقة تضمن

بك ومنهم سعد مصلوح بتعريفه السّبك كما جعل بعض الباحثين للاتّساق مصطلح السّ      
ة الاستمراريةّ في ظاهر ق بها خاصيّ تحقّ تتي وبأنهّ الوسائل الّ  ؛3ذي يراه أنهّ التّماسك الشّكليالّ 

تي نخطّها والّ ، تعاقبها الزمنيتي تنطق بها لو سمعتها في النّص ويعني بظاهر النّص الأحداث اللّغوية الّ 
 أو نراها.

وحدة  فالنّص عبارة عن، عرّفه علم اللّغة الحديث بأنهّ الربّط اللّفظي كذلك  بكولهذا فالسّ       
فالسّبك إذا يتعلّق بالبنية الشّكليّة أو السّطحيّة ، ربط صريحة طريق أدوات تترابط أجزاؤها عن

ا صحيحا من الوجهة عً تعمل على تتابع الكلمات تتاب ُ  للنّص ويتمّ السّبك عن طريق أدوات
إجراءات تبدو العناصر السّطحية على صورة وقائع يؤدي السّابق  يهالنّحوية والمعجميّة ويترتب عل

ووسائل ، وبشكل يمكننا استعادة هذا الترابط، تحقّق لها الترابط الرّصفييبحيث ، منها اللاحق
الة اكيب والجمل وعلى أمور أخرى كالتّكرار والإحوالترّ للمركبات ة يّ نحو التّضام تشتمل على هيئة 

 المشتركة والحذف والروابط...

                                                             

 .19ص، أبو عثمان بحر الجاحظ، تبّيينالبيان وال - 1
  أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه علوم في اللسانيات النصية، خولة، الدينبن ، سهامات النصية في التراث العربيالإ - 2

 .45ص، م4551م، 4551، قسم اللغة العربية، كلية الآداب واللغات،  جامعة وهران أحمد بن بلة
 م4553، مجلس لنشر العلمي، الكويت، 5ط، مصلوح، سعد، آفاق جديدة، في البلاغة العربية الأسلوبيات اللسانية -3 
 .449ص
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ومن خلال تحليلنا نقف على أنّ علماء النّص جعلوا الاتّساق )التّماسك( أحد أدوات التّحليل 
 .ذا يعرفون ما إذا كانت المتواليّة النّصيّة متماسكة أم لابهالنّصي ومقوّماته و 

صل بالعلاقات بين الوحدات التّعبيريةّ وبناء على ما تقدّم يمكننا القول أنّ التّحليل النّصي يتّ      
تحدّد على مستوى الدّلالات عندما تكون العلاقات يفالتّماسك ، المتجاورة داخل المتتالية النّصيّة
         والمتشابهات والمفارقات في المجال التّصوري كما يتحدّد أيضا ، قائمة بين المفاهيم والذوات

 .1على مستوى المدلولات أو ما تشير إليه النّصوص من وقائع وحالات
فمفهوم الاتّساق يعني ترابط الجمل في النّص مع بعضها بعضا بوسائل لغوية معينّة )وهذا      

سطح النّص أكثر من اهتمامه بالشّكل الدّلالي أو المعنوي تي تّري في التّرابط يهتمّ بالرّوابط الّ 
تي لذا فإنّ الاتّساق لن يكون بهذا المفهوم موجودا في النّص إلّا إذا توافر على الآليات الّ ؛ 2للنّص(

لكن مصطلح الاتّساق يعُاني أيضا من عدم الضّبط في تحديد المفهوم لأن ، تّمع النّص عموما
فقد يطلقه بعضهم على التّماسك النّحوي كما يفعل ، عنى غير دقيقعطيه مبعض الباحثين يُ 

 .3)في الل سانيات ونحو الن ص(في كتابه  براهيم خليلإ
صلان فهما يتّ  Cohesion and Coherenceأما مصطلحا  »: يقول ابراهيم الفقي نجدو      

ومهما  ؛4«والدّلاليّة ولهما أدوات وأنواعبالتّماسك النّصي داخل النّص ويرتبطان بالرّوابط الشّكليّة 
ذي يجعل الاتّساق مرتبطا بالجانب  الفهم الّ ة هذا المصطلح فإننّا نتبنّى يكن من أمر في عدم دقّ 

    الخطّي للنّص .
بدلا من هذا الاختلاف أنّ المصطلحين يعنيان معا التّماسك النّصي ومن ثمّ يجب أنهّ  رى ي الفق ي     

 إلى التّماسك الشّكلي مهثم يقسّ ، Cohesionوليكن السّبك  ،بينهما باختيار أحدهماالتّوحيد 
                                                             

 5ط، القاهرة، لونجمان، الشركة المصرية العالمية للنشر، ناشرون، مكتبة لبنان، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص - 1
 .347ص، م5771

 .455ص، 15مج، م4559ماي ، مجلة علامات، عبد الكريم، جُعان، مفهوم التماسك وأهميته في الدراسات النصية - 2
 .519صم، 4559، الأردن، عمان، دار المسيرة، 5ط، خليلمحمود  براهيم ا، ونحو النصفي اللسانيات  - 3
 5ط، مصر، القاهرة، قباء للطباعة والنشر والتوزيع، صبحي ابراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق - 4

 .24ص م،4555
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والثاّني    ق التّواصل الشّكلي للنّصقّ يحا بمفالأوّل يهتم بعلاقة التّماسك الشّكليّة  ،والتّماسك الدّلالي
سوف نعتمد على  يهتمّ بعلاقات التّماسك الدّلالية بين أجزاء النّص من ناحيّة أخرى... ومن ثمّ 

 مصطلح السّبك.
م المركزي لمقومات النّصية على اختلاف قد أقرّ اعتماده على المقوّ  ابراهيم الفقييكون  إذن     

 مفاهيمه ومصطلحاته وهو الاتّساق.
في ترجُته لكتاب النّص والخطاب والإجراء إلى استخدام مصطلح السّبك  تمام حس انوذهب   

ب على إجراءات تبدو بها العناصر السّطحية ترتّ يوهو  » ،(Cohesionمقابلا لمصطلح )
Surface  ابط الرّصفي يتحقّق لها الترّ  بحيث،  .ؤدي السّابق منها إلى اللّاحق..وقائع ي صورةعلى

 .1«بحيث يمكن استعادة هذا التّرابط
     ومن خلال ما سبق نعود ونقول أنّ مصطلح الاتّساق لم يضبط في تحديد مفهومه العديد      

وعلى الرّغم من هذا الاختلاف لدى البعض منهم فقد أجُعوا أنّ الاتّساق ، من الباحثين
(Cohesion) يرتبط بالرّوابط الشكليّة الموجودة على البنيّة السّطحيّة للنّص ، تماسكا شكليّا        

 السياق...الخ.،  موضوع الخطاب،  تكرار،  وصل استبدال،  من إحالة حذف
ونميل إلى الأخذ بالرأي ،  ونخلص إلى القول بأنّ الاتّساق يعُد ركيزة أساسيّة في لسانيات النّص    
تي تساهم في تماسك النّص على المستوى ذي يرى أنّ الاتّساق يهتم بالأدوات النّحوية الّ الّ 

 فما هي هذه الأدوات يا ترى؟ الشّكلي
 عند القدامى الات ساق.2.2.1

معظم  تحيث انصبّ ، رين وعلماء النّحو واللّغة تعُد بحثا نصيّاإنّ أقوال البلاغيين والمفسّ     
درس وأبلغه نظرا لإعجازه اللّغوي  القرآن أهمّ  وعدّ ،  دراساتهم على النّص القرآني والشّعري

ة نظمه وشدّة تماسكه جعله كالكلمة ولقوّ ، ذي منحه صفة الإعجازوالأسلوبي ودقة نسجه الّ 
وقد ركّزت القول على ما جاء في ثنايا حديث المتقدّمين من استعمال مصطلحات ، الواحدة

                                                             

 .553ص، روبرت دي بو جراندالنّص والخطاب والإجراء،  - 1
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 متماسكّا وهو الاتّساق حيث أطلق عليه التّلاحم والتّآخذ ذي يجعل النّص كلّا عديدة للّفظ الّ 
بمنأى عن عالم النّص ولا  ماءمن نحاة وبلاغيين ومفسرين قُد ربيّةولم يكن علماء الع،  والتّماسك

نظير أو على مستوى التّطبيق ولهذا فقد كان النّحو إن على مستوى التّ  عن الظواهر النّصيّة 
وتوصلا  ، وبيانا لم يعرض له من ظروف ،اكيبدراسة لنظم الكلام وكشفا عن أسرار تأليف الترّ »

 .1«قإلى ربط المعنى بالسّيا
ظم عند ساق في تراثنا العربي فهو بلا شك مفهوم النّ وإذا كان هناك مفهوم ينسجم مع الاتّ       

اقا إلى إدراك خصوصية تماسك النّص هذا الأخير كان سبّ  ( لأنّ ه811ت) الجرجانيعبد القاهر 
ة ولكن به بدقّ  ده أو سور يحيطذي ليس له إطار يحدّ هذا المفهوم الّ ، وترابطه من خلال فكرة النظم

ويشتد ارتباط تان منها ، ويدخل بعضها في بعض، هو أن تتحدّد أجزاء الكلام » :عرف على أنهّيُ 
فالكلام أو الجملة وحدة متماسكة العناصر ، وأن يحتاج إلى وضعها في النّفس وضعا واحدا لبأوّ 

 .2«د ونظم مدلولي تامولها توزع وتعدّ ،  اخليّةلها نظامها وعلاقتها الدّ 
ق الأجزاء ة تعلّ وأهميّ  ،ياغة والبناءهو نظير للنّسج والتّأليف والصّ  الجرجانيفالنّظم عند        

لا نظم في الكلام ولا » ووفق رؤيته تّد أنّ   ،3ه دفعة واحدةوأخذ الخطاب كلّ ،  ببعضها البعض
ة فلقد الأدبيّ وأنّ الاهتمام بهذا الموضوع يكفل توضيح الخصائص ، علّق بعضها ببعضيترتيب حتّ 

تي ويحاول التّعرف على تفصيلات التّرابط بين الكلمات الّ  ،راح يتأمّل العلاقة بين أجزاء التّعبير
ابط بين عنصرين أو الإسناد  تي يتعرّض لها الترّ أهملها النّحاة قبله أو الاحتمالات المختلفة الّ 

 .4«ككل

                                                             

م 5772ديوان المطبوعات الجامعيّة، ، بلعيد، صالح، الجرجاني التراكيب النّحوية وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر - 1
 .94ص
 .7صمرجع سابق، ، النظرية والتطبيق، علم اللغة النصي، مصطفى صلاح قطب - 2
 .7السابق ، ص المرجع - 3
بسكرة  ،جامعة محمّد خيضر، كلية الآداب،  قسم الأدب العربي، نعيمة، سعدية، الاتساق النصي في التراث العربي - 4

 .53ص، م4557)الجزائر( 
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 برجوعه إلى معاني إلّا  ،ظم أو فسادهأنّ الكلام لا يوصف بصحّة ن الجرجانيوهنا يؤكّد      
وهذا بإسقاط صغير وبسيط نجد   ،وباب من أبوابه، ويدخل في أصل من أصوله، النّحو وأحكامه

عندما جعلا الاتّساق هو المحكّ بأن يكون الفاصل بين  حسنرقي ة و هاليدايأنّ هذا هو ما قال به 
 النّص واللانص. 

أي من النّظم  ؛1 معاني الألفاظ من الاتّساق العجيبينكذلك لماّ ب  الجرجانيوما ذكره      
العجيب وما يُسهم في ذلك النّظم العجيب هو أننّا نقتفي في نظم الكلمات آثار المعاني وترتيبها 

ب المعاني أوّلا في نفسك إنّك ترتّ  »: الجرجانيلذلك يقول   ،على حسب ترتيب المعاني في النّفس
   فالألفاظ لا توضع متجاورة دون تعلّق بعضها ببعض،  2«الألفاظ في نطقك هاتيبعلى تر  ثم تحذو

ولعلّها هي ، فهم حديثولا يُ ، بدونها كلام ة لا يتمّ بعضها ببعض ب  علاقات نحويّ  وإنّما يرتبطُ 
في إطار حديثهما عن  -كما ذكرنا سالفا-هاليداي ورقية حسنما تطرّق إليها كل من  نفسها

الاتّساق وأدواته وعلاقاته حيث أنّ هناك علاقات معيّنة إذا توافرت في نص ما تّعل أجزاءه 
ا يجعل النّص  واحدا...وهي خصائص تميّز النّص باعتباره كذلك ممّ متآخذة مشكّلة بذلك كلّا 

 .3وحدة دلاليّة
وعنصرا يجب حضوره حتّّ يكون النّص ، النّص قدرا محتوما وبهذا هما يجعلان من الاتّساق في     

يصبح ، بوجود أدوات إذا خلا منها سواء كانت شكليّة أم دلاليّة، نصّا وحتّّ يكون النّظم نظما
 إنهّ جسد بلا روح.، جُلا متراصّة لا رابط يجمعها

إذا ، علماء لسانيات النّصوالاتّساق ووسائله عند ، الجرجانيوهذا يعني أنّ النّظم ووسائله عند    
كما يخرج عند القدماء إلى سوء التّأليف وسوء ،  يخرج عن نصّيته عند المحدثين، انتفيا في النّص

الكلمات متتاليات متلاحمة تلاحما  »وذلك بأن تكون ،النّظم وهكذا يحفظ الاتّساق للنص نصّيته

                                                             

 .77ص، دلائل الاعجاز الجرجاني، عبد القاهر  - 1
 .251 ص، نفسهالمصدر  - 2

3 - Cohesion in English, Halliday and Ruqaiya Hassan,optic, p.07. 
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ويفتقر كلّ واحد إلى الآخر ،جزاءلأنهّ عندما تتشابك الأ،1«سليما مستحسنا لا معيبا مستهجنا
 يعلق بعضها ولا ترتيب حتّّ ،لا نظم في الكلم » :الجرجانيتتأسّس علاقة الاتّساق وفي ذلك قال 
أي هناك ،وبها تتعالق الوحدات البنائية لتشكّل نصا ؛«2ببعض وتّعل هذه سبب من تلك

 سقا.متّ ،الأجزاءد رها يتحقّق للنّص نصيته فيصبح كلاما موحّ نة بتوفّ علاقات معيّ 
على الاتّساق وشرحه بصورة تكاد تكون أقرب إلى مفهومه عند علماء  الجرجانيد وقد أكّ     

واعلم أنّ  » ص:بل تكاد تكون أوضح من شرحها في العصر الحديث في هذا النّ ، لسانيات النّص
بل ترى سبيله ، تظمأن لم يحتج واضعه إلى فكر ورؤية حتّّ ان، من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرّته

بغي أكثر من أن يمنعها في ضّم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآلئ فخرطها في سلك لا ي
 .3«.التّفرق..

سبّاقا إلى إدراك خصوصية تماسك النّص وترابطه من خلال  الجرجانيعبد القاهر وبهذا يكون     
بعض التّعريفات التراثية المقاربة  نعرض، الجرجاني عبد القاهر وإلى جانب البلاغي، فكرة النّظم

هذا المصطلح الحداثي الذي اهتمت به لسانيات النّص لنجعل له إطلالة تراثيّة ، لمفهوم الاتساق
 في دراستنا.

وحسن التّأليف يزيد المعنى وضوحا  » : ( قائلاه313ت) أبو هلال العسكريوفي هذا نجد      
ن المعنى سبيا ورصف فإذا كا، ةيعمثة من الشعبومع سوء التّأليف ورداءة الرّصف والتركّيب ، وشرحا

             ولم تظهر عليه طلاوة...وحسن الرّصف أن توضع الألفاظ  لم يوجد له قبول،الكلام رديا
    إلا حذف ، والحذف والزيّادة، ولا يستعمل فيها التّقديم والتّأخير، وتمكن في أماكنها في مواضعها

إلى شكلها وتُضاف إلى لفقها وسوء  كل لفظة منها  وتضمُّ ، ولا يعمى المعنى، فسد الكلاملا يُ 
      ومخالفة الاستعمال ، ير صيغتهايوتغ، وصرفها عن وجوهها، الرّصف تقديم ما ينبغي تأخيره منها

                                                             

 .571ص، دلائل الاعجاز، الجرجاني - 1
 .551ص، المصدر نفسه - 2
 .539ص، نفسه - 3
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والتّأليف شرط لكمال النّظم لأنّ صحّة السّبك والتركّيب والخلو من عوج النّظم  ؛ 1«في نظمها
باعتباره المعيار الرئّيسي  -نصّا متكاملا-من خلاله  ووضوح الفهم مثل الاتّساق الّذي يعُدّ النّصُ 

 : الجاحظوفي هذا يقول ، د المسبوكعر الجيّ للمعايير النّصية لذا نجد المتقدّمين يشيّدون بالشّ 
ه أفرغ إفراغا واحدا وسبك فتعلم بذلك أنّ ، المخارجسهل ، أجود الشّعر ما رأيته متلاحم الأجزاء»

 .2«سبكا واحدا فهو يجري على اللّسان كما يجري الدهان
وإلّا   وعلى هذا فالكلام عند الجاحظ لا يكون متّسقا إلا إذا كان عذب النّطق وسهل الفهم   

كذلك نجده يستحسن أن   والقيرواني ، كان متنافرا متباينا عَسر حفظه وثقل على اللّسان النّطق به
 .3ته وسهولته واللّفظة كأنّها حرف واحديكون البيت بأسره كأنهّ لفظة واحدة لخفّ 

(من خلالما ذكره في  ه322ت) ابن طباطبا العلوي يأتي المتقدّمون من منظور النّقد الأدبي منهم ثم   
ككلمة واحدة في اشتباه »كتاب )عيار الشعر( وذلك عن وصفه القصيدة بأنهاّ نص واحد أو أنّها 

عند   -وذكرناه سابقا-( ه377ت) الحاتميوهذا ما أشار إليه  ؛4«لها بآخرها نسجا وحسناأوّ 
 كلامه عن وحدة القصيدة وأنّ القصيدة مثل خلق الإنسان في اتصال أعضائه ببعضها البعض.

أما عن منظور علماء القرآن فقد عرف مع ، هذا عن منظور البلاغيين والنّقاد المتقدمين      
في )البرهان( وذلك من خلال ما قدمه عن المناسبة بين الآيات والسور من منطلق أن  الزركشي
 .5ص القرآني بوصفه بناء مترابط الأجزاءوحدة النّ 

في )الإتقان( قد تكلّم عن الاتّساق وقاعدة  السيوطيوأمّا ما جاء في كتب التّفسير نجد      
وهذا مفهوم دلالي وتكمن علاقتهما في التّماسك بين سور القرآن لذا قال ، يلصلإجُال والتّفا

                                                             

 .515ص، أبو هلال العسكري والحسن بن عبد الله بن سهل، اعتين )الكتاب والشعر(نالص - 1
 .11ص، أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين - 2
 .419ص، القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه - 3
 .55ص، صلاح قطبمصطفى ، النظرية والتطبيق - 4
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 5
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 1«هو أن يأتي المتكلّم بكلمات متتاليات معطوفات متلاحمات تلاحما سليما مستحسنا»
تعرّض قد و ، وعند التّأمل يتجلّى القرآن كالكلمة الواحدة، والسّلامة تنجم عن الاتّساق في النّص

إلى هذا المفهوم في إطار حديثهم عن قضاياهم النّحوية عبر  اءمالقدالعرب  النّحويون واللّغويون 
باعتبار أنّ ، أبواب النّحو المختلفة إلّا أّنهم يركّزون على قضيّة الاتّساق على مستوى الجملة فقط

وجود الراّبط في جُلة الصّلة وبهذا فقد ألّحوا على ، النّحو السّائد قبل نحو النّص هو نحو الجملة
 يكون الكلام ذي يُحيل على السّابق حتّّ إلى أهميّة وجود الضّمير الّ  فيشير سيبويه ، وخبر الجملة

 مفهوما وسليما.
( ه478ت) حازم القرطاجن يأما على مستوى التّطبيق فقد جاء ، نظير؟هذا على مستوى التّ        

تي أتى بها حول مفهوم التّماسك وذلك من خلال القصيدة الّ متفردا دون غيره بإشاراته القيّمة 
                       2بُ عجَ أَ  الوصلُ وَ  جرِ ن ذا الهَ مِ  بُ جَ عْ أَ وَ     بُ غلَ أَ  وقُ الشَّ وَ  وقَ الشَّ  فيكَ  بُ الِ غَ أُ  المتنبي

الراّبطة بين محلّلا بدقّة متناهيّة الصّلات العديدة ، ففصّل القول في البناء الداخلي للقصيدة
  غي العربي افتقاره إلى الشّموليةوهو من الّذين يعيبون على الدّرس البلا صلاح فضليقول  مقاطعها

تي نجدها عند وهي الّ ، ...اللّهم باستثناء حالة فريدة لم تتكرر ينبغي الإشارة إليها والتّنويه بها»
  .3« (حازم القرطاجن يبلاغي مغربي متأخر هو )

تي تربط بين أجزاء لات الّ قد تطرّق إلى مختلف الصّ القرطاجنّي لتوضيح ذلك نشير إلى أنّ  و    
شارحا الكيفية  الّتي يتمّ بها هذا التّماسك باستعمال الوسائل ، ق له تماسكه والتحامهص فتحقّ النّ 

تي ذكرناها الّ  المتنبيمن خلال قصيدة ، تي يعتمدها الشّاعر في سبيل تحقيق هذه الغايةاللّغوية الّ 
لا العلاقة بين أجزائها على المستويين لّ سابقا حيث درسها دراسة شاملة من بدايتها إلى آخرها مح

                                                             

ه 5251، لبنان، المكتبة العصرية، بيروت، 3ج، محمد أبو الفضل ابراهيم :تح، السيوطي، الإتقان في علوم القرآن - 1
 .491ص م5711

تنبّ  -  2
ُ
لجنة التأّليف والتّرجُة ، عبد الوهاب عزام نب أحمد بن الحسين الكوفي، تص:أبو الطيب المت، ديوان أبي الطيّب الم

 .212والنّشر ص
 .537، الصبيحي، محمد الأخضر، صمدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه - 3
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كائز طلق عليه المتقدمين أحد الرّ وبهذا فقد جعل من الاتّساقأو التّماسك كما يُ  ؛1النّحوي والدّلالي
 عري آنذاك.ة في تحليلهم للنّص الشّ الأساسيّ 

من  رة الانتقال من الجملة إلى النّصقد أشار إلى ضرو  القرطاجن يأنّ وحتّّ تتّضح الرؤيةّ نجد    
وذلك في ، من جهة أخرى  يحقّق غايته وأهدافهوالاتّساق في النّص حتّّ ، جهة مع ضرورة الاطراد

 المناسبةومراعاة ، لاحظ في النّظم من حسن الاطراد من بعض العبارات إلى بعضي ...لما» :قوله
 .2«قلة...ولطف النّ 

  حازم القرطاجن يوما يمكننا قوله من خلال العرض المختصر لآراء البلاغي والنّاقد       
 جُلَّ ، أنهّ أدرك بنفاذ بصيرته في عصره المتنبيتي استخلصها من دراسته لقصيدة واستنتاجاته الّ 

ا مّ عوأنّ ما قام به من تحليل لا يكاد يختلف ، تي تكفل للنّص الشّعري تماسكه واتّساقهالعوامل الّ 
 .يقوم به دارسو الأدب المحدثون

ومحصولنا من هذه الوقفة أنهّ بغضّ النّظر عن اختلاف المفاهيم المتعلّقة بمصطلح  الاتّساق      
        فإنّ الاتّساق معيار أساسي، القدماءسواء ترجُاته المتعدّدة بين الباحثين أو اختلاف المصطلح عند 

 في تشكيل النّصيّة.
سنتاولها بالشرحّ ، ولتحقيق هذه النّصيّة لابدّ من وجود آليات تحقّق قوّة البناء والنّسج    

 والتّحليل.
 الات ساق وسائل.3.1

  (Cohesion)تحليل النّصوص بمختلف أحجامها على رصد أوجه الاتّساقِ  ديعتم       
وذلك ، بين الأبنية الصّغرى الجزئية والبنية الكليّة الكبرىوالتّفاعل  (Coherence)والانسجام 

باستعمال أهمّ طرق الربّط والاستعانة بوسائل على المستوى اللّغوي والدّلالي وثالثه المستوى 
تلقي. التّداولي

ُ
 فالاتّساق نتيجة حتمية لوضوح الدّلالة لدى الم

                                                             

 .525ص، الصبيحي، محمد الأخضر، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه - 1
 بيروت ،دار الغرب الإسلامي، لحبيب بن الخوجةمحمد اتح:ن حازم القرطاجني، سالح و، أبمنهاج البلغاء وسراج الأدباء - 2

 .312ص، م5715، 4ط، لبنان
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ويعني مفهوم البنية وجود علاقات ، ة لغويةالنّص من منطلق أنهّ بني اللّغويوّندرس ولهذا       
ولكي يبقى ، أن تتباعد أجزاءه فالنّص المتكامل يمكن، متنوّعة متداخلة بين عناصر النّص ومقاطعه

 محافظا على ترابطه واتّساقه يجب أن شتمل على أدوات تّعل هذه الأجزاء متماسكة لفظا وبيانا
وحدات لغويةّ متتابعة مثبّتة بسلاسل إضمار  »النّص  هارفج إذ يرى، يحكمها الجانب الدّلالي

ترتبطان  في النّص من الجمل  ؛ وهذه الوحدات تقوم في ترابطها على أنّ كلّ متتاليتين1«متّصلة
 .بأداة ربط

أنواعها موقعا  بوجه خاص وبكلّ ( Les connecteurs) الربّطاحتلّت أدوات  وفق هذه الرؤيةو    
واتفّق علماء النّص بوجه عام على أنهاّ عنصر جوهري في الربّط بين ، متقدّما في التّحليلات النّصية

 ستقبل متلق  يفعلى سبيل المثال حينما ، فالجمل دون روابط بينها ليست نصّا، ن نصّاالجمل لتكوّ 
العلاقة الدّلالية  سوف يشعر أنّ  ؛ «ذهب خالد إلى المستشفى جاء إلى الوزارة»هاتين الجملتين : 

ثمّ ، ذهب خالد إلى المستشفى» لا يمكن أن يرتفع إلّا بقولنا: بسبين الجملتين فيها شيء من اللّ 
فهنا الجملة أتت مفكّكة الأوصال بسبب غياب أداة من أدوات الربّط ، «جاء إلى الوزارة

بل يصحبه أيضا تفكّك ، فقطفالربّط هنا يصحبه تفكّك نحوي ، سن وضعهاواتّضحت حين حَ 
النّص بسبب غياب أدوات الربّط أو قضايا دلالّي ويتعذّر فهمه بين قضايا أو مجموعة متواليات 

نام خالد » هاتين الجملتين في: فعلى سبيل المثال حين يستقبل متلقّ ، بسبب سوء استخدامها
إلّا أنّ الربّط الدّلالي بين ، حويفعلى الرّغم من أن تحقّق الربّط النّ  «الحرباء لون جلدها.يّرت وغ

ولا يمكن الربّط بين القضيتّين إلّا في إطار دلالي خاص يختلف عن الإطار ، االجملتين مازال ملبسً 
ذا يجب على النّص أن بهالدّلالي السّابق لعدم قدرته على إيضاح العلاقة بين الجملتين و -النّحوي

 تي تؤدّي إلى التّماسك والانسجام.يحتوي على مجموعة من الخصائص والعناصر الّ 
حيث تعُتبر  ، وليس خافيا على أحد ما لأدوات الاتّساق من بعُد مهمّ في دراسة النّص      

حيث أنّ  كلّ أداة من هذه الأدوات ، كمعايير يمكن الاستناد إليها في الحكم على اتّساق نصّ ما

                                                             

 .49ص، فيهفيجر، مدخل إلى علم اللغة النّصي -  1
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لكن تتّفق جُيعها في القيام بدور لغويّ ، النّصتنطلق من فكرة مختلفة عن الأخرى في علاقتها مع 
 وهذا ما أدركناه في الفقرة السّابقة.، يعُدّ الأساس لتكوّن النّص

، بط بين جُل النّص ومقاطعه بجملة من الوسائل المختلفة في طبيعتها ووظائفهارّ لويحصل ا       
 اة أنّ اهتمام اللّسانيين لم يكن محصور والحقيق؛ اخليّة للنّصالاختلاف تنوعّ العلاقات الدّ ومردّ هذا 

أنواع الجمل وأدوات الربّط والعطف والتّكرار والفصل والوصل والحذف والضّمائر  »: على فقط
وإنماّ على الدّور ، 1«وكذا أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والأفعال وأزمنته، اهر منها والمستترالظّ 

وتّدر الإشارة ها هنا إلى ، الوحدة الكليّة للنّص ككلّ موحّدذي تؤدّيه هذه الأدوات في تحقيق الّ 
غير أنّ فجوة الاختلاف لم تكن عميقة ، أنّ الباحثين قد اختلفوا في تصنيف وسائل الاتّساق

وذلك بالمقارنة والمقابلة بين ، عند علماء النّص وسيقتضي البحث تناول وسائل الاتساق النّصي
 الجرجانيعبد القاهر وسيكون الأنموذج ، القدماءعلماء اللّغة العربية جهود علماء النّص المحدثين و 

 صاحب أشهر نظرية نصّية في التّراث العربي. ظمالن   في نظريته
النّص يوّلون التّماسك )الاتّساق( اهتماما كبيرا باعتباره خاصية دلاليّة  ءعلمافعليه نجد أنّ      

 للخطاب تعتمد على فهم كل جُلة مكوّنة للنّص في علاقتها بما يفُهم من الجمل الأخرى
لفظيّة ، بوجود علاقة بين أجزاء النّص وجُله وفقراته، 2تي يعتمد عليها التّرابطويشرحون العوامل الّ 

تي تأتي غالبا عن طريق الأدوات في وعلى نحو النّص أن يكشف عن العلاقة المعنويةّ الّ أم معنويةّ 
تظهر الرّوابط عن طريق الأدوات  »:فقد قالا حسن ورقية هاليدايظاهر النّص وهذا حسب رأي 

أنّ الربّط بالأدوات  عندهما ا المصدر الوحيد لخاصية النّص مماّ يعنيبين الجمل أكثر وضوحا لأنهّ 
تي تملك قوّة الربّط في الواقع هي العلاقة المعنوية أكثر أهميّة من الربّط المعنوي مع أنهما اعترفا بأنّ الّ 

والاستبدال ( (Référence ة للتّرابط وهي الإحالةفتناولا الوسائل الأدواتيّ  ةيّ نضّمال
(Substitution)  3والحذف)Ellipses(. 

                                                             

 .1ص ، م4555، 5طدار المعرفة الجامعي، مصر، ، حلمي خليل، دراسات اللّسانيات التّطبيقيّة - 1
 .413ص ، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص - 2
 .555ص ، نحو النّص، عفيفي، أحمد، اتّّاه جديد في الدّرس النّحوي - 3



  مفهومه وآلياته في ضوء لسانيات النصالاتساق                              الأول  الفصل 
 

93 

 

بقولهما: يبدوا أنّهما يتحّدثان عن وحدات لغويةّ  ينتقدانهما يولو براونوهذا جعل كل من        
وبعد دراسة مستفيضة خرج براون ويول  ، ةظاهرة في سطح الكلام لاعن علاقات معنويةّ ضمنيّ 

علان فيها الراّبط على مستوى الأدوات لا يضمن التّعرف على مجموعة الجمل كنص بنتيجة يج
ة الضّمنية مع من هاليداي وحسن بسبب اعترافهما بقوّة التّرابط بالعلاقات المعنويّ  مندهشين

 .1ذي يشكّل دعامة النّص هو وجود أدوات التّرابطالّ  إصرارهما على أنّ 
ا نحو النّص فينبغي وحقيقة القول أنّ الربّط بالأدوات ظاهر في نحو الجملة ظهورا ملحوظا أمّ       

 John Queen جون كوينوقد أشارإلى ذلك ؛ الفنّية في بنية النّص الكلّية لأن يبحث عن الوسائ

 :ينوعّ الربّط إلى صورتينالّذي 
   )الواو ة قويةّ يمكن أن تكون حرف عطفري من خلال وسائل تركيبيّ يجو  :الر بط الواضح -

 (....إلخ،  نأ إلخ( أو ظرف )مع ...،  لكن
 قول:ن أن بسيط وعلى هذا يمكن رتّاو : ويتمّ من خلال الت ضمني الربط -

 .السّماء زرقاء والشّمس تتلألأُ  -   
 السّماء زرقاء. الشّمس تتلألأ. -   

وهي مع ذلك مساويةّ في المعنى ، العبارة الثاّنية خاليّة من حرف العطفنستنتج من ذلك أنّ و      
 رفالربّط جاء من قبيل التّجاو ، شيوعابط وفي الواقع فإنّ التّجاور أكثر وسائل الرّ ، للعبارة الأولى

تي تربط بين السّماء والشّمس )من حقل دلالي واحد( مماّ ة الحقول الدّلاليّة الّ زرته نظريّ آذي الّ 
كما لو تأمّلنا المثال الثاّني ،  جعل التّرابط بالتّضمن واضحا دون وجود حرف رابط في ظاهر النّص

فتاة جُيلة اللكن هنالك تفكّك دلالي وتنافر فقولنا:  ،لأحسسنا بعدم الترابط مع وجود الأداة
لكن لا توجد ، بط بين كلمتين في جُلة واحدة باستعمال الواووماشيّة يجعلنا نؤكد على وجود الرّ 

علاقة بين الجمال والمشي في هذا المثال فإحداها معنوية والأخرى حسّية ولا يجمع بينهما حقل 
 دلالي واحد.

                                                             

 .447ص ، براون ويول، تحليل الخطاب - 1
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وحدة في المعنى بين الأجزاء ، إلى حدّ ما وحدة إنّ كلّ ربط يستلزم »يقول:  فجون كوينلذا     
ي إلى الاتّساق الدّلالي والاهتمام بفكرة الحقول الدّلالية لتساعدنا على مماّ يؤدّ ، 1«تي تربط بينهاالّ 

فيها الأجزاء  قلص للوصول إلى صورة ترتبط فيها المفاهيم وتتعاالربّط على مستوى الجملة أو النّ 
 ن نصّا. لتكوّ 

أشار إلى تّاهل كثير من اللّغويين عند دراستهم للسّبك لوسائل  روبرت آلا ندي بوجراندغير أنّ    
بسبب  Ellipsesوالحذف  Substitutionوالإبدال Pronominalisationمثل الضّميرية 

 اصال الحقيقي وعموممحدودية الجمل واستبعاد الاعتماد على معرفة العالم نقص الاهتمام بالاتّ 
 .2لالةعدم الارتياح إلى علم الدّ 

مفهومها   Jerry Morganجيري مرجانو Bonnie Weberويبر بونيكما انتقد بشدة      
    رولاند أشاد بالنّظرة الرحبة للّغوي إلى كلمات سطحيّة ولكنّه شيرلوسائل التّرابط كما لو كانت ت

لا تقتصر على مجرد تضمّن الوسائل  لأنّ فكرة الإبدال عنده، Rowland Harvig فيجهار 
من العلاقات المفهومية الّتي يركّز عليها  متنوّعا ولكنّها تشمل مجالا، المعتادة كالضّمائر والأدوات

اللّغويين القليلين الّذين حرّروا استعمال المعرفة بالعالم إنهّ واحد من  »قائلا: روبرت آلا ندي بوجراند
أي ارتباط بين مكوّنين من مكوّنات النّص أو عالم ، في تعريف فكرة النّصية والإبدال في أساسه

 . 3«النّص
الاتّساق                   »ت الاتّساق في كتابهما عن أدوا هاليداي ورقية حسن كلّ مند تحدّث  وق    
 :هيحيث قام على خمس أدوات  الإنجليزيةفي 

 (Référence)         أو المرجعيّة الإحالة -5
      (Substitution)                 الإبدال  -4
 (Ellipse)                        الحذف  -3

                                                             

 .574ص ، براون ويول، تحليل الخطاب - 1
  551ص ، عفيفي، أحمد، نحو النّص - 2
 .455ص المرجع نفسه، - 3
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     (conjonction)         الربّط أو العطف -2
 (lexicalecohésion).   المعجميالاتّساق  -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La référenceالإحالة .1.3.1
 .مفهوم الإحالة1.1.3.1

فهي القاعدة الأوّليّة الّتي ، تماسكهص و التحام النّ الآليات الّتي تحقّق  الإحالة من أهمّ  عدّ تُ       
بين  أو، ماواصر مقطع أوذلك بالوصل بين  يعتمد عليها محلّل النّص كي يبُيّن مدى تماسكه

أويل إذ ة كيفما كان نوعها لا تكفي بذاتها من حيث التّ ليالعناصر المح نّ أص غير تلف مقاطع النّ مخ
طبيعة لكنّه تعريف واسع شامل لم يحدّد تأويلها؛ و جل أمن  ما تشير إليهلابد من العودة إلى 

 .العنصر الإحالي

آليات الاتّساق عند هاليداي  
 ورقيّة حسن

 (lexicalecohésion).المعجميالاتّساق 
 

 (conjonction)الربّط أو العطف 
 

 (Ellipse)الحذف  

 (Substitution)الإبدال 
 

 (Référence)أو المرجعيّة الإحالة
 

 حسن : آليات الات ساق عند هاليداي ورقي ة13المخطط  رقم
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أخرى نقدّرها تتمثّل في عودة عناصر الملفوظ على عناصر » وبتعريف أدقّ للإحالة فإنّها:        
على قسم من  )Anaphors(؛ وتطلق تسميّة )العناصر الإحاليّة( 1«داخل النّص أو في المقام

بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من ، الألفاظ لا تملك دلالة مستقلّة
ذكره في مقام ما  ماثل بين ماسبقوهي تقوم على مبدأ التّ ، فشرط وجودها هو النّص، الخطاب
وهي لذلك تتميّز بالإحالة على المدى البعيد ، هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر وبين ما

reference-roosc2لأنّ عودة العنصر الإحالي على عنصر إشاري إمّا ، ؛ بعُدا نصّيا ومقاميّا
داخل عالم النّص المبني  أو مقاطع، جُلة نصّية أو متواليّة جُل نصّية )مقطع(، معجمي أو نصّي
ولكن ما عاد على عنصر إشاري في بعض موضوعات ، يعُتبر إحالة نصّية قريبة، من موضوع واحد

كوّنة من أكثر من موضوع
ُ
فهنا إحالة نصّية بعيدة وأمّا عودة العنصر الإحالي على ، النّص الم

  فصل هذا في أنواع الإحالة.وسن، بمعنى خارج النّص العام فالإحالة فيه مقاميّة بعيدة، المقام
 Event   والأحداث Object  علاقة بين العباراتوهكذا يتبيّن لنا أنّ الإحالة هي       

إذ ، في العالم الّذي يدلّ عليه بالعبارات ذات الطاّبع البدائلي في نصّ ماSituations  والمواقف
هذه العبارات إنّها ذات إحالة شيء ينتمي إلى نفس عالم النّص أمكن أن يقال عن  تشير إلى

فإنهّ قد اكتشف بأنّ الاشتراك في الإحالة ، ومع أنّ هناك أنواع كثيرة من الإحالة المشتركة، مشتركة
والألفاظ الكنائيّة من حيث المحتوى في الاستعمال مأخوذة من ، من خلال الألفاظ الكنائيّة فقط

تلف الألفاظ الكنائيّة عن هذه العبارات بطرق وبهذا تخ، العبارات الّتي تشترك معها في الإحالة
 .3نظاميّة

                                                             

، الهواوشة، محمود سليمان حسين، رسالة مقدّمة إلى أثر الاتّساق في تماسك النّص دراسة نصّية من خلال سورة يوسف - 1
عمادة الدّراسات العليا استكمالا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجستير في النّحو والصرف، قسم اللغة العربيّة وآدابها، 

 .11م، ص 4551جامعة مؤتة 
 .551، الزناد، الأزهر، ص نسيج النّص -  2
 . 345ص ، روبرت دي بو جراند، النّص والخطاب والإجراء - 3
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    حيث تخضع لقيود ، وتعُتبر هذه الألفاظ الكنائيّة من حيث إمكانيّة التّطبيق لها مدى أوسع      
وتعُدّ الضّمائر أشهر أنواع من ، على ورودها حتّّ لا يتحوّل الفهم إلى إشكال لا ضرورة له

 .1الكلمات الكنائيّة
وذلك عندما ، حاة العربع لاقى اهتماما بالغا لدى النّ هذا النوّ  شارة إلى أنّ وتّدر الإ      

كما اشترطوا أيضا عودة ،  2رابطمير المطابق للاسم إذا كان بين الجملتين لضّ ااشترطوا رجوع 
تخلو لا كلّها الضمائر   لك لأنّ ذو ، في الكلام قربهذا الأ لأنّ ، الضمير على مرجع واحد سابق له

وعليه فلا بد من شيء يزيل إبهامها ؛ م أو للمخاطب أم للغائبمن إبهام وغموض سواء للمتكلّ 
 .ر غموضهاويفسّ 
مير على متأخر حيث أو عودة الضّ ، (أنضمير الشّ ) وعقد له بابا هأيضا  حو العربي النّ  و       

 وفي سبيل ذلك ، ومعناها معناهح المراد منه ر دلالته وتوضّ تفسّ ، بعده جُلةفي صدر يكون الضمير 
هوا حاة شبّ النّ  أنّ ، كروالجدير بالذّ ، 3مير على متأخرشروطا لعودة هذا الضّ  ابن هشامأعطى 

ديها أدوات بط كما تؤّ ي وظيفتها في الرّ مائر البارزة تؤدّ ولذلك كانت الضّ ، مائر بالحروفالضّ 
في حين تعتمد أدوات الربّط على ، الذكّرة لأنّ الضّمير البارز يعتمد على إعادة ابطالرّ المعاني 

ق الجملة يشير إلى تعلّ مير وجود الضّ  كما أنّ ،  4د نوع العلاقة المنشأةة التي تحدّ معانيها الوظيفيّ 
      .5مير لنشأ لبس في فهم الانفصال بين الجملتينمير ولولا وجود الضّ ة بصاحب الضّ الثانيّ 

فالإحالة إذن من أهمّ عناصر الاتّساق في ربط النّص عند العرب أم عند علماء لسانيات     
مائر وأسماء الإشارة الضّ  :مفهوم الإحالة أيضا في ورقية حسنهاليداي  انالباحثوقد جُع  النّص

                                                             

 .345، 345ص ، روبرت دي بو جراند، النّص والخطاب والإجراء - 1
 .415ص، السّيوطي، الاتقان في علوم القرآن - 2
دار الكتب ، 4ج ،حسن جُد، تقديم أصيل بديع يعقوب، ه (915)ت/ ، ر ابن هشام الانصاريظ، يناللبيب غنيم - 3

 .451، 451ص ، ه  5251/  م5771، 5،ط، لبنان، بيروت، العلمية
الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ، مكتبة لبنان ناشرون، مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية 4
 .514ص ، م5779، 5ط
 .511، ص المرجع نفسه 5



  مفهومه وآلياته في ضوء لسانيات النصالاتساق                              الأول  الفصل 
 

98 

 

تخضع لقيد ا ة إلا أنهّ لا تخضع لقيود نحويّ فالإحالة   ومن ثمّ ، وأدوات المقارنة والأسماء الموصولة
فالعلاقة إذن ، يل والعنصر المحال إليهة بين العنصر المحلاليّ دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص الدّ 

لأنّ هذه الإحالة تربط خيوط هذا النّص مع بعضه وعدم ، تعُدّ علاقة تطابقيّة تّعل النّص متّسقا
         ؛ وبالتّالي يفقد النّص نصيّته. معرفة موضعها يجعل حلقاته مفقودة

صيين سانيين النّ لمح اشتراكهم مع اللّ نكما ،  تكون لهذه الإحالة جذور في نحونا العربي بهذاو    
 ص.ساق للنّ يهم إلى دورها في إحداث الاتّ لي الخطاب في تبنّ ومحلّ 

ص وتحليل الخطاب مه علماء لسانيات النّ حو الذي قدّ كان هذا عرض لمفاهيم الإحالة على النّ    
 صالها بالتراث العربي.ومدى اتّ 

 . أنواع الإحالة2.1.3.1
صية والإحالة النّ   (Situationnel)قاميّةلى نوعين رئيسيين: الإحالة المإتنقسم الإحالة       

(Textuel) ، ّانية إلى إحالة قبلية وتتفرع الث(Anaphora)  وإحالة بعدية(Cataphora)  وقد
 :1قسيمح هذا التّ وضع الباحثان رسما يوضّ 

 
 

 
 

                                                             

 .59ص  ، خطابي، محمد،مدخل إلى انسجام الخطاب 1

 الإحالة 

 )المقامية (

إحالة إلى خارج 

 النص

 )النّصية (

 إحالته داخل النص

 )إلى سابق(

 قبلية

 )إلى لاحق(

 بعدية 

 
 : أقسام الإحالة عند هاليداي وحسن 14المخطط رقم 
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ة يمكن أن تكون عناصر الإحالة في هذا الصدد كقاعدة عامّ  هاليداي ورقية حسنويقول      
ن تحيل أة يمكن إذا كانت نصيّ و ، أو إحالة داخل النّص، فإمّا إحالة خارج النّص ةة أو نصيّ مقاميّ 

 ؛ وهذا ما سنبينّه من خلال تحديد مفهوم كلّ نوع:1حقإلى اللّا  أو ابقإلى السّ 
 Reference exophorique:الإحالة المفاهيمية.1.2.1.3.1

      إذ أنّها تربط اللّغة بسياق المقام وتحدث نوعا  المقامأو إحالة إلى ، هي إحالة خارج النّص     
وتخرج ، فهي تعمل على إفهام النّص وتأويله، من التّفاعل بين النّص والخطاب والموقف السّياقي

تساهم في خلق  »و، النّص من حالة الانغلاق إلى حالة الانفتاح على عالم السّياق والتّداوليّة
ولكن ، 2«إلّا أنّها لا تساهم في اتّساقه بشكل مباشر، غة بالسّياق والمقامالنّص لكونها تربط اللّ 

فتزيد ، في التّأويل لهذا النّص وتعدّد الآراء والقراءات إذ تساهم، تؤدّي إلى توسيع دلالة النّص
فهي تّمع كلّ الإحالات الّتي تعود على مفسّر دال على ذات ومتوفّرة في   النّص وضوحا دلاليّا 

ويطلق عليها أيضا إحالة إلى غير مذكور إذ يحيل فيها ، 3وهذا لا يعني أنّها ضروريةّ، كلّ النّصوص
إليه  وهذا ما ذهب، الضّمير عادة إلى اسم سابق أو لاحق بدلا من تكرار الاسم نفسه

ذي ص الّ كر صراحة أو ضمنا في النّ ا تركيب لغوي يشير إلى جزء ما ذُ أنهّ ب » :Murphyميرفي
ل يفترض الثاني ص على عنصر آخر فالأوّ وذلك بأن يعتمد معين في النّ ، 4«سبقه أو الذي يليه

لأن العناصر المحلية كيفما كان نوعها ،  بالعودة إلى الثانيشفرته بنجاح إلّا  ه لا يمكننا فكّ حيث أنّ 
 5هالمن أجل تأوي  ير إليه شمن العودة إلى ما ت إذا لا بدّ ، أويلبذاتها من حيث التّ لا تكتفي 

؛ وهنا معيار القصديةّ يكون حاضرا ليساعد المتلقّي على صساق النّ تّ حتّّ يتمّ اوفهمها وتفسيرها 

                                                             

 .59ص ،  محمد، خطابي، الخطابمدخل إلى انسجام  - 1
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه - 2
م 4552، 5، ط، القاهرة، مكتبة الآداب، سعيد حسن، بحيري، دراسات لغويةّ تطبيقيّة في العلاقة بين البنية والدّلالة - 3

 .553، 552ص
 .14ص ، 9العدد ، الخليج العربيمجلة رسالة ، ريما سعد سعادة الجرف، مهارات التعرف على الترابط في النص - 4
 .551ص ، الأزهر، الزناد، نسيج النّص - 5
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الخطاب انسجامه فيكون بذلك نصّا  ما يعُطي للنّص/ -عناصر الاتّساق-أن يلتقط منة الإشارات
 ناضجا منسجما غير ناقص للمتلقّي.

فإننّا نشير بإيجاز إلى المثال البسيط الّذي ورد عند ، وحتّّ لا نقع في تكرار أمور سبق ذكرها      
 هاليداي وحسن في كتاب الطبّخ:

Wash and core six cooking apples, Put them into a fireproof dish. 
 صحن يقاوم النّار.ضعها في ، اغسل وانزع نوى ست تفاحات

فكانت ، في الجملة الثاّنيّة على الست تفاحات الّتي ذكُرت في الجملة الأولى themأحالت 
   و six cooking apples وشكّلت،العائديةّ لها الفضل في تحقيق اتّساق الجملتين الوظيفة
them اتّساقيّة هي الأخرى كما توجد علاقات ،  علاقة اتّساقيّة نتج عنها كلّ موحد هو النّسيج

، عن الإحالة تساهم في نسيج النّص وحتّّ أنّ استعمال الضمير لا يعُدّ الطريقة الوحيدة للتّعبير 
 يمكن أن يكون لدينا:

Wash and core six cooking apples, Putthe apples into a fireproof dish. 

 يقاوم النّار.ضع التّفاحات في صحن ، للطبّخ اغسل وانزع نوى ست تفاحات
              مسبوقة  applesبوظيفة اتّساقيّة وذلك من خلال تكرار كلمة  يقوم the applesالعنصر 

الإشارة إلى وجود  (définit article)فمن بين وظائف أداة التّعريف ، كعلامة عائديةtheّب 
 مع شيء سابق.تطابق إحالي 

بناء على ذلك فالإحالة المقاميّة )الخارجيّة( تعمل عل خلق النّص وتدعيم فكرته وتوضيحها    
أو استعمال الضمير وغيرها ، وإثرائها على وجه العموم سواء بالتكرار أو بوظائف أداة التّعريف

ة وعنوان حيا، فلإحالة المقاميّة جسر للتّواصل الحضاري، فهي علاقة بسياق المقام الخارجي
   .1النّصوص

 

                                                             

 .95ص،  محمود سليمان حسين، الهواوشة، أثر الاتّساق في تماسك النّص دراسة نصّية من خلال سورة يوسف -  1
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 ((Endophora الإحالة الن صي ة.2.2.1.3.1
ويمثلّها تركيب لغويّ يشير إلى جزء من عناصر ، هي مستوى داخلي يختصّ بالنّص المدروس    

لذا كان لها الدّور الهام في خلق ترابط كثير من جزيئات ، النّص الّتي ذكرت فيه صراحة أو ضمنا
وهذا النّوع ، ووجودها يبعد تشتّت هذا النّص، ملفوظ آخر داخل النّصالنّص ذلك أنّها تحيلنا إلى 

من الإحالة لابدّ على المتلقي العودة إلى عناصر المحال إليها فهي إحالة على العناصر اللّغويةّ الواردة 
الضّمائر الّتي تعمل داخل النّص تحيل  »لأنّ ، في الملفوظ سابقة كانت أو لاحقة فهي إحالة نصّية

وهي الّتي تعمل على الاتّساق داخل النّص وربط أجزائه ويندرج ، إحالات قبليّة نمطيّة أو بعديةّ
هما...(. وحين نتحدّث عن ، هنّ ، هم، هي، ضمنها ضمائر الغيبة إفرادا أو تثنيّة أو جُعا: هو

دق  فإنّ صيغة الغائب هي الّتي نقصد على الخصوص ويص، الوظيفة الاتّساقيّة لإحالة الشّخص
وهذه تنقسم بدورها إلى  ؛1«كلّ ما قيل عن الضّمائر المحيلة إلى الشّخص على ضمائر الملكيّة

 :2قسمين

 (Référence anaphorique)ة قبلي   إحالة -
ه القارئ وجّ تُ  ؛3تعود على مفسّر سبق التّلفظ به، وهي إحالة على السابق أو إحالة بالعودة    

وتشمل الإحالة ، الفهم له ابقة حتّ يتسنّى والخطابات السّ جوع إلى الجمل إلى الرّ  أو المستمع
بالعودة على نوع آخر من الإحالة يتمثّل في تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بداية كلّ جُلة 

وتمثّل الإحالة بالعودة  (Epanaphora)وهي الإحالة التّكراريةّ ، من جُل النّص قصد التّأكيد
 في الكلام.استعمالا أكثر أنواع الإحالة 

 
 

                                                             

 .51، خطابي، محمد، ص لسانيات النّص - 1
  .551ص ، الأزهر، الزناد، نسيج النّص - 2
 .559ص ، عفيفي، أحمد، النّصنحو  - 3
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 (Référence cataphorique)بعدية  إحالة -
أي عودة العنصر الإحالي على عنصر إشاري لاحق أو يكون ، ي إحالة على اللاحقوه   

        إلى كلمة أخرى سوف تستعملشير باستعمال كلمة أو عبارة ت، النّص مذكورا بعدها في
وأبرز  ؛ولاحقا عليها يذكر بعدها في النّص بحيث تعود على عنصر إشاري، لاحقافي النّص 

لى قراءة وجه القارئ أو المستمع إوكلّ هذا ي، 1أبواب النّحو العربي توضيحا لها ضمير الشّأن
 بل تّبر القارئ على البحث في مكان آخر عن معناها.، حقالاأو فقرات مذكورة ل جُ
وأسماء الإشارة ، كما أسلفنا ذكرها إلى ثلاثة أنواع: الضمائر  وتتفرعّ أدوات الاتّساق الإحاليّة 

 وسيتناولها البحث على هذا التّرتيب المشار إليه: ، وأدوات المقارنة
 الإحالة بالض مائر-أ

    وتشكيل المعنى ، للضّمائر أهميّة كبيرة بصفتها نائبة عن الأسماء والعبارات والجمل المتتاليّة     
فهي من بين الوسائل الّتي تحقق التّماسك ، يعتمد على وضع الضمائر داخل النّصأو إبرازه 

والنّظر في العلاقات بين ، مماّ يدعو القارئ إلى البحث في مساحات النّص، الدّاخلي والخارجي
بحكم كونه لا يستعمل ، فالضّمير مربوط دائما إلى المفسّر »، وحداته للعثور على ما يحيل عليه

 :قسمين وتنقسم الضمائر إلى، 2«الغالب بدونه في
فالضمير الدّال على المتكلّم )أنا( ، .الخهن..، هم، هو، نحن، أنت، ثل: أنام ضمائر وجودي ة -

أمّا الضمير )هو( فيحيل على الدّاخل ، والدال على المخاطب )أنت( يحيلان مباشرة على الخارج
 الوحدات اللّغويةّ.وبهذا تتحقّق أوّل مقابلة في هذا القسم من 

 .3كتابنا...،  كتابه،  كتابهم،  كتابك،  مثل: كتابي ضمائر ملكي ة -
فهي أشبه بالخيط الّذي تنتظم فيه ، بذلك يتبيّن أنّ الضمائر أهم أدوات الاتّساق الإحاليّة     

ولذلك لابدّ من أن يتّحد المرجع مع الضّمير حتّّ يتمّ الاتّساق ويتحقّق ذلك عبر ، حبّات العقد
                                                             

 .25 ص، صبحي ابراهيم الفقي، علم اللّغة النّصي - 1
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه، - 2
 51ص ، خطابي، محمد، لسانيات النّص - 3



  مفهومه وآلياته في ضوء لسانيات النصالاتساق                              الأول  الفصل 
 

103 

 

ونفهم أنّ جانب الموضوع يأخذ ، والجانب الشّكلي، جانبين أساسيين هما؛ الجانب الموضوعي
إلى عدم تفكّك النّص الواحد فوجوده في سياق الكلام إشارة واضحة إلى أنّ المتحدّث  »الضّمير 

 وهو في الوقت نفسه، هو نفسه في وسطه أو آخره -على سبيل المثال-اية الكلامعنه في بد
فالضّمير وما يحيل إليه يعملان ، جانب شكلي يهتدي القارئ من خلاله إلى رؤية ذلك التّرابط

 .1«على تماسك النّص
لا تشير إلى أناس وأشياء فقط هي ضّمائر فلا يخلو نص من وجود من الملاحظ دائما أنهّ و     

يتبيّن أثر ؛ ومن خلال الدّور المهم الإحالي النّصي للضّمائر ذكُرت سابقاإلى فقرات  تشير ولكّنها 
 إلى منفصلة ومتّصلة، ومن حيث الاتّصال، تقسيماتها فعندما تقُسّم إلى ضمائر ظاهرة ومستترة

ومؤنّث  ومن حيث الجنس كذلك: مذكر)هو(، ضمائر الحضور وضمائر الغيبيّة ومن حيث الدّلالة
يكون قادرا على تخصيص ، التّثنيّة والجمع، ومن حيث العدد: الإفراد، ومشترك )نحن(، )هي(

 كأسماء الإشارة مثلا.،  العنصر الإشاري المحال عليه بدقّة أكثر من الأسماء الإحاليّة
الضّمائر الّتي تحيل إلى الله تعالى في  أنّ  »وفيما يخصّ الضّمائر بصفة عامة يرى لبفقّي مثلا:     
وهو بذلك قد وسّع ، 2«رة الفاتحة نوع من التّكرار؛ ذلك أنّ الضّمائر تحلّ محلّ الأسماء الظاّهرةسو 

عدم توسيع باب المقارنة حتّّ لا  »في حين أنّ الشّاوش يرى: ، باب التّكرار على حساب الإحالة
 .3«ات عند الدّارسين عدم ثبوت الأطر لنحو النّص بعدومرد هذه الاستدراك، تبتلع دور غيرها

 الإحالة بأسماء الإشارة -ب
إلى  رقي ة حسنو هاليداي ويذهب الباحثان ، تّساق الإحاليّةهي الآليّة الثانيّة من آليات الا        

      هناك(   )هناوالمكان ، غدا(، إمّا حسب الظرّفيّة: الزمان )الآن، أنّ هناك عدّة إمكانيّات لتصنيفها

                                                             

قسم ، جامعة ذي قار، 1مج ، مراد حميد عبد الله، العبد الله، العطف(، الضمير، من أنواع التّماسك النّصي) التكرار - 1
 .19 ص، م4555، العراق، البحث والتّطوير

 .547، الفقي، ص علم اللغة النصي -  2
 .535، الشاوش، ص أصول تحليل الخطاب-   3
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وقد أدخل ، هذا(، تلك( والقرب )هذه، هؤلاء( أو حسب البعد ) ذاك، أو الانتقاء )هذا
 .1)هاليداي ورقيّة حسن( في العناصر الإشاريةّ أداة التّعريف

: الضمائر وتنتمي إحالة أسماء الإشارة إلى الكنائيات مثل الضّمائر إذ المقصود بالكنائيات     
الضّمائر تحدّد مشاركة الشّخوص في التّواصل أو غيابها عنه  »والإشارات والموصولات؛ فإذا كانت 

وهي مثلها لا تُفهم إلّا ، فإنّ أسماء الاشارة...تحدّد مواقعها في الزمان والمكان داخل المقام الإشاري
وهذا الإبهام بحاجة لوجود ما يزيله ، م؛ إذ ترتبط أسماء الإشارة بالإبها2«إذا ربُطت بما تُشير إليه

فهي مثل ، فأسماء الإشارة لا تؤدّي المعنى منفردة وإنّما تحتاج إلى مفسّر أو موضّح هو المشار إليه
الضمائر لا تفسَّر إحالتها إلّا إذا ارتبطت بما تشير إليه وإذا كانت الضمائر تحدّد مشاركة 

أسماء الإشارة )...( تحدّد مواقعها في الزمان والمكان الشخوص في التّواصل أو غيابها عنه فإنّ 
؛ وتقوم أسماء الإشارة وهي تماماً مثلها لا تفُهم إلّا إذا ربُطت بما تشير إليه، داخل المقام الإشاري

وهي تقوم بشتّّ أصنافها بلإحالة القبيليّة؛ بمعنى أنّها تربط جزءا بجزء سابق ، بالربّط القبلي والبعدي
 .3تُسهم في اتّساق النّصومن ثمّ 

حسب deictic expressions))العبارات الإشاريةّ  Karl Ballerالركالربوقد قسّم      
وتندرج كلّها في ، وصيغة الفعل، الحركة، اليوم، الزّمان، الشّخص، العناصر التّاليّة الشّيء المكان

 .(deictic dimensionsإطار الأبعاد الإشاريةّ) 

 :4الجدول التّاليوهي تتمثّل في  

                                                             

 .327، 321 ص، بن عبد الكريم، جُعان، إشكالات النّص - 1
 .551، 559ص ، الزناد، الأزهر، نسيج النّص - 2
م  5719، 5عباس صادق الوهاب، دار الشّؤون الثقّافيّة العامّة، بغداد، ط ، لاينز، جون، ترجُةاللغة والمعنى والسّياق -  3
 .57ص

4 - Holger Diessl,Demontratives in use and grammar,Max planek,institute for 
evolutionary anthropology,p.04. 
 -www.unirsm.sm/dcom/2003/functional/abstract/diessl. نقلا عن  بلوحت شريفة، الإحالة   

.41دراسة نظريةّ، ص  

http://www.unirsm.sm/dcom/2003/functional/abstract/diessl
http://www.unirsm.sm/dcom/2003/functional/abstract/diessl
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 بعيد         قريب                 البعد      
 )ذلك( that    هذاThis                 شيء  
 )هناك( There )هنا( here مكان

 )أنت(   you (أنا)  I شخص

 )بعدئذ( then )الآن(     now زمان
)أمس(/ yesterday )اليوم(  today يوم

tomorrow         )غدا( 
                 )اذهب(   go )تعال(   come حركة

 ) المسقبل(future  )الماضي(/ past )الحاضر( present صيغة فعل    

 
 

 :1وهي كالتّالي، ثلاثة أطر للإحالة كارل بالرحدّد     
 بالمتكلّمين. مقام الكلام المباشر الّذي يحيط -5  
 المقام الخيالي الموجود في السّرد والوصف. -4  
 البعد الخطّي للخطاب المتواصل. -3
 وهي:، ميّز بين ثلاثة استعمالات، واعتمادا على هذه الأطر الثلاثة    

5- deixis ad oculus أي الإشارة في العالم الخارجي 
4- deixis am phatasma أي الإشارة في المقام الخيالي 
3- anaphoric deixis )ّالإشارية العائدية(      

 
  

                                                             

1  - Holger Diessl,Demontratives in use and grammar evolutionary,p.49 
 

الت عابير الإشاري ة في الإنجليزية: 33الجدول رقم   
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 ديرين أوكلي بتحليل نظريةّ كارل بالر وقارنتها بنظريةّ هاليداي وحسن على ضوء ما جاء فيقامت  
 حيث استخلصت أنّ:، 1sion in EnglisheCohكتاب

Endophora  وهو بمعنى الإحالة الدّاخليّة يقُابل  هاليدايعندanaphora  بالركارل عند 

 .2am phantasmaو  ad oculusأي الإحالة الخارجيّة يقُابل كل من  exophoraو

 الإحالة بالمقارنة.3.2.1.3.1
الإشارة  الاتّساق إلى جانبالمقارنة أحد أدوات  رقي ة حسنو  هاليداياعتبر الباحثان لقد      

،  الآخر طرفين أحدهما يقوّيتبُنى على ، فهي تعمل أيضا على ترابط النّص واتّساقه، والضّمائر
وتقوم على ألفاظ من ، إلى المطابقة والتّشابه وجود عنصرين يقارن النّص بينهما وتنقسم »المقارنة 

وبعضها يقوم على المخالفة كأن تقول يضاد ، أو يُماثله أو يوازيه بأنهّ شيء آخرالشّيء  مثل وصف
 :4المقارنة إلى صنفينا وقد صنّف؛ «3أو يعاكس أو أفضل أو أكبر أو أجُل

تّشابه: وفيه وال، ...نفسه(Sameويتمّ باستعمال عناصر مثل: )، يتفرع منها التّطابق عامة: -
 Other) مثل: عناصر مالوالاختلاف:باستع،(...متشابهSimilar) :عناصر مثل تستعمل

,Otherwise  ...)آخر بطريقة أخرى 
  جُيل...(، ...أكثر( وكيفيّة )أجُل منMorتتفرع إلى كميّة تتمّ بعناصر مثل: )  خاصة: -

 وتقوم بوظائف اتّساقيّة تربط بين أجزاء النّص.
 .5تعمل في المقارنة أيضا، وقد ذكر الباحثان أنّ نفس المبادئ الّتي تعمل في أنواع الإحالة الأخرى 

كل من يستعمل ا سبق نستشف أنّ الضمير واسم الإشارة والمقارنة كلمات قد ساعدت  ممّ      
 ة ذكر كلّ شيء بالتّفصيل.حاجة منه لإعادمن دون  حتواهالنّص على الاحتفاظ بم

                                                             

1-Le problème de l’anaphore sans antécédent , Dairine O’kelly, Cynos Vol. 
p23 

 .41صبلحوت، شريفة، ، الإحالة دراسة نظريةّ - 2
 .57، خطابي، محمد، ص لسانيات النص -  3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 4
 الصفحة نفسها.، نفسه - 5
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  (Substitution.الاستبدال)2.3.1
ستوى النّحوي والمعجمي الّتي تتمّ في الم التماسك النّصيعمليّة من عمليّات يعرّف عادة بأنهّ     

فهناك إذن  عنصر لغوي في النّص بعنصر آخرويكون بتعويض ، أو عبارات من النّص بين كلمات
في الدّلالة) أي وجود العنصر المستبدل بشكل ما في الجملة اللاحقة( ويستخلص من  استمراريةّ 

؛ أي 1على أنّ معظم حالات الاستبدال النّصي قبليّة، داخل النّص أنهّ نصّيتتمّ  كونه عمليّة 
 علاقة بين عنصر متأخّر وعنصر متقدّم.

ويُسمّى ، هو إحلال عنصر لغوي مكان عنصر آخر داخل النّص » عرّفه النّصيون بقولهم:وي     
ستبدل به

ُ
ستبدل منه والآخر الّذي حلّ محلّه الم

ُ
وإذا وقع ، التّعبير الأوّل من التّعبيرين)المنقول( الم

لاقة استبدال والمستبدل به في مواقع نصّية متواليّة فأنّهما يقعان حسب هارفج في ع، المستبدل منه
حال عليه علاقة تطابق »؛ فإذا كانت 2«نحويةّ بعضهما ببعض

ُ
فإنّ العلاقة ، العلاقة بين المحيل والم

سْتَبْدَل علاقة تقابل
ُ
 .3«بين المستبدل والم

حيث يقول: ومن أمثلة ، مثالا عن الاستبدال في كتابه يذكر محمد الأخضر الصبيحيوفي هذا     
؛ فكلمة «سيّارتي قديمة يجب أن أشتري أخرى جديدة»الاستبدال المعجمي العبارة التّاليّة: 

وهذا ما ، مّما زاد في تعلّق الجملة الثاّنيّة بالأولى، وقامت مقامها «سيّارة»عوّضت كلمة  «أخرى»
، تعمال مفرد للضّمائرودون اس، يمكّن أيّ كاتب من عرض أفكاره دون تكرار نفس الكلمات

 الأمر الّذي ينعكس سلبًا على مقروئية النّص.
بدال من أهم عناصر الاتّساق النّصي لما يحقّقه من التّلاحم والاستمراريةّ في الاست يعُدّ كما      

مصدر أساسيّ شأنه في ذلك شأن الإحالة إلا أنهّ يختلف عنها في كونه علاقة تتم على  النّص وهو
بينما الإحالة علاقة معنوية ، (lexico grammatical) حوي المعجمي داخل النّصستوى النّ الم

إضافة إلى هذا فإنّ معظم حالاته قبلية وذلك أنّ العلاقة بين الكلمات ، في المستوى الدّلالي تقع 
                                                             

 .57ص، خطابي، محمد، لسانيات النص - 1
 .57ص، م4559، 54ع،، 55مج،، مجلّة علوم اللّغة، النجار، نادية، علم اللّغة النّصي بين النّظريةّ والتّطبيق - 2
 بتصرف.93ص ، م4551، 5، ط، شبكة الألوكة للنّشر، حمداوي، جُيل، محاضرات في لسانيات النّص - 3
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كما يرى بعض الباحثين أن الاستبدال يلتقي من ،  فيه تكون بين عنصر متأخر وبين عنصر متقدّم
فالحذف يمكن أن ، حيث أنّ لهما نفس الدور في الاتّساق، النّاحيّة الإجرائية مع عنصر الحذف

إذ إن المادّة اللّغويةّ فيه تستبدل بلا شيء وكلاهما ، نقول عنه أنّ شكل من أشكال الاستبدال
دال إذ علاقة على المستوى النّحوي المعجمي؛ فالحذف في هذا المجال يعُدّ نوعا من أنواع الاستب

أنّ العلاقة بين الاستبدال والحذف  » ؛ ويُشار إلى1يمكن أن يعرّف على أنهّ استبدال بدرجة الصّفر
 .2«هي علاقة التّضمين فالاستبدال يتضمّن الحذف

   إلى أنّ الاستبدال علاقة نحويةّ بين الكلمات أكثر         هاليداي ورقي ة حسنويذهب كل من     
وعلى هذا يقسّمان أنواع الاستبدال على أساس الوظيفة النّحويةّ لعنصر ، المعانيمن كونها بين 

ووفقا لهذا فالأنواع الثّلاثة للاستبدال هي: استبدال ، الاستبدال وهي: )الاسم والفعل والجملة(
 وهذا المخطّط يبيّن ذلك:  .3واستبدال قولي، اسمي واستبدال فعلي

 
 
   
 
    

 Substitution Nominale الاستبدال الاسمي:
في  ones –oneويتمّ بواسطة ، ه التّركيبيّةأن تحلّ مجموعة من الأسماء محلّ أخرى مؤدّية وظيفت هو

في  لعنصر يعُتبر الكلمة الرئّيسيّة كبديل  onesوone.ويُستعمل كل من Sameو -حالة الجمع
 المجموعة الاسميّة.

 معوّضا لأنهّ لا يمكن عدّه. onesفمثال ما لا يمكن أن يكون فيه 
                                                             

 .45ص ، خطابي، محمد، لسانيات النّص - 1
 .553ص ، شبل، عزةّ، علم لغة النّص - 2
 .542، 543صعفيفي، أحمد، ، نحو النّص - 3

لالاستبدا  
(do) 

 الاستبدال
(do not) 

لاالاستبد  
(one ones 
The same) 

الالاستبد  

 : أنواع الاستبدال11المخطط رقم 
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(3.7a)This biscruits are stale. Get some fresh ones. 

 «هذا البسكويت ليس كلّه جيّدا. خذ بعض الجيّد منه »                        
 ؛فإن العبارة المستبدلة تتميّز عن العبارة المستبدلة، وفي الحالات الّتي يتّحقق فيها الاستبدال    

 ويمكن أن يكون أن تكون الأولى مجموعة جزئيّة من هذه الأخيرة كما هو الحال في:  
(3.8 c) Which kind of engines do youwant ?ones with with whistles. 
Or ones without? 

 أي نوع من القاطرات تريد؟ الّتي بالصفارات أو الّتي بدونها.
 كما يمكن أن يكون مجرد إعادة تعريف كما يبيّنه المثال:

Do you remember that thunderstormwe had the last time. 
We were here? That was a terrifying one. 

 .1«أتذكر تلك العاصفة الّتي ضربتنا في الماضي؟ لقد كانت واحدة مرعبة »
إنّ خاصيّة تفارق السّياقات في الاستبدال بين المبدل به والمبدل  »: مفتاح بن عروسويقول       

تميّز ظاهرة الاستبدال الاسمي عن ظاهرة الإحالة. ففي حين أنّ الإحالة تشترط المحافظة على وحدة 
بين الضّمير أو اسم الإشارة والعبارة المفترضة الّتي يحيل (l’identité referentieelle)لة الإحا
  أو إعادة تحديد (redéfinition)فإنّ الاستبدال الاسمي يقع فيه دائما إعادة تعريف ، عليها

(redétermination) 2«للمحيل عليه وهذا ما يبررّ غياب الاستبدال في الأعلام. 
ولكنّها لا تقوم بدور اتّساقي لأنّها  ONEولكن هناك حالات في الإنجليزية تّيء فيها كلمة       

أو أداة ، ((5أو عددا ) they,you,weفقد تكون ضميرا )مثل ، ببساطة لا تعدّ عنصرا مستبدِلا
 اسميّة.ويستعمل كبديل لمجموعة theفيكون مسبوقا بأداة التّعريف Sameتنكير...الخ(؛ أمّا العنصر

 
 

                                                             

 .594ص ، بن عروس، مفتاح، الاتساق والانسجام في القرآن - 1
 .593ص ، نفسه المرجع  - 2
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 (Substitution Verbale)الاستبدال الفعلي .2.2.3.1
يعبّر عنه »وهو الّذي ؛  أن يحلّ الفعل محلّ آخر مؤدّيا وظيفته التّركيبيّة هو »الاستبدال الفعلي:    

لحدث معيّن أو عبارة فعليّة أو )...( حيث يأتي إضماراً لفعل ، ل(بالفعل البديل/ الكنائي )فع
 .1«استمراريةّ محتوى الفعل/ العبارة الفعليّة الأكثر تحديداً ليحافظ على 

ومن ، فإنّ الاستبدال الفعلي يتحقّق باستخدام فعل وما يتعلّق به من عناصر هاليدايوحسب   
ويمكن  وهذا الفعل يقوم بربط الجملتين ليحقّق علاقة اتّساقيّة، Doيقوم بهذا الدّو غالبا هو الفعل 

ولكن لا يمكن أبدا أن يكون الفاعل ضمن هذا الجزء المبدَّل ، أن يعوّض فعلا أو فعلا وتوابعه
 ويعُطي مثالا لذلك:، بالاستبدال الفعلي هاليدايولذلك يسمّيه 

A-…The words did not com the same as they used to do. 
B-       I don’t know the meaning of half those long words, and  
                         What’s more, I don’t believe you do either! 

 ...الكلمات لا تأتي مثلما يستعملونها.-أ
 وما أكثرها. أنا لا أصدّقك مهما فعلت.، أنا لا أعرف معنى نصف هذه الكلمات الطّويلة -ب

 ومتعلّقاته بالفعل doوفي المثال الثاّني يرتبط comeبالفعل  Doففي المثال الأوّل يرتبط الفعل 
know the meaning of half those long words. 

في المثالين لا يلعب دورا في الاتّساق لأنهّ يندرج ضمن الجملة وهو بذلك لا يحقق  doغير أنّ 
علاقة بين جُلة وجُلة. ولكن يغلب على الاستبدال الفعلي تّاوز حدود الجملة الواحدة ليحقّق 

 بذلك العلاقات الاتساقيّة كما هو الحال:
He never really succeded in his am bitions.He might have done, one felt, 
had it not been for the restlessness of his nature. 

 واقعيّا هو لم ينجح قط في طموحاته. وبإمكانه أن ينجح.
 لم يجد مكان راحته في طبيعته.، إحساس واحد

                                                             

 .552ص ، شبل، عزةّ، علم لغة النّص - 1

ones 
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وبذلك فهو يربط  succeded in his am bitions.هنا يرتبط استدلاليّا ب doفالفعل        
 . oneالجملتين ويحقق علاقة اتّساقيّة ومن ثمّ يشبه الاستبدال الاسمي الّذي تقوم به الوحدة 

يرتبط بفعل أو بفعل وما يتعلّق به من doفإنّ ، يرتبط استبداليّا دائما باسم oneوإذا كان       
 عناصر كما تبيّنه الأمثلة الّتي أوردناها.

 (substitution Clausal)الاستبدال القولي أو الجملي.3.2.3.1
هو الاستبدال الّذي يكون استبدال لجملة بكاملها إذ تقع أوّلًا جُلة  »الاستبدال القولي:      

  والاستبدال بهذا المعنى بديل في النّص، 1«الاستبدال ثّم تقع الكلمة المستبدلة خارج حدود الجملة
لأنّ العنصر البديل لا يفهم من دون العودة إلى متعلّق به ، يتضمّن استمراريةّ للعنصر المستبدل أوّلا

والشرط هنا أن يتمّ استبدال الوحدة اللّغويةّ بشكل آخر يشترك معها في الدّلالة ، من قبل في النّص
وانطلاقا من هذه ، فسهحيث يجب أن يدل كلا الشّكلين اللّغويين على الشّيء غير اللّغوي في ن

 العلاقة يستمدّ الاستبدال قيمته الاتّساقيّة.
 verbale Substitutionينجده يضع خلافا بين الاستبدال الفعل هاليدايولو رجعنا إلى      

يمكن أن يعوّض فعلا أو فعلا  doفرأيه أنّ الفعل ، clausal substitutionوالاستبدال الجملي
أمّا الاستبدال الجملي ، نهائيّا أن يكون الفاعل ضمن هذا الجزء المبدَّلولكن لا يمكنه ، وتوابعه

يقول هاليداي وحسن في هذا ، فيأتي على كلّ الجملة أي عناصر الجملة بما في ذلك الفاعل
يوجد نوع آخر من الاستبدال حيث لا يكون المفترض من العناصر هو عنصر من  » ياقالسّ 

 .2«الجملة ولكن الجملة كلّها
وهما يشبهان الوحدتين  notو soويذكر العنصرين اللّذين يحقّقان عمليّة الاستبدال القولي ب:    
noلا( و(yes :ومثّل لذلك .)نعم( 

(3.96c) Is there going to be an earthquake?It says so. 

                                                             

 .551ص ، عزة شبل، علم لغة النّص - 1
 .599ص ، بن عروس، مفتاح، الاتّساق والانسجام في القرآن - 2



  مفهومه وآلياته في ضوء لسانيات النصالاتساق                              الأول  الفصل 
 

112 

 

يكون soف «هل تتّجه إلى أن تكون هزةّ أرضيّة؟ قالت هذا.»                                    
ويوجد في جُلة ثانية مماّ يجعله   going to be an earthquake isthere عوضا للجملة 

 يلعب دورا اتّساقيّا ويحقّق بذلك النّسيج.
إلى أنّ هذا النوع من الاستبدال يتمّ في ثلاث أنواع من  حسنرقي ة هاليداي و كما يشير     

 :1الجمل
 الخطاب المنقول. -           

 الجملة الش رطي ة. -            
 الجمل الموج هة. -            

خشية تكرار أمور ، وحتّّ لا نقع في الإسهاب، مفتاح بن عروسوبعد أن بيّنا ما تطرّق إليه     
فإننّا أشرنا بإيجاز إلى مختلف أنواع الاستبدال مع الأمثلة التّوضيحيّة الّتي ذكرها ، سبق ذكرها عنده

كما يحقّق ،  الأخير أنّ الاستبدال يؤدّي إلى الإيجاز ومن ثّم يسهّل المعنى ويقربّه للقارئلنصل في 
إلى استبدال قولي ، ل فعليواستبدا، تنويعا في الشّكل على مستوى أنواعه من استبدال اسمي

لفاعل وهذا من خلال إسهام كلّ من )الفعل وا، في تحقيق التّرابط والتّواصل النّصي واتّساقه ويُسهم
ويتبيّن ، والضّمير والتّركيب والقول وغيرها( بدور فعّال لتبيّن أثرها في الاتّساق النّصي من جهة

 للمتلقّي النّص والمعنى المراد منه من جهة أخرى.
 (Ellipse)الحذف .3.3. 1
 حسن هاليداي ورقي ةالحذف أحد صور التّماسك النّحوي النّصي حيث حدّد تعريفه الباحثان  

علاقة داخل النّص وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر المفترض في النّص السابق وهذا يعني  » :بأنهّ
فقد أطلق على الحذف اسم  روبرت آلا ندي بوجراندأمّا ، 2«أن الحذف عادة علاقة قبلية

يبدو بعكس ما ، )الاكتفاء المبنى العدمي( أي أنّ البنيات السّطحية في النّصوص غير مكتملة غالبا
استبعاد العبارات السّطحيّة الّتي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم  »فيعرّفه بقوله: ، في تقدير الناظر

                                                             

 .599ص ، بن عروس، مفتاح، الاتّساق والانسجام في القرآن - 1
 .45ص ، خطابي، محمد، النصإلى انسجام  مدخل - 2
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وأطلق عليه تسميّة الاكتفاء بالمبنى ، أو أن يعدّل بواسطة العبارات النّاقصة، أو يوسّع في الّذهن 
داخل الجملة الواحدة علاقة  فالحذف هنا مرتبط بالنّص لا الجملة حيث تكون العلاقة 1«العدمي

الحذف واقعا بين جُلتين حيث  ومن ثم يكون، بنيوية لا يؤدي الحذف فيها إلى تماسك من نوع ما
في الجملة الثانية فراغا بنيويا يبحث المتلقي عنه اعتمادا على ما ورد في الجملة الأولى أو في  نجد

 النّص السابق.
الإسلامي القديم فقد تناوله اللّغويون في مباحث علم المعاني  أما الحذف في تراثنا العربي       

       والحذف عند اللّغويين ينطلق ، 2تي  يرد فيها حذف أحد أطراف الإسنادكسياقات الكلام الّ 
رض أنّ التركّيب لا بد أنّ يشتمل في أبسط صورة على فمن قاعدة تسمى )أصل الوضع( وهي ت

ند عليه ويُطلق عليه الفضلة أو القيد فإذا ما اقتضى المقام وطبيعة طرفين يقال لهما المسند والمس
  الكلام الاستغناء عن شيء منها ساعدهم اعتبار ذلك الأصل على معرفة المستغنى عنه وتقديره

وقد اصطلحت البلاغة العربية على الحذف بمصطلحات عدة منها: الإيجاز ، وبيان مواضعه
واعلم أنّ العرب... إلى الإيجاز أميل  »؛ 3از حذف وإيجاز قصروالإشارة والاختصار وقسمته إيج

 .4«وعن الإكثار أبعد
سنتطرق لها بالشّرح -أولى أهميّة كبيرة للحذف  يجرجانالومماّ تّدر الإشارة إليه أيضا أنّ     

 عجيب الأمر، لطيف المأخذ، باب دقيق المسلك »فيقول هو: ، -والتّحليل في الفصل التّطبيقي
 بالسّحر؛ فإنّك ترى به  ترك الذكّر أفصح من الذكّر والصّمت عن الإفادة أزيد للإفادة شبيه

؛ فيجعل بهذا للحذف أكبر 5«وأتّم ما تكون بيانا إذا لم تبن، وتّدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق

                                                             

  .49ص ، خطابي، محمد،إلى انسجام النص مدخل - 1
2 - Cohesion in English language. Halliday, M. A.K and R Hassan, optic, p 144. 

القاهرة ، دار الفكر العربي، أحمد محمد نايل، البلاغة بين عهدين في ظلال الذوق الأدبي وتحت سلطان العلم النظري - 3
 .515ص  م5772

 .415م، ص5719، 5العامة للكتاب، ج،  الهيئة المصريةّ، الشيخ محمد علي النجار، ابن جنّي، تحقيق الخصائص -  4
 .521ص ، الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز -  5
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ك بعضها إذا كانت بعض العناصر النّحويةّ تؤثرّ بوجودها فهنا »فائدة من فائدة الذكّر أحيانا كثيرة 
 .1«المحذوف الّذي يؤدّي حذفه إلى تأثير آخر

لا فرق من حيث  »وبعد هذه اللّمحة القصيرة لما أتى به المتقدّمون من العرب نجد أنهّ:     
 روبرت آلا ندي بوجراندالتّعريف اللّغوي العربي وبين لسانيات النّص؛ فما مرّ علينا من تعريف 

إنّما الفارق بينهما في نوع الحذف؛ فأنواع ، سه ما ثبت عند اللّغويين القُداماءللحذف هو نف
لا تؤدّي وظيفة السبك النّصي كُلُّها؛ بل الّذي يؤدّي هذه الوظيفة هو نوع  القدماءالحذف عند 

 .2«واحد فقط هو ما عرف عندهم ب )الاحتباك(؛ فالحذف هو اعتداد بالمبنى العدمي
ه وسيلة من وسائل التّماسك لا يختلف عن الاستبدال وهما متشابهان جدّا غير والحذف باعتبار    

ستبدَل به  -كما يصفه بعض الدّارسين-لأنّ الحذف  ؛3أنّ الحذف استبدال من الصفر
ُ
أي أن الم

؛ ويلجأ إليه 4لا يذكر وإنّما يترك فراغا يملأه القارئ أو السّامع باعتماده على النّص السّابق
وغالبا ما يكون المحذوف قد وردذكره في الكلام ، اللّغة طلبا للخفّة ولعلم المخاطب بهمستعملو 

لا يتمّ إلّا إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد  »غة أن لكن شرطه في اللّ ، 5السّابق فتستثقل إعادته
ك قرائن معنويةّ أو كافيّا في أداء المعنى. وقد يحذف أحد العناصر لأنّ هنا،  الحذف مُغنيّا في الدّلالة

وهذا إن دلّ فإنه يدلّ ، 6«ويكون في حذفه معنى لا يوجد في ذكره، مقاليّة تومئ إليه وتدلّ عليه
لأنهّ حتما سيقع ، لو بقي لشكّل عدم توازن في هذا النّص، على أن كلّ قول محذوف من نص ما
النّص في غنى عنها ، فائضةيودّي حتما إلى ذكر معلومات ، الحشو والإطناب لا فائدة من ورائهما

                                                             

 .11ص ، م4555، 5، ط، دار غريب للطبّاعة والنّشر، عبد اللطيف ، حماسة، محمدالإبداع الموازي - 1
العراق ، الجامعة المستنصريةّ للنّشر، أحمد حسين حيال، دراسة تطبيقيّة في سورة الأنعامالسّبك النّصي في القرآن الكريم،  -  2

 .11، 11ص ، 4555
3 -Cohésion in English Halliday, M. A.K and R Hassan, optic, p142. 

ص ، م5771الإسكندريةّ، نّشر، ال للطبّاعة و الدار الجامعيّة، سليمان حمودةطاهر ، ظاهرة الحذف في الدّرس اللّغوي - 4
1. 
 .521، 522ص ، نفسهالمرجع  - 5
 . 451ص م، 4553مصر، ، القاهرةدار غريب للطبّاعة والنّشر، ، عبد اللطيف ، حماسة، محمدبناء الجملة العربيّة - 6
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          والّذي يُساعد على كثرة الحذف  »خاصّة إذا كان يشتمل على قرائن حاليّة أو مقاميّة تغني عنها 
في النّصوص دور الجمل المنفصلة إذا كان النّص بناءً يقوم على التّماسك والاتّساق وهذان 

 . 1«لإحالة بذكر معلومات فائضةالعاملان يُساعدان منشئ النّص على الاختصار وعدم ا
 :2وينقسم الحذف إلى ثلاثة أقسام        

 
 
 
 

 (Ellipse nominale )الحذف الاسمي 1.3.3.1
 وهو حذف اسم داخل المركّب الاسمي مثل:      

Which ha twill you wear ?- This isthe best 

 هذه )هي( الأفضل( -) أيةّ قبّعة سترتدي؟
شتركة هاليداي ورقي ة حسنويشير      

ُ
 Noms) إلى أنّ الحذف الاسمي لا يقع إلّا في الأسماء الم

3communs) ، فهو في أغلب الأحيان يرد في الإجابة عن الأسئلة والمجموعة الاسميّة يجب أن
من حيث أنّ كل مكوّن يعكس نوعا خاصّا ، تحلل وفق بعدين: بعد منطقي وبعد تّريب أو عملي

 من التّجربة.
ومكوّن  (head)فمن ناحيّة البُعد المنطقي تحتوي المجموعة الاسميّة على مكوّنين: مكوّن رأسي   

       أن يحتوي المعدل على عناصر تسبق وعناصر تلحق المكوّن الرأّسي  يمكن (modifier) معدل
 ؛ وهذا المخططّ يبُيّن ذلك:4وفي هذه الحالة نتكلّم على معدّل سابق ومعدّل لاحق

                                                             

 .413ص م، 4551، 5، ط، القاهرة، ، مكتبة الآداب، صلاح الدّين صالح حسنين، الدّلالة والنّحو - 1
 .549ص ، عفيفي، أحمد، نحو النّص - 2
 .44ص، خطابي، محمد، لسانيات النّص - 3
 .515ص ، ، بن عروس، مفتاحالاتساق والانسجام في القرآن - 4

 الحذف      

 فعلي اسمي داخل شبه الجملة
 

 : أنواع الحذف17المخطط رقم 
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 (Ellipse verbale)الحذف الفعلي.2.3.3.1
أي أنّ المحذوف يكون عنصرا فعليّا)يتّم بحذف فعل داخل ، وهو حذف داخل المجموعة الفعليّة  

أنّ بنيّة المجموعة الفعليّة تتكوّن في بعدها المنطقي  هاليداي ورقي ة حسنوفي هذا يقول ، مركّب فعل(
من رأس ومكوّن معدل وتتكوّن البنيّة التّجريبيّة من شيء )يتمّ التّعبير عنه بواسطة الفعل المعجمي( 

، (mode) الشّخص الصيغة، بناء الجملة للمعلوم أو المجهول، ومجموعة من الأنظمة ) الزّمان

 : 1ين هكذاويمكن تمثيل هاتين البنيت
 
 
 
 
 

 الصيغةالزمان  بناء الجملة  الشخص                                                              
 
 

                                                             

 .514ص ، ، بن عروس، مفتاحالاتساق والانسجام في القرآن - 1

 الاسمي ة : مكو نات الجملة11المخطط رقم
 

 المجموعة الفعليّة

 رأس

 

 

 مكوّن معدّل

 

 البنية التجريبية

 

 

 البنيّة المنطقيّة

 

 
 الشيء

 

 

 المصاحبةمجموعة الأنظمة
 

 

 

 المجموعة الاسمية

 معدل
(Modifier) 

 لاحق
(Postmodifi
er) 

 

 head))رأس

 سابق
(premoddifi
er) 

 

 

 

 الجملة الفعلي ة : مكونات23المخطط رقم 
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في رسالاته أنّ الحذف يمكن له أن يقع على الفعل المعجمي كما  مفتاح بن عروسوما ذكر    
ففي الحالة الأولى يكون هذا الحذف من اليمين وتكون بهذا كل ، يمكن أن يقع على الأداة الفعليّة

 ومثّل لذلك ب: ، المعجمي دالة على حذف مجموعة فعليّة لا تحتوي على الفعل
 comeIs John going to  -58)-(4?                                     «هل سيأتي جون»
          He might.He was to, but he may not– «هو يقدر. يمكن أن يأتي ولكنّه لا يقدر»
  He should,ifhewantshisname-                 «يؤخذ اسمه بعين الاعتبارإذ أراد  ،يجب»

tobeconsidered. 
هي مجموعات فعليّة دالّة على الحذف لأنّها تتكوّن من  shouldوmaynotوwastoوmightف

وهذا يعني أن الحذف يقع من .com.ويمكن إكمالها بالفعل (modal operator ) أداة موجّهة
 اليمين لأنّ أصل البناء هكذا:

 .He was to come-         يمكن أن يأتي                                                -
 .He may not com -          لا يقدر أن يأتي                                          -
 -He come should .                                           يجب أن يأتي            -
 

 (Ellipseclausal)الحذف داخل شبه الجملة )الجملي(.3.3.3.1

  إذ من الممكن أن تكون سؤالا أو جوابا ، عبّر الجملة عن أنواع الوظائف التّبليغيّة المختلفةتُ       
وهي بذلك تنقسم ؛ 1مثل: كم ثمنه؟ عشرون دينارا. والتّقدير ثمنه عشرون ديناراً ، أو غير ذلك   

  propositionl elementوالعنصر الجملي (Modal element) الموجّهالعنصر  هما:إلى جزأين 
 وهذا مثال توضيحي لهذا القسم:

لغرس بذور The duck was  going to plant a row ofpoplars (4.96)البطةّ كانت ذاهبة 
 العنصر الجملي                العنصر الموجه              شجرة الحوّر         

                                                             

 .43ص ، خطابي، لسانيات النّص وانظر أيضا:، 549ص ، عفيفي، أحمد، نحو النّص - 1
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أي يتوسل به مستعملي ، وتّدر الإشارة إلى أنّ الحذف إجراء يوجد بكثرة في اللّغة المنطوقة     
البنيات السّطحيّة في النّص غير مكتملة  »لو تأمّلنا في كلامنا لوجدنا أنّ: و ، اللّغة أثناء حديثهم

أو المتلقّي الّذي لا يشعر بعدم اكتمال هذا الوجود ،  1«غالبا بعكس ما قد يبدو في تقدير النّاظر
 .2«قرائن معنويةّ أو مقاليّة تومئ إلى )المحذوف( وتدلّ عليه»

بحيث يجعل هذا الأخير متماسكا ، ومانستشفه من خلال ما سبق أنّ الحذف آلية المنتج للنّص    
خر مع مراعاة العلاقة بين وإبقاء بعضها الآ، منطقيّا سواء بحذف بعض الجمل أو بعض المعلومات

 وفهم السّياق وربط النّص بالمقام.، وهنا يكمن إبداع المتلقّي في التّأويل، الّذي حُذف والّذي ترُك
 (La conjonction)الوصل  .8.3.1

نواع علاقات الاتّساق أ مختلف عن كلّ  وهو، من مظاهر الاتّساقالظاّهرة الراّبعة الوصل  عدّ يُ      
 :3يأتيويمكن تمثيل هذا الاختلاف كما، )الإحالة والاستبدال والحذف(السّابقة 

 الاتساقية العلاقات                                            
 

  بين الجمل في الحدود                                        من داخل الجملة إلى داخل الجملة 
                                                                              

 الوصل                                         الحذف الاستبدال        الإحالة      
 
 
ابق اتصالا تي يتصل فيها اللاحق بالسّ تعيين للطريقة الّ  » على أنهّ: أيضا الوصلويعرّف     

وأنهّ لابدّ لكي تدرك كلبنة ، لتأتي أهميّته من كون النّص عبارة عن متتاليّة من الجمل 4منتظما

                                                             

 .325ص ، دي بو جراند، النّص والخطاب والإجراء -1
 .427ص ، بن عروس، مفتاح، الاتّساق والانسجام في القرآن -2
 .511ص ، المرجع نفسه -3
 .511، صمصطفى صلاح قطب، التّماسك النّصي من منظور الدراسات الحديثة -4

 : علاقة الوصل بالات ساق21المخطط رقم 
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وتسمّى هذه ، متماسكة من توفّر أدوات رابطة تفرض كلّ نوع منها طبيعة العلاقة بين الجمل
ولإسهامها كذلك في ، أنواع التّعالق بين الجمل وذلك لدورها في تحديد، الأدوات الأدوات المنطقيّة

 .1«بناء النّص بناء منطقيّا
وبهذا يشير مفهوم الوصل أو الربّط لدى الغربيين إلى العلاقات بين المساحات أو بين الأشياء       

إلى أنّ علاقة الوصل تحديد للطرّيقة التي  حسنرقية هاليداي و كما أشار ،  تي في هذه المساحاتالّ 
يترابط بها اللاحق مع السّابق على نحو منظم معنى هذا أنّ النّص عبارة عن جُل أو متتاليات 
متعاقبة خطيا ولكن تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة متنوعة تصل بين أجزاء النّص 

 (Adversatif) العكسي، (Additif) وقد قسّم الباحثان الوصل إلى أنواع وهي: الوصل الإضافي

 ط التّالي:ويمكن أن نمثّل له بالمخطّ ، Temporal 2)(والوصل الزمني، ( Causal( السّبب
 الوصل                                              

 
 إضافي         عكسي            سبب            زمني                      

 
 

 (Relation additive) الوصل الإضافي.1.8.3.1
كما يدرج هاليداي وحسن علاقات أخرى ضمن الوصل ،   or و andويُستعمل فيه     

 :3الإضافي هي
 .«بالمثل»باستعمال روابط من نوع: ، علاقة التّماثل الدّلالي -   
 بتعبير آخر...، وتتمّ بتعابير مثل: أعني، علاقة الشّرح -   

تجسّدة في تعابير مثل: نحو، التّمثيلعلاقة  -   
ُ
 على غرار...، الم

                                                             

 .39ص ، ، الزناد، الأزهرنسيج النّص - 1
 وما بعدها.، 321ص ، روبيرت، دي بو جراند، جراءالنّص والخطاب والإ - 2
 .43ص ، خطابي، محمد، لسانيات النّص - 3

 : أنواع الوصل22المخطط رقم 
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مطلق الجمع: يربط بين صورتين أو أكثر من صور المعلومات بالجمع بينهما إذ تكونان »وفيه    
  Disjuntion(1( والتّخيير، وتؤدّي إلى تكثيف الدّلة، مُتّحدتين من حيث البيئة أ متشابهتين

  (Relation adversative)الوصل العكسي.2.8.3.1
 neverthelessوتعابير مثل  «ذلك، مع، لكن» YetوBut  :باستعمال أدوات مثل يتمّ  

however ، :وهو يجسّد تعارض بين القضيتّين  «غير أن...، على الرّغم من، على أيةّ حال»أي 
 على عكس ما هو متوقع.الّذي يعني 

؛ ويرى النّصيّون أنّ بنية الخطاب تتشكّل 2: المقابلة Brown and Yuleبراون ويولوقد سماّه   
من تفاعل النّص مع السّياق الخارجي ومن خلال ذلك يمكن استخراج بعض الرّوابط الّتي تساهم 

وبها يستطيع ، والأدوات النّحويةّ الّتي تستخدم في كتابة هذه البنيّة كثيرة»في التّماسك النّصي 
وتربط مثل هاتيك الأبنيّة باستخدام تعبيرات ، كبرى ثانيّة  الكاتب الانتقال من بنيّة كبرى إلى بنيّة

أو )المقال( كلّه شديد الانسجام أو ، يجعل النّص، ولكن... ومن أجل ذلك...وبناء على ذلك
 .3«الاتّساق والتّرابط

 (Relation causale )الوصل الس ببي.3.8.3.1
بناء »ويقابلها في العربيّة ، الخSo ,thus,  hence ,therefore… يتمّ باستعمال أدوات مثل:     

 ) «التّفريغ» روبرت آلا ندي بوجراندويسمّيه ،  «وهكذا...، لهذا ومن ثمّ ، على ذلك
(Subordination4أي )ويربط بين قضيّتين )قضايا( تحقّق إحداهما يتوقّف على ، )التّعليق

، تتمثل في السّبب والنّتيجةعن علاقات منطقيّة موجودة بين الجمل  لعبّر أساسا ، الأخرى
، لأنّ(، لذلك، بهذا، والشّكل البسيط للعلاقة السّببيّة هو تعبير عنها من خلال الكلمات ) لهذا»

الخاصّة كالنّتيجة والسّبب  العلاقات»فضلا على  ) نتيجة ل سبب ل(مثل: وعدد التّعبيرات 

                                                             

 .321، دي بوجراند، ص النص والخطاب والإجراء - 1
 .447ص ، براون ويول، تحليل الخطاب - 2
 .441ص ،  ابراهيم خليل، في اللّسانيات ونحو النّص - 3
 .551ص ، عزة شبل محمد، النّظريةّ والتّطبيق، علم لغة النّص - 4
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بعلاقات عامّة هي السّبب  علاقات منطقيّة ذات وثيقة -كما سبق و ذكرنا-وهي ، والشّرط
 ناهيك عن علاقة الغرض فهي من العلاقات الخاصّة المنطقيّة.، 1«والنّتيجة

  (Relation temporelle)الوصل الز مني.8.8.3.1
مماّ يفيد التّعاقب والتتّابع  ،then, next ,after,that, subsequently يتمّ باستعمال عناصر مثل  

         ؛ وهذا ما يؤكّد أنه2«)ثمّ( Thenأبسط تعبير عن هذه العلاقة هو  »الزّمني بين القضايا و
 .3«منيّاز يجسّد علاقة اتّصال بين جُلتين متتابعتين  »

وما يمكن أن نخلص له في الأخير من أهميّة الوصل فهي تتجلّى من خلال الوظيفة الّتي يقوم بها    
إلى أنّها تقوّي وشائج الربّط بين المتتاليات ، ومعانيهافي ربط أجزاء النّص رغم اختلاف نوع أدواته 

لا  والنّصوص وظيفة الوصل هي تقويةّ الأسباب بين الجمل وجعل المتواليات مترابطة متماسكة فإنهّ
        ؛ ولا يمكن أن ينحصر أثره في تحقيق الاتّساق  محالة يعتبر علاقة اتّساق أساسيّة في النّص

    فيكون على مستوى الألفاظ ، له عدّة مستويات متنوّعة يتوزعّ عليها على مستوى واحد ولكن
     وأيضا لا ينحصر ، وقد يكون على مستوى الجمل والفقرات والنّصوص، وعلى مستوى الجملة

وربط أجزاء ، وصل المعاني بعضها ببعض »وإنما له أثر في ، على مستوى سطحيّة النّص فقط
 .4«هالكلام وتحقيق الفائدة من

أنّ وظيفة العطف هي وصل  سيبويهوقد تحدث علماء النّحو القدماء عن الوصل حيث قال     
وأدوات العطف علامات على ، 5الكلام بعضه ببعض والاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه

أنواع العلاقات القائمة بين الجمل وبها تتماسك الجمل وتبين مفاصل النظام الذي يقوم عليه النّص 
 .حم الجمل ابن آبي الإصبع المصريوتحدث عن هذه الوظيفة من قبل مع بيان دور العطف في تلا

                                                             

 .43ص ، خطابي، محمد، لسانيات النّص - 1
 .551ص ، نفسهالمرجع  - 2
 .42، 43ص نفسه،  -  3
 .534ص ، أبو زنيدعثمان، ، نحو النّص -  4
ه 5255، 5، ط، 5جعمرو بن عثمان بن قنبر، تح: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ، سيبويه، الكتاب - 5

 .321، 329صم 5775
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ومماّ سبق يتبين إدراك علمائنا العرب لأهمية حروف الوصل في تحقيق الاتّساق على مستوى    
 وأكثر على مستوى النّص.، الجملة والجملتين

الغربيون في إطار العلاقة القائمة بين الجمل من غير كما أنّ الفصل يأتي مع الوصل وتناوله    
أو  بين صورتين أو أكثر بالجمع بينهاوقد يكون الربط ، 1النظر إلى أدوات لفظية تربط بينها

 بالاستدراك وبالتّدرج.
 الجملة المعترضة، من العرب في أدوات منها :)ضمير الفصل القدماءوقد يكون الفصل لدى    

ابن جني و الفراءو المبردو سيبويهمثل  القدماءوكلّ هذا أشار إليه ، وطرح الواو(، عالاستثناء المنقط

 .الجرجاني عبد القاهر و الجاحظو الطبريوابن وهب و
والوصل( تعتبر عاملا ، والحذف، والاستبدال، والجدير بالقول أنّ كل هذه الآليات ) الإحالة    

 تمنحه تمتين التّماسك بين جُل النّص.مماّ ، أساسيّا في اتّساق النّص وانسجامه
 (Cohesion Lexical) الات ساق المعجمي.3.3.1

الّذي يكون عماده  «الربّط الإحالي»ويسمّى أيضا ، آخر مظهر من مظاهر اتّساق النّص   
يتحقّق بواسطة المفردات عن طريق إحالة عنصر لغوي ، 2المعجم وما يقوم بين وحداته من علاقات

ذي تحدثه العناصر اللّغوية )الكلمة عبارة جُلة( في النص بوصفها عناصر التّماسك الّ  وهوإلى آخر 
()التّ  اللفظية والمصاحبة )Reinteration( عجمية ويتم ذلك عن طريق التّكريرم  3ضام

(collocation) .وهناك من يصطلح عليه بالتّلازم 
أنّ الأمر يسهل في حالة الاتّساق النّحوي مقارنة بالاتّساق  هاليداي ورقي ة حسنويرى     

أو  إذ تفترض الإحالة مثلا ، المعجمي ففي حالة الاتّساق النّحوي تكون العمليّة واضحة نسبيّا

                                                             

1 Cohesion in English ,Halliday.M.A.K and Roquaya Hassan, Longman 
,London,p227 

، المؤسسة العربيّة للتوزيع، النّصتأسيس نحو ، الشاوش، محمد، أصول تحليل الخطاب في النّظريةّ النّحويةّ العربيّة - 2
 .531ص، م4555،تونس

 .441ص، مصطفى صلاح قطبالتماسك النصي من منظور الدراسات الحديثة  - 3
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فإنّ المسألة ، أمّا إذا تعلق الأمر بالاتّساق المعجمي»، الاستبدال أو الوصل بعض العناصر المماثلة
ولكن كل المعجم يكون قابلا للاستعمال. ، التّعامل مع مجموعة محدّدة من العناصرتتجاوز حدود 

ومن ثمّ فهو يتميز بالتّنوع والاتّساع ولا يتحكّم في المسألة حينئذ إلّا ما يختاره المتكلّم. فالمعجم من 
 ؛ وينقسم إلى نوعين:1«ناحيّة التّعريف يتميّز بالانفتاح

 (Réitération /Récurrence)ر االت كر .1.3.3.1

  رمفهوم الت كري.1.1.3.3.1
 التّعبير عنه مرةّ أخرى عنصر معجمي أوذكر  عملية تتم عن طريق إعادة أو التّكرير التّكرار    

أي اعتمادا على ما يوفره ، أو عنصر مطلق أو اسما عاما، في الجملة أو شبه مرادف رادف لهبم
وهذا ، 2اص والاحتواء والعمومالمعجمية فيما بينها كالترّ  غة من إمكانات الترابط الوحداتمعجم اللّ 

 المخطط يبيّن ذلك:
                                                                                             

 شرعت في الصعود إلى القمة                                                  الصعود
 التسلّق
 العمل
 الشيئ

 
 
 
 

                                                             

 .517ص ، بن عروس، مفتاح، الاتّساق والانسجام في القرآن الكريم - 1
 .13ص ، م4554، 55ع، مجلة الممارسات اللغوية، بوزي، فاتح، الاتساق النصي مفهومه وآلياته - 2

 : أنواع الت كرار23المخطط رقم 

 يكون التكرار ب :

 إعادة عنصر معجمي

 مرادف أو شبه مرادف

 عنصر مطلق

 اسم عام

 سهل للغاية
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وقد ؛ 1«التّعبير الّذي يكرّر في الكلّ والجزء »بأنهّ:   stalyrCDavid ديفيد كرستالويعرّفه      
فق اعتبره الأزهر الزنّاد إحالة تكراريةّ وعرّفها ، علماء لسانيات النّص ضمن الإحالةبعض  أدرجه 

بأنّها الإحالة بالعودة وتتمثّل في تكرار لفظ أو عدد من الألفاظ في بداية كلّ جُلة من جُل النّص »
ومن ثمّ  ؛2«وهي أكثر أنواع الإحالة دورانا في الكلام، فالشّيء إذا تكرّر تقرّر، قصد التّأكيد

ويحدث الاتّساق ، يتحّقق ترابط الوحدات بإحالة اللّفظ المكرّر على اللّفظ الأوّل السّابق الذكر
سلسلة من »في تعريفه للنّص:   John Mitchel Adamجون ميشال آدموهذا ما يقرهّ ، النّصي

 .3«المقطعيّة المترابطة والمتناميّة نحو النّهايةّ
أو استخدام مرادف معين ينشأ ، فتكرار كلمة معينة»بقولهما:  حسن هاليداي ورقيةويعرفه       

والقافية يعمل ، وكلّ تكرار في الوزن Phonological أو صوتي Lexicalعنه تماسك معجمي 
أنّ التّكرار  »دوره بقوله:  صبحي الفقيوقد أو ضح ؛ 4«على تحقيق التّماسك النّصي ويعضده

وذلك ، دلالية معيّنة فإنهّ يؤدّي كذلك على تحقيق السّبك النّصيزيادة على كونه يؤدّي وظائف 
وهذا الامتداد يربط بين عناصر هذا النّص مع ، عن طريق امتداد عنصر من بداية النّص حتّ آخره

 .5«مساعدة عوامل السّبك الأخرى
تحقيق الربّط بين نبّه على أنهّ من الرّغم من أنّ التكرار هدفه  روبرت آلا ندي بوجراندولكن    

كما أنهّ ،  6وذلك إن لم يحسن استخدامه، أجزاء النّص    إلى أنهّ قد يؤّدي إلى إحباط الإعلاميّة
وذلك إذا أكثر منه ، يؤُدّي إلى عدم تماسك النّص فينتج عنه عدم قبوله من طرف المتلقّييمكن أن 

 الكاتب لأنّ ذلك يعُتبر دليلا على فقره اللّغوي.

                                                             

 .57، ص صبحي ابراهيم الفقي، علم اللّغة النّصي - 1
 .557ص ،الأزهر الزنّاد، نسيج النّص - 2
 5، ط، دار الكتاب الجديد المتّحدة، عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة - 3

 .273ص م4552
4 - Cohesion in English,p229 :434، 435ص ، إبراهيم خليل، في اللسانيات ونحو النص نقلا عن.  

 .44ص ،صبحي، الفقي، صيغة النّ علم اللّ  - 5
 .351ص ، دي بو جراند، النّص والخطاب والإجراء -  6
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باعتباره من  كرار أيضاظاهرة التّ  خاصّة البلاغيين منهم اث العربي القديمعلماء الترّ  وقد تنول   
؛ كما وصفوه 1أهمّ الوسائل البلاغيّة الّتي يعنى بها المتكلّم ويقصد إليها لتقويةّ قوّة المنطوق الإنجازيةّ

 وأغراضه ووظيفته، وأهميّته، بأنّ أصل من أصول البديع فتعرّضوا لعدّة قضايا له: معناه وأنواعه
ة تقابل الحذف ظاهرة تركيبيّ  عدّ ذي يُ موضوع الإطناب الّ وفوائده ووقفوا عند الظاّهرة أيضا في 

 كيب الاستغناء عنهن للتّر كيم لا تيوالإيجاز ومنّ أبرز مظاهر الإطناب التّكرار والزيّادة اللّفظة الّ 
سم التّطبيقي كغيره من آليات الاتساق عند وسنتناول بالشّرح والتّحليل هذا المظهر في الق

 واتّساقه، وانسجامه، حيث أنهّ عدّه من معاني النّحو الّتي ثبت في نظم الكلام، الجرجاني
 وتناسقه. 

لعربي وبهذا يمكننا القول أنهّ وعلى الرّغم من اختلاف المصطلح لدى الغربيين وعلماء التراث ا  
 .دلول واحدالمالقديم إلى أنّ 
 رأنواع التكري.2.1.3.3.1

 :2إلى أربع درجات، هاليداي و رقية حسنتتنوعّ صور الرّوابط التّكراريةّ وفقا لتصنيف        
 تكرار الكلمة نفسها )إعادة عنصر معجمي(: -أ

ومن ، ويتحقّق بإعادة لفظ أو عدد من الألفاظ مع بداية كل متتالية جُلية من جُل النّص     
فإنّ العناصر المكرّرة ينبغي أن تنطبع في ، من النّاحيّة النّفسيّة أن تركّز الانتباه شأن إعادة اللّفظ

إذ أنّ نقطة الاتّصال في نموذج العالم ذي ، الذّاكرة ومن ثّم ينبغي للعمليّة الإجرائيّة أن تكون سهلة
 لتؤدّي وظيفة الإفهام والتّأكيد والتّقرير.، 3الاستمرار النّصي أن تكون واضحة

 :4ويتمظهر هذا النّوع في النّص بشكلين     

                                                             

 .351ص، م4551، 5، ط، القاهرة، الأكاديميّة الحديثة للكتاب الجامعي، العبد محمد، النّص والخطاب والاتّصال - 1
 .15، 97 ص،  جُيل عبد المجيد، بين البلاغة العربيّة واللّسانيات النّصيّة البديع - 2
 .352ص، دي بو جراند، النّص والخطاب والإجراء - 3
 .559، 551ص ، عفيفي، أحمد،نحو النّص - 4
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ويعني تكرار اللّفظ والمعنى  : (The direct repetition )التّكرار المحض أو التّكرار الكلّي  -
 والمرجع واحد.

-( I turned to the axent of peak. The axent is perfectly easy) 

 1للغاية.(الصّعود سهل ، )شرعت في الصّعود إلى القمّة -
 Howieهويوقد أطلق ، يتبيّن من خلال المثال أنّ كلمة الصّعود تكرّرت ذاتها دون تغيير     

 .2«التّكرار المعجمي البسيط»على هذا النّوع مصطلح 
 ويضمّ هذا النّوع أيضا نوعان هما:     

سمّى واحدًا. - 
ُ
 التّكرار مع وحدة المرجع: وهو الّذي يكون فيه الم

سمّى متعدّدا. - 
ُ
 التّكرار مع اختلاف المرجع: وهو الّذي يكون فيه الم

يعُنى بالتكرار الجزئي تكرار عنصر سبق  :(Partial repetition)التّكرار الجزئي أو الاشتقاقي - 
أي تشترك الكلمة المكرّرة في الجذر مع الكلمة الّتي ، ولكن في أشكال وفئات مختلفة، استخدامه
، إذ ليس شرطا أن تتكرّر الكلمة نفسهاى في اللّغة العربيّة بالاشتقاق وهذا ما يُسمّ ، تحيل إليها

مصطلح   (Howie)هويويطُلق عليه  لأنهّ يمكن تغيرها بأحد مشتقّاتها لتحقيق التّماسك النّصي
Complexe lexical répétition)( ، ُالتّكرار المعجمي  »ب:  محمد عزة شبلترجُه لت

؛ لتأخذ 4«بل تذكر بعض أصنافه وأنواعه، من نوع آخر إذ لا يذكر الشّيء نفسهوهو  ؛3«المركّب
هذه العلاقة تنوعا دلاليّا في شبكة من الدّوائر المتداخلة سمتها تحقيق الاتّساق بين أجزاء ووحدات 

 النّص.
 
 

                                                             

 .42ص ،  ، خطابي، محمدلسانيات النّص - 1
 .551ص ، عزةّ شبل محمد، علم لغة النّص - 2
 .551 صالمرجع نفسه،  - 3
نوال بنت ابراهيم ، الحلوة، في ضوء مقالات الدكتور خالد المنيف أثر التّكرار في التّماسك النّصي مقاربة معجميّة تطبيقيّة - 4

 .11ص ، م4554، ماي، 1، ع، السعوديةّ، مجلّة أم القرى لعلوم اللغات والآداب، بن محمد
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  (Synonyme) الت كرار بالت رادف أو شبه الت رادف-ب
كما يشمل أيضا التّرادف ،  بواسطة تكرار المعنى واللّفظ مختلفويشمل التّكرار في هذا النّوع    

؛ ولتوضيح ذلك أعطى هاليداي و رقيّة حسن 1والعبارة المساويةّ في المعنى لعبارة أخرى، وشبهه
  المثال التّالي:

-( I turned to the axent of peak the climb is perfectly easy). 

 التّسلق سهل للغايةّ(.، )شرعت في الصّعود إلى القمّة-
والمتأمّل للمثالين يجد أنّ الاتّساق بين الجملتين تحقّق بواسطة استبدال كلمة الصّعود بكلمة       

ودريسلر على هذا النّوع مصطلح  روبرت آلا ندي بوجراندوقد أطلق ، مرادفة لها وهي التّسلق
 عليه مصطلح إعادة الصّياغة البسيطةفقد أطلق (hoey)أمّا هوي ،  paraphrase 2إعادة الصّياغة

 :3إلى أنهّ يمكن تقسيمها إلى قسمين وأشار
وذلك إذا تّمت عمليّة الاستبدال في اتّّاه واحد كقولنا: )كرسي إعادة الص ياغة الجزئي ة: - 

 مقعد(.
وذلك إذا تّمت عمليّة الاستبدال في اتّّاهين كقولنا: )هدأ الريّح   إعادة الص ياغة المتبادلة: - 

 كما لفت الانتباه إلى أنّ السّياق هو الّذي يحدّد إن وجدت هذه العلاقة أو لا.،  سكن الريّح(
 (asuqerordinate word)  التكرار بالكلمة الش املة -ج

 هاليداي ورقي ةولتوضيح هذا النّوع أعطى ، 4ترجم هذا المصطلح بالاسم المطلق محمد خطابي      

 المثال التّالي: حسن
-( I turned to the axent of peak the tast is perfectly easy. 

 ) شرعت في الصعود إلى القمّة العمل سهل للغايةّ(.-

                                                             

 .19ص ، خليل ياسر البطاشي، للخطابالتّرابط النّصي في ضوء التّحليل اللّساني  - 1
 .559ص ، عزة شبل محمد، علم لغة النّص - 2
 الصفحة نفسها.، المرجع نفسه - 3
 .41ص ، خطابي، محمد، لسانيات النّص - 4
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الصّعود وتعدّ كلمة شاملة تنضوي تحتها كلمة ، تّم هنا استبدال كلمة الصّعود بكلمة العمل     
فحدث الاتّساق بين الجملتين وهو مثال محدّد للكلمة الأكثر تعميما منها وهي ، ومشابهها

 العمل.
  (a general word)الكلمة العام ة -د
الكلمة العامّة على مجموعة صغيرة ومحدّدة من الكلمات لها إحالة  هاليداي ورقي ة حسن قسمّ   

 :1عامّة وهي كالتّالي
 شعب(.، شخص، رجل، امرأة، مثل: )طفلاسم إنسان  - 
 ...(.،  ناحيّة، موضع، مثل: ) مكاناسم مكان  - 
 شيء أو موضوع(.، فكرة، اسم الدّال على حقيقة مثل: ) سؤال - 
 (obeject things).المخلوقات غير الحيّة الّتي يمكن عدها مثل:  - 
 (stuff now computable).المخلوقات غير الحيّة الّتي لا يمكن عدّها  - 
 المفاهيم المجرّدة. - 
 .(do more)الأفعال - 
 .(place)الأماكن  - 
 المخلوقات غير الآدميّة. - 

 عن الكلمة العامّة ب: حسنرقي ة هاليداي و وقد مثّل     
-( I turned to the axent of peak the thing is perfectly easy. 

 العمل سهل للغايةّ(.) شرعت في الصعود إلى القمّة  -
)  يق استبدال كلمة )الصّعود( بكلمةوالملاحظ أنّ التّماسك بين الجملتين قد تّم عن طر      

 .2العمل( وهي كلمة عامّة إذ أنّها تتضمّن كلمة الصّعود

                                                             

 .557، 551 ص، عزة شبل محمد، علم لغة النّص - 1
 .411ص ، زواوي، ليندة، -الكريممن القرآن  -التّماسك النّصي في قصّتي يوسف وموسى عليهما السّلام - 2
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وبناء على ما سبق نخلص أنّ التّكرار بكلّ صوره المختلفة يُسهم في تحقيق الانسجام بين     
مع إعادة عنصر ما من بداية ، عن طريق فكّ شفراته الدلاليّة والشّكليّة، واتساقها وحدات النّص

 نّ استخدام المترادفات يكون أفضلوحتّّ وإن ثبت عكس ذلك فإ، النّص إلى نهايته بهدف إبرازه
ومن صواب طرق الصّياغة أن  »يقول:  روبرت آلا ندي بوجراندفنجد ، من تكرار الكلمة نفسها

ولكن قد يحدث ألا يكون هناك إلّا اسم ، بين العبارات بتقليبها بواسطة المترادفاتتخالف ما 
على استعمال وفي التّقارير العلميّة يجب أن يكون هناك استقرار ، واحد للمدلول المطلوب

حدّدة 
ُ
ويبدو أنّ السّامعين والقراّء يهُيئّون ، على الرّغم مماّ يتطلّبه مبدأ الإعادةالمصطلحات الم

 .1«رهاصاتهم للاستجابة لهذه العواملإ
من  ة التّكرار كأداة يتحقّق بها كلّ وما تّدر الإشارة إليه أنّ علماء النّص قاموا بدراسة ظاهر    

وجعلوه واحد من عوامل آليات الاتّساق الّتي تحقّق ، التّماسك الشّكلي والدّلالي بين أجزاء النّص
في حين نجد ، طريق إعادة عنصر من بداية النّص إلى نهايتهاستمراريةّ نسيج النّص وامتداده عن 

مقتصرين على ذكر فوائده ووظائفه ، علماء العربيّة المتقدمون أخذوا التّكرار في سياقه البلاغي العام
وهذا ما يحمل في طيّاته وظيفة ، الّتي تأتي لأهداف منها وضوح الدّلالة وإيصال المعنى للمتلقّي

 صيّة وتخدمها بصفة غير مباشرة.تدعم الدّراسة النّ 
 La collocation/الت لازمالت ضام  .2.3.3.1

 مفهوم التضام.1.2.3.3.1
في علم ويقابله في التّراث العربي ، عجميالنّصي الم آلية من آليات الاتّساق التّضاممصطلح     

عند  و يعني، ضمن باب البديع القدماءالعلماء  لذا عدّه، )المصاحبة المعجمي ة(البلاغة مصطلح 
 ؛ فهذه الألفاظ بهذه العلاقةها بحكم رتباطلا اتوارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرً  الغربيين

يحيل ويستدعي ذكر الآخر؛ وهذا يعني أنّ المفردات بالضّرورة   فذكر أحدهامصاحبة تكون دوما 
فالمفردة »، متغيّرة مصاحبة لألفاظ معينّة دون غيرهاتميل إلى التّصاحب بصوّر مختلفة تكون انتقائيّة 

                                                             

 .351ص ، دي بو جراند، النّص والخطاب والإجراء -1
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وهذه ، بل تتصاحب مع مفردات من نوع معيّن ، هنا لا تصاحب مع كلّ المفردات اللّغويةّ الأخرى
وتكون هذه الألفاظ دليلًا لدرجة التّرابط ، 1«المصاحبة تصبح جزءاً مهمّا من معنى الكلمة

لمتكلّم وأوضاع المخاطب ومقتضيات الأحوال والمقام والاتّساق الّذي هيمنت عليه مقصديةّ ا
 وجنس الخطاب.

أنّ التّلازم يختلف عن التّكرار من حيث أنهّ        حسن رقي ةهاليداي و وحسب ما ذهب إليه المؤلفان   
   ولكن على انتماء الوحدات المعجميّة إلى حقول دلاليّة       ، لا يتأسس على الاتّساق المعجمي

       تي تحكم الأزواجفإن العلاقة النّسقية الّ ، أو فضاءات دلاليّة مشتركة فهي بهذا ذات طابع تآلفي
 عارض مثلما هو الأمر في كلمات مثل: ولد/بنت جلس/وقفعلاقة التّ  ما هيفي خطاب 

، الجزء /الجزء الجزء /لاقات أخرى مثل الكلعوهناك ؛  الخ…الشمال أحب/كره الجنوب//
 .2من نفس القسم العام: كرسي/طاولة )الاسم العام هو التجهيز(عناصر 

 الي:المثال التّ حسن  رقي ةو  هاليدايتناول وللتّوضيح أكثر      
Why does this boy wirggle all the time? Girls don’t wriggle. 

 .(يالبنات لا تتلو )؟ وقت وحين ى في كلّ )ما لهذا الولد يتلوّ  
لكن ، «الولد»على  «البنات»ولا تحيل ، هنا ليس مترادفين «البنات» و «الولد»كلمتي ف    

صية بين ابط أو النّ في الترّ  الّتي ساعدت «التّضاد»في تحقيق علاقة  سهمورودهما في الخطاب ي  
بخلق سياق تترابط فيه العناصر المعجميّة معتمدا على حدسه  »ويدركها مستعمل اللّغة  الجمل

 .3«ته بمعاني الكلماتاللّغوي وعلى معرف
 
 
 

                                                             

 .35ص ، علي جُال الدّين عزّت عثمان، الاتّّاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب - 1
 .42ص ، ، خطابي، محمدمدخل إلى انسجام الخطاب - 2
 .41صالمرجع نفسه،  - 3
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 أنواع التضام.2.2.3.3.1
أو العلاقات الراّبطة بين الكلمات ، أهم المصاحبات المعجميّة هاليداي ورقي ة حسنلقد عدّد    

 :1وهي
 ويكون اللّفظان فيها: (Complémentarités)علاقة الت باين -أ
 )مبلّل(. wet، )جاف( dry -)ممتلئ( crowded، )فارغ(Desertedمثل ، متضادّين - 
 ) شراء(.Buy، )بيع( sell -)أمر(order،  )طاعة(Obeyمثل: ، متعاكسين - 
-)الثلاثاء( Thesday، ) الخميس(Thursday، )السبت(Saturdayمثل: ، متخالفين - 

South )الجنوب( ،North .)الشمال( 
  (In compatibility)علاقة الت نافر -ب

 النّفي وينقسم بدوره إلى عدّة أنواع:ويرتبط التّنافر بفكرة  
 لواء.، عقيد، رائد، مثل:ملازم، التّنافر بالرتّبة -  

 ...الخ.،  أخضر، أبيض، مثل: أحمر، التّنافر بالألوان -  
 .الخ...،  أعوام، شهور، مثل: فصول، زّمنالتّنافر بال -  
   (Hyponymy)علاقة الاشتمال  -ج
عن التّرادف  والاشتمال يختلف ، تعتبر هذه العلاقة من العلاقات المهمّة في السّيمانتيك التّركيب 

في حين يكون )ب( أعلى ، فيكون مثلا: )أ( مشتملا على )ب(، في أنهّ تضمّن من طرف واحد
مثال ذلك كلمة )فرس( الّذي ينتمي إلى فصيلة أعلى ، في التّقسيم التّصنيفي أو التّفريغي

 :شّكل الآتيويمكن توضيح ذلك بال، وليس جزءا منه فالفرس نوع من الحيوان 2)حيوان(
 
 

                                                             

 .551ص ، جُيل عبد المجيد، العربيّة واللّسانياّت النّصيّة البديع بين البلاغة - 1
 .77ص، أحمد مختار عمر، علم الدّلالة - 2
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 )أ( حيوان                         

                      
 
 
 
 
 
  (Part-Whole relation )علاقة الكل  بالجزء -د

فالسّيارة كلّ والفرامل جزء ، كعلاقة السّيارة بالفرامل والصندوق بالغطاء،  وتسمّى بالعلاقة الكليّة   
 وقس على هذا علاقة الصندوق بالغطاء.، من هذا الكلّ 

Brak  )مكبح(  ،car )سيّارة(- nose )أنف( ،Mouth .)فم( 
 علاقة الجزء بالجزء -ه
فالفم والذّقن جزءان أو عضوان من الكلّ وهو جسم ، )الذّقن( chin، )فم( Mouthمثل:  

 الإنسان.
 والمخطط الآتي يبيّن  هذه العلاقات تحت عنوان التّضام:    

 
 
 
 
 
 

 )ب(

 فرس

 : علاقة الاشتمال )نوع من أنواع التضام(42المخطط رقم 

 

امــــــــــضـــــــالت    

علاقة الكل  الت باين  
 بالجزء

 الت نافر

 علاقات الت ضام:  نظام 23رقم المخطط 
 

علاقة الجزء  الاشتمال
 بالجزء
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موضوع التّضام وأطلق عليه مصطلح المطابقة في علم البديع  اءقد تناول علماء العربيّة القُدامو     
وتسمّى الطبّاق والتّضاد وأما علماء البلاغة فقد تناولوا في هذا الإطار مفهوم الجمع بين معنيين 

 واللّزوم.نوع تعلق مثل: التسمية يتعلق أحدهما بما يقابل والآخر 
وحين نقول اتّساق النّص فهذا يعني أنّها ، وبهذا تساهم هذه الظواهر البلاغية في اتّساق النّص   

وهذه الأدوات أو المظاهر سماّها علماء لسانيات النّص ، أدوات شكليّة تظهر على سطح النّص
ساق ا تسهم في اتّ وأنهّ ، هذه التّسمية كونها عناصر معجمية أوّلا سببمظاهر الاتّساق المعجمي و 

 .كلي اللّفظي ثانياأي ترابطه الشّ ، النّص
يصبح جُلا متراصة لا رابط يجمعها وبالتّالي فإنّ هناك أدوات شكليّة ودلاليّة إذا خلا منها النّص   

والاتّساق ووسائله ، الجرجانيعبد القاهر وهذا يعني أنّ النّظم ووسائله عند ، إنهّ جسد بلا روح
كما كان يخرج عند ،  يخرج عن نصّيته عند المحدثين، إذ انتفيا في النّص، لسانيات النّصعند علماء 

من أساسيات  ذي يدفع القارئ إلى استهجانه لأنّ الأمر الّ ، وسوء النّظم، القدماء إلى سوء التّأليف
 .1وابط النحويةالنّظم البحث في علاقات الكلمات المتجاورة أو المتباعدة عن طريق الرّ 

وتعمل ، ذي يقتضيه علم النّحو أن تضع كلامك الوضع الّ إلّا -الجرجاني عند-إذ ليس النّظم      
وهذه المعاني يعقد لها أبواب مثل: التّقديم والتّأخير والحذف والذكر والفصل ، على قوانينه وأصوله

يؤكّد على أنّ  جانيفالجر ، ةوكل ما يحدث النّظم في النّص شكلا ودلال، والوصل والتّعريف والتنّكير
      ويدخل ،  ويرجع ذلك إلى معاني النّحو وأحكامهليس هناك كلام يوصف بصحة أو فساد إلّا 

فما النّظم في الحقيقة إلّا توّخي هذه المعاني وتعلّق ، حو وباب من أبوابهفي أصل من أصول النّ 
 .2بعضها إلى بعضبانضمام ، ذي أحكمت بهوالترتيب الّ ، الذهن بها لكيفية المزج فيها

لا يختلف كثيرا عمّا ، وبحث فيه البلاغيّون القدماء، يينوهكذا يتبيّن لنا أنّ ما قاله بعض اللّغو     
وسنؤكّد هذا بالشّرح والتحليل أيضا في القسم التّطبيقي حتّ لا -توصّل إليه علماء لسانيات النّص
                                                             

  ، عبد القاهر الجرجانيدلائلال، . وينظر للاستفادة41، صمحمد عبد المطلب، النحويين عند عبد القاهر وتشو مسكي - 1
 .557، 551ص 

 .532، 533ص ، الجرجانيدلائل الإعجاز،  -2
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جعلا لأدوات الاتساق أهميّة بالغة في  رقي ة حسنهاليداي و حيث أنّ  -نقع في الإسهاب والتّكرار
والاستبدال ، وهذا يكون بكيفيات مختلفة حدّدها الباحثان في: الإحالة، تحقيق اتّساق النّص

كلّ هذه الأدوات يكون الوصل هو الجامع بينها لتتعامل كلّها ،  والحذف والاتساق المعجمي بنوعيه
الدّاخليّة من جهة والعلاقات الخارجيّة من مع مفهوم النّص الّذي يتأسّس على ربط العلاقات 
 ويمكننا تمثيل ذلك بالخطاطة التّاليّة: ،جهة أخرى فيصل إلى الوحدة الكليّة المعروفة بالنّسيج

 
 
 
 
 
 

 الاتساق النحوي

،  لالإحالة،   الاستبدا  

 الحذف

 الاتساق المعجمي

التضام )التلازم ،  التكرار  

 اللفظي(

 الوصل

 : محوري ة الوصل في أدوات الات ساق24المخطط رقم 
 



 
 

 ظم النشأة و المفهومنظرية الن  
 .التعريف بالمصطلحات1.3
 نشأة نظرية النظم وتطورها. 2.3
 مفاهيم متعلقة بفكرة النظم.3.3
 نظري ة الن ظم:أركان .4.3
 أسس النظرية الجرجانية:.5.3
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 نظرية النظم النشأة و المفهوم الفصل الثاني :        
وانبثقت  يدرسونه انكبوانزل القرآن الكريم فأعجز العرب بتأليفه العجيب ونظمه البديع، فأ  

م فصهلوا القول في إعجازه ونظمه وتأليفه، ولاشك أنه  لهم منه كثير العلوم والفنون، ومن ذلك أنّه
راسة جهود علماء المسلمين في تفسيرهم لتراكيب القرآن الكريم وأوجه قراءاته كانت قيد الده 

من أجل فهمه فهما  واللهغة وذلك والتهحليل بوضعهم العلوم الهتي ساعدتهم على ذلك كعلمي النهحو
 عميقا دقيقا والوقوف على نظمه وتأليفه بالقراءة والتهحليل، فشجهعهم ذلك على التهأليف حول

دليل ما جاءوا به من آراء قيهمة حول النهظم العربي؛ حيث اكتست  والشهعر والبيان، وخير القرآن
الهذي  «النهظم»ذ كر حول مصطلح  ة بالغة خاصة مامعظم الدراسات البلاغيهة والنهقدية العربيهة أهميه 

 أن أصبح نظريهة قائمة بحده ذاتهاتطوهر بعدما كان مجرهد إشارات و ضعت ضده عهود مضت إلى 
أن نثبتها إلاه من خلال الوقوف على الأثر الهذي أحدثته في مختلف القضايا  وهذه الأهميهة لايمكن

 العربيهة القديمة والحديثة منها، ولعله إعجاز القرآن الكريم أولها وأهمها على الإطلاق.
غيون العرب، فكانت ش غلهم عده نظرية النهظم من أبرز القضايا الهتي تناولها النهقاد والبلات      

 تغ ولم توجد هكذا فجأة دون إشاراجله أبحاثهم فهي نظرية لم تولد من فرا  في لالشاغ
ذ أن ع رف نظم وجدت من «النهظم»يهئت لها، بعدما كانت فكرة عفويهة، فكلمة ه  إرهاصات و 

لكنهها لم تكتمل ولم تصل إلى مثل هذا النهضوج وهذا التهكامل والوضوح لتصبح  الكلام نثره وشعره
نظريهة علميهة أرست جذورها واستقرهت لت عده من أهم إنجازات النهقد العربي، لما أضافته إلى تراث 

سب لرائدها  ع لا وللعرب ثانيا، الهذي جمأوه  الجرجاني عبد القاهرالإنسانية من قيم علميهة فذهة تُ 
فتات آراء لعلماء سبقوه من علماء نحو وعلماء التهفسير والإعجاز وعلماء الهنقد وغيرهم، ووحهد 
بين هذه الآراء في إطار منظهم ثم وضع خطوط ورسم الحدود، وأبرز المعالم في القرن الخامس 

نهجه وجاء م ،أساسها نظم الكلام -كما سبق الذهكر  -للهجري ليرجع النهظم إلى نظريهة علميهة 
  .اللهغوي واضحا فيها
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لذلك نظريهة النهظم لم تكن وليدة اللهحظة بل لات عد صدفة ولكنهها سابقة لفكرة الإعجاز       
على العموم، فالنهظم لا يخص القرآن فحسب، بل يخص فنون القول عامة، فهي نتائج جهود 
فكرية وتراكم معرفي متواصل وهذه حقيقة تبنهاها كله الباحثين في مجال الفكر والمعرفة بالدهراسة 

 .أو قبله بكثير )ه255ت( الجاحظتهحليل منذ عصر وال
ا وحتّه وإن اقترنت       لها جذور تاريخيهة منذ القدم   -رغم ذلك- نظريهة النهظم بالجرجاني فإنّه

جاء على ( ه142ت) أبي المقفعة كانت عند فالإشارات الأولى الهتي وصلتنا من الكتب العربيه 
لهم عمل أصيل وأن يقولوا قولا بديعا، فليعلم الواصفون  فإذا خرج النهاس من أن يكون» :لسانه

المخبئون أن احدهم وإن أحسن وأبلغ لي زائدا على أن يكون كصاحب فصوص، وجد ياقوتا أو 
ا ومرجانا، فنظهمه قلائد  وسموط ا وأكاليلا ، وَوَضَعَ كله فصٍّ مَوْضَعَه ، وجَمع إلى كله لون زبرجد  

  .1«فس مِيَّ بذلك صانعا رفيقاشبهه،ممها يزيده ح سْن ا، 
ابن -ولقد أخذ علماء البلاغة هذا الكلام، وذكروه في كتبهم لكنههم لم ي شيروا إلى سبق      

م أبحروا في تذوهق القيمة الجمالية الكامنة في النهظم  حتّه تشبهع  -المقفع في ذلك، ومع هذا فإنّه
لديهم الفكر النهقدي والبلاغي لكن معظمهم نظروا إلى مصطلح النهظم نظرة مجملة، ولم يعطوه 

ا محاولات لل وصف مضمونا مضبوطا دقيقا ولم يحلهلوه تُليلا لغويها يكشف عن طاقات اللهغة وإنّه
تيب(، وهذا ما  والتهعريف إمها باقتران اللهفظ بمفردات قريبة من مجاله الدهلالي )كالضهم والترهكيب والتره

حين عرهف  الخطابيسنتطرق إليه في التهعريف اللهغوي؛ وإمها محاولات للتهفسير ومثال ذلك ما قاله 
ا وضع كله نوع من الألفاظ الهتي تشتمل عليه ا فصول الكلام موضعه الأخصه ببلاغة النهظم: )إنّه

الأشكل به الهذي إذا أبدل مكان غيره، جاء منه إمها تبديل المعنى الهذي يكون منه فساد الكلام 
 .2وإمها ذهاب الرونق الهذي يكون منه سقوط البلاغة(

                                                             

 .17م، ص1711، 1الأدب الصغير والأدب الكبير، عبد الله بن المقفهع، دار بيروت للطهباعة والنهشر، بيروت،ط، - 1
 1791منشورات الجامعة التونسية،  صمود،،ينظر حمادي هـ، 6التفكير البلاغي عند العرب: أسسه وتطوره إلى القرن - 2

 .71ص 
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محور النهظرية البلاغيهة العربيهة ومركزها يتمثهل في نظريهة النهظم ولهذا  وإن صحه القول فإنه    
وجب علينا التهعرهف على أصول هذه النهظرية والكشف عن تعاريفها ورصد صداها،وتُديد آفاقها 
عت، وتلاحمت لتصنع نسيج هذه النهظرية، فنمر  وذلك بأن ندقهق في تلك الخيوط المبعثرة الهتي جم 

جاز والنهحو والتهفسير لنستطيع الولوج إلى كيفية نشأتها منذ أن كانت مصطلحا مبعثرا بعلماء الإع
بين أمههات الكتب حتّه و ضِعت لبنة لايمكن تجاوزها أو نسيانّا وهذا ما نحاول في بحثنا معرفته 

 في الجرجانيعبد القاهر وماهذا إلاه دليل على أنه الفضل يعود إلى هؤلاء العلماء خاصة منهم 
بعدما كانت تُمل تسميات  -نظريهة النهظم  -تُديد معالم هذه النهظريهة الهتي أطلق عليها اسم

 مختلفة وكذا الارتقاء بها إلى أوجه مراحلها وذلك من خلال تطبيقها على مختلف مسائل اللهغة .
صالها ، وكذا اته ولنكشف هذه النهظريهة، وحقيقتها العلمية، وبيان قيمتها ومعالمها وأثرها   

 وجب علينا أن نتوقف أوهلا عند مدلولاتها اللهغوية والاصطلاحيهة. بلسانيات النهص
 .التعريف بالمصطلحات1.3

ظم تشيع بين النهقاد والأدبيين منذ أمد جعلوا فكرة النه  القدماءممها لا شك فيه أنه العرب      
ا بعيد حيث ع دهت من أهمه إنجازات النهقد العربي القديم، ولم  تقف هذه الفكرة على مجرهد أنّه

مصطلح متداول بين العلماء آنذاك، وب نيت على أساس من العلم والفن مارهة  بمراحل مختلفة من 
دراسات ومحاولات فرديهة بسيطة إلى نظريهة مكتملة يتفاضل بها البلغاء، حيث أضاءت طريق 

القرن الخامس الهجري وقبل التهفصيل في  الجرجانيعبد القاهر للبحث والدراسة والفضل كل الفضل ا
 يكونل ،وكذا مصطلحي اللهفظ والمعنى ،النهظممن تعريف مصطلح  في كله هذه الجهود فإنهه لابده 
في تمكينهما من التهمهيد  لما فيهما من أهميهةوهذا  ،والاصطلاحي ذلك بتقديم التهعريفين اللهغوي

 ة.لجهود النهقاد والبلاغيين العرب في هذه النظريه 
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 . مفهوم النظم 1.1.3
 لغة :.1.1.1.3

النهظم، التهأليف  نظمه ينظم ه نظم ا ونظام ا ونظهمه  » نظمَ: لابن منظورفي لسان العرب رد و      
فانتظم وتنظهم ونظهمت  اللهؤلؤ أي جمعته في السهلك، والتهنظيم مثله، ومنه نظَمْت  الشهعر 
ونظهمته...،والنهظام كله ما نظَمت  فيه الشهيء من خيط وغيره وكله شعبة منه وأصل نظام ونظام  

وأناظيم  أناظيم ون ظ مٌ، والانتظام الاتهساق، والجمع أنظمةٌ كله أمر : ملاك ه والجمع أنظمة و 
 .1«ونظم
نَظَمَ النَّظْم  نَظْم كَ خرز بعضه إلى بعض في نظام واحد  » للخليلجَاء في معجم العين و        

يط ي نظهم به في كله شيء حتّه قيل: ليس لأمره نظام أي لا تستقيم طريقته، والنهظام: كله خ  وهو
 .2«غيره فهو نظامأو  ؤلؤل

رَ ونَظَمْت ه ود ره مَنْظومٌ وم نظهمٌ وقد انتظم  نظم »بقوله : الز مخشري ويعرهفه         نظهمْت  الدُّ
وله نَظْمٌ منه، ونظاَمٌ، ون ظْمٌ في مجاز الكلام، هذا نظم حسن وانتظم كلامه وأمره وهذان   وتناظَم

 .3«البيتان ينتظمهما معنى واحد
هنا أنه معنى النهظم هو ضمه الأشياء بعضها إلى بعض وتنسيقها على مبدأ معين   فالواضح       

كما تضمه حبهات اللهؤلؤ أو الدهرر في نظام يجمعها على نحو الاتهساق وهذا ما سيؤكهده القاموس 
 المحيط .

                                                             

 .696ص، ابن منظورلسان العرب،  -1
مؤسسة الأعملي  ،9جي المخرومي، وإبراهيم السامرائي،تح: مهد ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، - 2

 .161ص م،1799ـ ،هـ1049، 1لبنان، ط ،للمطبوعات، بيروت
للنشر والتوزيع والدعاية  دار العنقاء بن ضالة، فطنة،  النهظم بين القرآن والشعر في دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، - 3

 .19م، ص7412المغرب، 
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التهأليف، وضمه شيء إلى شيء  » في القاموس المحيط: النهظم: الفيروز أباديويقول     
آخر،والمنظوم ... ونظم  اللهؤلؤ ينظمه نظم ا ونِظ ام ا، ونَظَمَه : ألهفه، وجمعه في سلكٍ، فانتظم وتنظهم 

 .1«... والنهظام: كله خيطٍ ينظم به لؤلؤ ونحوه

النهظم،التهأليف، وضمه الشهيء إلى شيء آخر، وكله شيء قرنته بآخر  »فقد قال :  الز بيديأمها   
)الجماعة  لؤلؤ والنهظم: ؤ والخرز، وصف بالمصدر، يقال:نظمباللهؤل )المنظوم( والنهظم فقد نظمته،

من الجراد( يقال: جاءنا نَظْمٌ من الجراد، وهو الكثير، كما في الصحاح وهو مجاز...، والنهظم 
ظهمه( )ونظم اللهؤلؤ ينظمه نَظْم ا ونِظاَم ا(، بالكسر )ونَ ...)الثهريها( على التهشبيه بالنهظم من اللهؤلؤ

)ألهفَه وجمعه في سلك فانتظم وتنظهم، ومنه: نَظَمْت  الشهعر ونظمته، ونظم الأمر على المثل  تنْظيم ا:
 .2«وله نظم حسن، ودره منظوم ومنظهم

فمن خلال هذه التهعريفات الواردة أعلاه نستنتج أنه المفهوم اللهغوي لكلمة النهظم حتّه وإن      
تعريفها لكن ج له المعاجم لها نفس التهعريف الهذي يكمن في أنه النهظم  تشعبهنا في قائلها وأطلنا في

النهظم حمل في معناه الجمع والكثرة كما قيل  أنه  حبات اللهؤلؤ ، كما عبارة عن خيط تنتظم وقفه
من الجراد أي صف كثير منه، وأفاد الضهم والتهنسيق؛ أي ضمه شيء إلى آخر وتنسيقهما معا؛  أثانا

 أي استقامة. وثالثا ج عل بمعنى الاستقامة والقوهة؛ ولذلك يقال ليس لأمر نظام؛

آياته  أ حكمت وهذه النهقاط المستفادة من مفهوم النهظم لغة موجودة في القرآن الكريم، حيث    
   ﴿ يقول : قامة مما جعل الله سبحانه وتعالىيها من القوهة والاستوفره وسو 

           ﴾  النهساء)سورة ،
 .(91الآية

 
                                                             

 .1167ص ،مجد الدين الفيروز أبادي، ،القاموس المحيط  -1
 .076ص م،1999المطبعة الخيرية، مصر، ، بن عبد الرزاق،بن محمدمحمد  ،الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس، - 2
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 اصطلاحا: .3.2.1.1

النظم هو تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني، متناسبة  »جاء في معجم التعريفات:  
 كما أتى في معجم المصطلحات العربية في اللهغة،1«الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل

الوزن النهظم هو التهأليف الشهعري عامهة الهذي يلتزم قواعد متواضعا عليها من حيث  والأدب بأنه 
                  خاصة والعروض عامة.

أن تضع كلامك الوضع الهذي »بقوله:  ر الجرجانيهعبد القاويعرهفه  واعلم أن ليس النهظم إلاه
يقتضيه علم النهحو، وتعمل قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه الهتي نّجت فلا تزيغ عنها وتُفظ 

تركيب الكلمات والتهنسيق  الجرجانيظم عند فالنه ؛ 2«الرهسوم الهتي رسمت لك فلا تخله بشيء منها
في  أن يدرس النهحو لأنه النهظم  بينها، بحيث يأخذ بعضها ببعض، ولذلك وجب على الأديب

عن الكلمات حين تتغيره مواضعها من المعاني  أإذ به يعرف ما ينش جوهره هو النهحو في أحكامه،
في  قبل دخولها في الترهكيب، ودليل هذا  الجرجانيلها عند  فالكلمة المفردة لاقيمة المتجدهدة المختلفة

 .أنهك تجد الكلمة فتروقك في موضع ، ثمه تجدها هي نفسها في موضع آخر فتعف ها معنى قوله:

 -وهذا ما سنوضهحه لاحقا-وبهذا يكون اللهفظ بمفرده لا اعتبار له دون إفادته المعنى     
لنقف على أنه النهظم والنهحو تجمعهما علاقة تكامل ولايمكن تقديم أحدهما على الآخر؛ أمها 

 ومنح لغة الشهعر المرموقة ببسط أهميهة بالغة للتهمهيد للبيان والتبيين ه( فقد أولى225)ت الجاحظ
... وأجود الشهعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج »أسباب الانسجام اللهساني حيث قال: 

كما يجري فتعلم بذلك أنهه أفرغ إفراغ ا واحدا، وسبك سبكا واحد فهو يجري على اللهسان  
  .3«الدههان

                                                             

 .742الجرجاني، ص  ،الشريفمعجم التعريفات،  - 1
 .70صعبد القاهر،  الجرجاني، ، دلائل الإعجاز - 2
 .11الجاحظ، صالبيان والتهبيين،  - 3
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هنا جعل النهظم يأخذ معنى التهشبث والتهمسك والرهبط والتهأليف القائمة جميعها  الجاحظ   
، أمها عند المحدثين اءعلى اختيار الكلمات وضمهها إلى بعضها البعض هذا ما تتبعنا أثره عند القدام

النهظم هو تأليف وضمه مجموعة من العناصر المتهحدة في العمليهة »فيقول:  صالح بلعيدنأخذ تعريف 
 :1ليكون الكلام حسنا حسب خصائص معيهنة 

 حسن الاختيار لأصوات الكلمة. -    

 تعليق الكلمة في ذاتها. -    

 تعليقها بما تجاوزها وليس بضم الكلمات كيفما جاءت. -    

 تقتضيه بيئة العربي.مراعاة الموقع النحوي الأصيلحسب ما  -    

 .مراعاة المعنى المباشر)السهطحي(غير المنزاح، والمعنى غير مباشر )المنزاح( -    

مع على أنه النهظم وضع الكلم حسب ما يقتضيه        نستخلص ممها سبق أنه الدهراسات تج 
الحال ليصبح السهبك والتهأليف والتهعليق والبناء ميزات ومقاييس يتحقهق بها نظم الكلام ليصبح 

فليس الغرض بنظم الكلم أن توالت » في موقع آخر: الجرجانيحسنا مقبولا؛ وهذا حسب قول 
 .2«ألفاظها في النهطق بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الهذي اقتضاه العقل

 -لهما وسبق الإشارة-فيكون لا بد للنهظم من أمرين جعلناهما أساس قيام هذه النظرية،    
ألا وهما المعنى الهذي نريد التهحدث عنه، ويليه اللفظ الهذي عن هذا المعنى فإن اختلف المعنى الهذي 

إذن الصهورة والمعنى  وإن كانت مادهته واحدةهناك نريد التهعبير عنه فلا بده أن يختلف اللهفظ حتّه 

                                                             

 .70 ص ،الجرجاني، عبد القاهردلائل الإعجاز،  - 1
 .60ص المصدر نفسه، - 2
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فالكلام يقتضي أن يكون مرتهبا متآلفا وأنت تنطق به قد صمهم  ؛1الهذي نعبّه عنه بهذه الصورة
 مع المعاني الهتي تريد التهعبير عنها، فيحدث النهظم. تصميما تاما ليتوافق

من شرح وتُليل عندما قال: قد يسألك سائل:  فضل حسن عب اسومثال ذلك ما قدهمه     
)سورة البقرة  (سورة البقرة هل حفظتَ سورة البقرة؟ يمكنك أن تجيبه بالجملتين: )حفظْت  

 ل الجملتين في هذه المعنى سواء؟ ولكن ه  حفظت(

 اختلاف بينيحيل مباشرة إلى وجود  هأنه  هناك اختلاف في المعنيين، وهذا لابده  سنجد أنه   
الاختلاف يكمن في النهظم،أي ترتيب  واحد، لكنه فظ في كلتا الجملتين الله  أنه  مرغ فظينالله 

قديم يفيد القصر الته  ذاالكلمات فالجملة الثهانية)سورة البقرة حفظت( قدم المفعول على الفعل،وه
الجملة الأولى )حفظت  سورة البقرة   معنى هذا أنهني لم أحفظ إلاه هذه السورة، أمها في والاختصاص

 .ذه السهورةلا تدل على أنهني لم أحفظ غير ه

ذي نريد التهعبير عنه في أنفسنا فلابده أن في المعنى اله  وهكذا ندرك أنهه إذا كمن الاختلاف        
 .2يختلف اللهفظ الهذي نريد أن نعبّه به

سرهه في  وفهم في قضيهة توضيحه لمفهوم النظم الجرجانيهذا ما يجعلنا نقف عند قول     
غرض بنظم الكلم أن توالت الفرق، أنهك إذا عرفته عرفت أنه ال والفائدة في معرفة هذا ...»:ذلك

 .3«في النهطق، بل أن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيها، على الوجه الهذي اقتضاه العقل ألفاظها

في اللهغة حيث تُدهث  ابتدأت بنظرة فلسفية عبد القاهرفكرة النهظم عند  محمد مندورويرى    
 .أومركبا في المواضعة وتأثيره مفرد اعن دلالات اللهفظ وحكمه 

                                                             

 .96، 91م، ص1777، 0عمان، ط ،عباس فاضل، دار الفرقان ،-علم المعاني-البلاغة فنونّا وأفنانّا  - 1
 نقل بتصرف. 94،صم7441، 0،الفرقان، عمان،ط )بالاشتراك(: دارضل اف، عباس الكريم، إعجاز القرآن - 2
 .01، 04 ص ،الجرجاني، عبد القاهردلائل الإعجاز  - 3
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 .1باحث ودارس و المرجع الأخير لكله إلى الذوق الشهخصي الهذي ه ثم انتهى 

 النهحوية علاقة الفكر باللهغة، فوضهحت المعانيبيهنت ي ستخلص ممها تقدهم أنه نظريهة النهظم قد    
النهظم هو تأليف الكلمات  »في تعريفه للنهظم كذلك:  الشريف الجرجانييقول ، في أدائها الدهلالي

قد  الشريف الجرجانيفيكون ؛ 2«والجمل مرتهبة المعاني متناسبة الدهلالات حسب ما يقتضيه العقل
الهذي أكهد هذا المفهوم ورسهخه في أذهان من جاءوا  الجرجانيعبد القاهر استمده تعريفه من تعريف 

 بعده.

فأنتجت فكرا لم يولد من فراغ أو ي بنى على هواء  -اصطلاحا-هذه عصارة لمفهوم النهظم    
رحمهم -بل نظريهة علميهة قائمة بحده ذاتها في كله العصور كانت على يده أحد عظماء هذه الأمهة

 .الجرجانيالقاهر  عبدالإمام  -الله
 فظ و المعنى .مفهوم الل  2.1.3

تتكوهن  م بلغة من هذه حسب بيئته اللهغاتالمجتمعات وكل متكله  تختلف اللهغات باختلاف    
لديه من تعلهمه وممارسته لها عادات خاصة تتعلهق بكيفية تأليفه للكلم والجمل فيتعوهد عليها كما 

لتصبح جملا بطريقة لاشعورية ضمن استعمال  على نطق أصوات لغته ومقاطعها وكلماتها،  يتعود 
لغوي ليرقى إلى نظم في التهأليف الكلمات لاسيما وأنه هذا النهظم يصدر عنه بإرادته وهكذا يتمه 

تيب الهذي يقدهمه إلينا الكلام  أي في الصور أو  ؛التهفاهم الإنساني وتلتقي المعاني مرتهبة بالتره
 .3كلامالأشكال اللهفظيهة التي يظهر بها ال

والمعنى  لذلك تعلهقت نظريهة النهظم بهذه الألفاظ وما تقدهمه من معنى، فكانت لثنائيهة اللهفظ    
لغة  كله منهم ولهذا سنتطرهق لتعريف ،الجرجانيعبد القاهر النهسيج واللهبنة الهتي قامت عليها نظرية 

                                                             

 .172محمد ، ص، مندور ، في الميزان الجديد  - 1
 .707ص، التعريفات ،الشريف ،الجرجاني - 2
 .776، 771دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص ، محمود ،السعران علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، - 3
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ة جوانب منها لهذه النهظرية ، بعد  واصطلاحا والوقوف على أهميتها في التهأسيس أن درس عده
من صراع بين النهقادوأدباء البيئة العربيهة من مناصر لقضية اللهفظ، وآخر لقضيهة المعنى ن خاصة ما كا

ووقوف وقفة النهاقد المتبصهر الهذي يحكم فكره وحسهه وذوقه في كله ما يقرأ وليست مهمهتنا أن نقف 
فاصيل نشأتها و تاريخ تطوهرها، أو الأسباب الهتي طويلا أمام قضيهة اللهفظ والمعنى، ونتعمهق في ت

ا نعرض بإيجاز بعض الحقائق حولها خاصهة ما تعلهق حولها فيما يفيدنا في  أدهت إلى قيامها، وإنّه
 بحثنا.

 اللفظ مفهوم.3.1.2.1

لفظ اللهفظ: أن تقوم برمي  »(:ه111ت)لابن منظورجاء في لسان العرب  لغة: .1.1.2.1.3
شيء كان في فيكَ، والفعل لَفَظَ الشيء.ي قال لَفَظْت  الشهيء من فَمِي ألَْفِظ ه لفظ ا رَمَيْت ه ، وَذَلِكَ 

 .1«الشهيء  ل فَاظةٌَ 

ما يتلفظ به  » أنه اللهفظ هو: للشريف الجرجانيجاء في التهعريفات :اصطلاحا.2.1.2.1.2
 .2«مهملا أو مستعملا الإنسان أو في حكمه،

كل ما تقدهم إشارات فقط لمفهوم مصطلح اللهفظ والمعنى، ونظرا لأهمهيتها لا يسعنا المقام     
للخوض في التهحليل والتهفصيل في هذه القضيهة، ولكن ما يمكن أن نستخلصه أنه للهفظ والمعنى 

له علاقة بالكلمة  ثا فكله ماارتباط كبير بمختلف العلوم ومجالات المعرفة الإنسانية قديما وحدي
 واللهغة هيمن عليه كلا المصطلحين وشغل بال اللهغويهون والنهحاة والفقهاء والمتكلهمون، وتضاربت

واختلفت المناهج والمصطلحات من حقل لآخر، ومن ناقد لآخر فمن الهذين فصهلوا  حولها الآراء
 (ه212ت) ةقتيب ابن، (ه395ت) العسكري هلال أبو(،ه255ت)الجاحظ هذه القضيهة الثنائيهة في

أحد -عبد القاهر-إمام جرجان رحمه الله  ويعده  ...( وغيرهم من البلاغيين؛ه452ت) يالقيروان
                                                             

 .0412ص ، لسان العرب، ابن منظور - 1
 . 197ص، الشريف ، الجرجانيالتعريفات  - 2
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 أعلام العرب الهذي أنار ظلمات هذه الثنائيهة وأحالها نورا بعدما تصارع عليها علماء كثر ليصطلح
 قضية أنجبته الذي الجديد المولود بمثابة كانت التي الأخيرة النظم( هذه )نظرية:ببعد فيما عليها
 النظم نظرية محورها جعل تياله  البلاغية  فلسفتها صاغ حيث ، العرب عند خاصة والمعنى اللفظ
 وحده النظم وجعل ، الثانوية ودلالتها الأسلوبية الألفاظ دلالة وبين والمعنى اللفظ بين فيها رابطا

 الأدبي. النهص الجماليةفي والقيمة البلاغة مظهر هو

يستطيع التهعبير عنها  يتهضح لنا من خلال هذين التهعريفين أنه المعاني الهتي في نفس الإنسان       
وهو أسير شيء لاستخدام أنواع عدهة من التهعابير لمطلب واحد أو  «اللهفظ»عن طريق ما يسمهى بـ 

 عدهة مطالب في تعبير واحد .

 المعنىمفهوم . 3.2.2.1 

مايدله عليه اللهفظ جمعه معانٍ والمعاني: ما  «المعنى»ورد في المعجم الوسيط أنه  لغة:.1.2.2.1.3
 .1من الصهفات المحدودة؛ يقال فلان حسن  المعاني للإنسان

 اصطلاحا :.2.2.2.1.3

وضع بإزائها الصهورة الذههنية من حيث إنهه  »في كتابه التهعريفات هو:  الشريف الجرجانيالمعنى عند 
ا تُصل من ، ومن  الألفاظ والصهور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنهه وضع إنّه اللهفظ سمهيت: معنى 

ا في العقل تُصل من الله  مقول في جواب  فظ في العقل سميت: مفهوما، ومن حيث إنههحيث إنّه
ه عن الأغيار في الخارج، سميت: حقيقة، ومن حيث امتياز ومن حيث ثبوته ، ماهو، سمهيت ماهية

 .2«سميت هوية

                                                             

  .622ص إبراهيم أنيس، وآخرون،المعجم الوسيط،  -  1
 .710ص، الشريف ،الجرجاني التعريفات، - 2
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أنه المعنى هو الهذي يستقره عليه القلب ويطمئن له  الشريف الجرجانيقاله  نستنتج من خلال ما   
  .عند إرادة اللهفظ

 نشأة نظرية النظم وتطورها. 2.3

       ﴿القرآن الكريم عربي المبنى، فصيح المعنى، لقوله تعالى:    

         ﴾ (  الشعراءسورة ،

 .(171،172الآية
 العجيب ونظمه البديع،إذ واستنادا لهذه الآية الكريمة جاء القرآن الكريم، فأعجز العرب بتأليفه    

م عجزوا ووقفوا أمام نظمه مذهولين، فتحدهاهم القرآن أن يأتوا بمثله، وهو كتاب الله المعجز، أو  أنّه
حتّه أن يطعنوه أو يشكهكون في إعجازه خاصهة ما وقع من الفتنة الهتي أحدثها بعض الزهنادقة والهتي 

يت بفتنة خلق القرآن في آخر الخلافة الأموية في ق  1ه.7سم 
عادية للقرآن الكريم حتّه وما كان    

 
إلاه على علماء الإسلام أن يتصدهوا لهذه الأفكار والفتن الم

نشأت فكرة كانت هي الأساس في خدمة العقيدة الفكرية، كلمة شاعت عند الأشاعرة، وجرى 
النهظم حتّ وإن ضربت جذورها عند  الحديث بها على ألسنتهم ونشأت في كنف بيئتهم هي كلمة

 وغيرهم. الجاحظال المعتزلة أمث
 وفي شأن تاريخ فكرة النهظم فقد بمرحلتين يمكننا إجمالها في الآتي:  

 النظم قبل الجرجاني .1.2.3
كَث ر تداولها وشاع استعمالها على أقلام  ريهة النهظم على أنه هذه الكلمةيتهفق الباحثون في نظ   

الهجري،غير أنه الفكرة لم تأخذ معنى  واضحا الكتابين في قضيهة الإعجاز القرآني، منذ القرن الثهاني 
والسهبب  المعنى لكلمة النهظم،بل نجد في جله النهصوص المكتوبة سوى ما يتبادر إلى الذههن من 

راجع إلى أنه علماء العرب المتقدهمون لم يحدهدوا أ س سها لمها تعرهضوا لها، ولم يقصدوا توضيحها 
                                                             

 مجلة التنوير جامعة الزيتونة، المعهد الأعلى لأصول الدهين واكي راضية، في كتابات المحدثين،النظم عند القاهر الجرجاني  - 1
 . 010، صدار المنظومة،جميع الحقوق محفوظة،10المجلد/العدد:
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بل أشاروا مجرهد إشارات أصبحت فيما بعد مهدا لإرساء نظريهة قيهمة  -كما سبق وأشرنا-؛ 1بذاتها
ا لم تولد من العدم، وكان الفضل   .لجرجانيلعبد القاهر ااعتبّها الدهارسون أنّه

ومن هذا المنطلق تكون المرحلة الأولى لنشأة فكرة النهظم مرحلة ت عتبّ من قبيل الإشارة إلى    
 ابن المقفعالفكرة، وشيء من مضمونّا في معظم كتابات ذلك العصر منهم  مفهوم هذه

 ( وغيرهمه384ت)الر ماني ـ(، وه 211ت)بشار ابن المعتمر المعتزلي(، ه181ت)سيبويه( ه142ت)
أوهل من كانت له الأسبقية للإشارة إلى النهظم حيث قارن فيها بين عمل الأديب  المقفع ابن ده وي ع

فإذا »وعمل الصهايغ، فالأوهل ينظهم الكلام، والثهاني ي نظهم الياقوت والزبرجد في قلائد وسموط فيقول: 
 أحدهمعلم الواصفون المخبّون أنه خرج النهاس من أن يكون لهم عمل، وأن يقولوا قولا بديعا، ولي

فنظمه قلائد  وإن أحسن وأبلغ ليس زائدا على أن يكون كصاحب فصوص وجد ياقوتا وزبرجدا
فيسمهى  لون شبهه ممها يزيده بذلك ح سن اوسموطا وأكاليل، ووضع كل فصه موضعه، ويجمع إلى كله 

 2 «ةوكصاغة الذههب والفضهة صنعوا فيها ما يعجب النهاس من الحلي والآني  ابذلك صائغ ا رقيق  
 مع المدلول اللهغوي لكلمة نظم. ابن المقفعفتلتقي نظرة 

نظرا لالتماس العلماء بدايات إشارات لكلمة النهظم  سيبويهأمها اختيارنا فقد كان عالم النهحو     
حتاج في بحثه إلى تُليل الكلام اعنده حتّه ولو لم تكن لفظا ولا مصطلحا، لأنه النهحو العربي 

فكان النهحاة العرب  على تُليل ودراسة وحدات ت بنى على التهناسب والانسجام،وهذا بدوره يقوم 
الهذي استطاع  الجرجانيحتّه سيبويه يبحثون عن أفكار تساهم في تأسيس البناء النهحوي منذ 

 ظم.ني النهحوية في بناء فكرة النه توظيف كله هذه المعا
 
 
 

                                                             

 21ع،مجلة الدراسات الشرقيةخالد ربيع الشافعي، نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، مقدماتها، أركانّا، قيمتها،  - 1
 .217م، ص7446الجامعات المصرية،مصر، يوليوجمعية خريجي أقسام اللغات الشرقية ب

 )بتصرف(. .277،279ص، 7ط قطر، حسين عبد القادر، دار قطري ابن الفحاء، أثر النحاة في البحث البلاغي، - 2
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  ( ه 181ت)سيبويه .1.1.2.3
اه مجالا قدهموا فيه جهودا ودراسات جليلة تاركين من خلالها آثارا فاعلة      جعل النهحاة هذا الاتجه

في إبراز جوهر هذه النهظرية حتّه أرست القواعد اللهغوية، وألبست الدهراسات اللهغوية ثوبا زاهيها بهيها 
من خلال كتاباته في  سيبويه يتمثهل في تأسيس نظريهة النهظم كنظريهة للفكر اللهغوي العربي وقد برز

محاولاته دائما أن ي قيم الرهوابط ويقوهي الوشائج بين الأسلوب المستخدم والمعنى المراد، من صدق أو  
كذب، ويؤلهف العبارة وما فيها من حسن أو قبح أو استقامة أو إحالة، كلهها من باب نظم 

هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة، فمنه  » الكلام، ويؤكهد هذا في أوهل الكتاب بقوله:
مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب، ويفسر قوله هذا 

حسن، فقولك  أتيتك أمس وسآتيك غدا، فهو ما استوفى شروط الصهحة لفظ ا  المستقيمبأنه 
ا أو سآتيك أمسثونظم ا ومعنى؛ وأمها المحال أن تنقض أوهل كلامك بآخره وم  ل له ب: أتيك غد 

والصهواب أن تقول أتيتك أمس، وسآتيك غدا ليتوافق الفعل الهذي افتتح به الكلام مع الظهرف الهتي 
اخت تِم به وهو مخالف لقواعد النهظم في كلام العرب، ولهذا قال أبو الحسن سعد بن مسعدة 

ه معنى، ولا يجوز أن تقول فيه صدق في هذا القسم، هو ما لا يصحه ل «سيبويه»الأخفش تلميذ 
ولا كذب لأنهه ليس له معنى، ألا ترى أنهك إذا قلت: أتيتك غدا لم يكن للكلام معنى تقول فيه 

 .1«صدق ولا كذب الكتاب
ا ذافظ في غير موضعه ومثهل سيبويه لهالهذي هو وضع الله  القبيحوفي موضع آخر يأتي      : قد زيد 

ا، وكي يأتيكَ  رأيت، وكي زيدٌ يأتيك ... زيدٌ...فهو كما ترى  والأصل أن ي قال: قد رأيت  زيد 
ولكنهه معيب تركيبيها وإعرابيها  صحيح اللهفظ لكنهه ضعيف النهظم، قد ي فهم منه مقصده، ومعناه،

على الاسم بدل الفعل؛ وهذا دليل على قبح النهظم وفساده وما  «كي»و  «قد»بسبب دخول 
إلاه توخهي معاني النهحو، ووضع الألفاظ في موضعها الصحيح فإن لم تراع  عبد القاهردليل هذا عند 

 . ذلك فسد النهظم وخرج عن كلام النهاس

                                                             

 .76 صسيبويه،  الكتاب، - 1
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فمثهل له ب: حملت الجبل وشربت  ماء البحر، ولعلهه قصد به ما استوفى شروط  الكذبوأمها     
يحاول أن يشير إلى أنهه لا مزيهة في جعل اللهفظ  سيبويهالصهحة في لفظه ونظمه، لا معناه فكأنه 

يحقهق القول في البلاغة والفصاحة بين  وعبد القاهرأساس النهظم دون أن تُتاج إلى طلب المعنى؛ 
ا تطلب المعنى،وإذا » اللهفظ ومعناه فيقول: ظفرت  وأنت إن أردت الحقه لا تطلب اللهفظ بحال، وإنّه

ا كان يتصوهر أن يصعب مرام الهلفظ من أجل المعنى، أن لو   بالمعنى فاللهفظ معك، وإزهاء ناظرك، وإنّه
ك نْتَإذا طلبت المعنى فحصلته ، احتجت إلى أن تطلب اللهفظ على حدة، وذلك محال، لايقبله 

 .1«العقل
ة شرحه وتشبهعه واثقا بأنهه لا في ما أتى به لينطلق بقوه  سيبويه الجرجانيفمن هذا المنطلق يخالف   

نظم في الكلام ، ولا ترتيب، حتّه يعلق بعضه ببعض وي بنى بعضه على بعض، وأنه اللهفظ تبع 
 للمعنى في النهظم.

ي قصد به ما استقامت ألفاظه ولم تنتقض، لأنه سيبويه جعل هذا القسم مقابل  المستقيمو 
نهه جمع بين صفة الاستقامة، وصفة الكذب الهتي ع ني للمحال الهذي عرهفه بانتقاض أوهله بآخره، ولأ

بها على الرهاجح ما لم يصحه معناه، وصحه لفظه، وتركيبه حيث مثهل له بقوله شربت ماء البحر 
ل له ب: قد زيدا رأيت ... في فهم من هذا أنهه لم يعني وجمع بينها وبين القبيح الهذي عنى به، ومثه 

 .-والله أعلم-قامة اللهفظ وصحهتهلعيب في النهظم أو الترهكيب سوى استبالاستقامة صحهة المعنى أو ا
قد راعى النهظم واعتبّه مقياسا ومعيارا يوزن  سيبويهومهما يكن الأمر على التهفصيل فالأرجح أنه    

 )المستقيم الحسن أوهل من ميهز بين السهلامة الرهاجعة إلى اللهفظ سيبويهبه الكلام وينتقده، ليكون 
 2)المستقيم، المحال(. القبيح( والسهلامة الخاصهة بالمعنى

والدهراسات النهحوية الاهتمام بالعلاقات المتنوهعة بين الكلمات  وفي موضع آخرمن علاقة النهظم   
ثم بين الجمل، وما يصيبها من تقديم وتأخير وحذف وما فيه من فصل ووصل وغيرها من الظواهر 

                                                             

 .-بتصرف-بعدهاوما  01، صالجرجاني، عبد القاهردلائل الإعجاز،  - 1
 .76، 71ص ،سيبويه ،الكتاب - 2
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  1وما يؤدهي إلى صحهته وفساده ائتلاف الكلام سيبويهلكلام، وهذا ما أسماه اللهغوية الهتي تطرأ على ا
تنتظم كلماتها تكون بناء  كما تناول سيبويه لفظ البناء الهذي يدله على معنى النهظم فالجملة عندما

المتكلهم منه  وهما لايغني واحد منهماعن الآخر، ولايجد » متراص ا فقال في باب المسند والمسند إليه:
ا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه وهو قولك: عبد الله أخوك، وهذا أخوك، مثل  بدًّ
في   يكن للاسم الأوهل بدء من الآخرذلك:يذهب عبد الله فلا بده للفعل من الاسم كما لم

 .2«الابتداء
 تعبير في المبنى يؤدهي بالضهرورةوأشار في موضع آخر إلى ما ع رف عند اللهغويين بعده من أنه كله    

وهذا أكثر من أن أصفه لك في كلام العرب فقد يكون الاسمان  »إلى تعبير في المعنى، فيقول: 
مشتقهين من شيء والمعنى فيهما واحد، وبناؤهما مختلف، فيكون أحد البنائين مختصًّا به شيء، دون 

ا واضح ا عند من تُدهث في النهظم في مرحلة ، وقد ترك هذا المبدأ أثرا بالغ3«شيء ليفرهق بينهما
 .4تالية،كما أنهه يشير في حديثه إلى مفهوم الخبّ والإنشاء واستخدام الخبّ في معنى الإنشاء

وهذا ليس بالأمر المستغرب في حقه إمام النهحو وشيخه سيبويه الهذي ازدهر في عصره النحو     
النهحوية بعده انطلاقا من كتابه الهذي أخذه عنه النهحاة ور سمت له خطوط كبّى لتطوهر الدهراسات 

 «نظما»سيبويه وغيره لم يسمهوا ذلك  والبلاغيون أصوله، ووضعوا نظريهتهم على ما أتى به، بيد أنه 
 عبد القاهرولكنهها ت عده خطوة في طريق النهظم، مههدت لغاية حتّه وصلت إلى مستواها عند 

  يجرجانال
 (ه255ت :)الجاحظ .2.1.2.3

لم يكن الجرجاني، عبد القاهر الاهتمام بنظم الكلام قديما قدم الأبحاث اللغوية ذلك أن  عده ي     
ة لفكرة النهظم كانت مرحلة حيث أنه المرحلة الثانيه  -كما سبق الذهكر-أوهل من اهتم بالنهظم 

                                                             

 .71 ص ،سيبويه ،الكتاب - 1
 .72ص ،نفسهالمصدر   - 2
 .147 ص، نفسه - 3
 .140 صنفسه،  - 4
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في كتاباته خاصة ل من تكلم صراحة عن النهظم أوه  الجاحظويعتبّ  ؛استخدام هذا المصطلح بلفظه
  .ما تعلهق منها بالقرآن الكريم مقارنة بسائر الكلام

في مؤلفاته  شهر من عرض لمعجزة القرآن الكريمليكون أوهل من برزوا في القرن الثالث الهجري، وأ  
وفي كتابنا المنزهل الهذي يدلهنا على أنهه  »حيث سمهى أحد كتبه ) نظم القرآن(، وممها قاله في هذا: 

، وتناول كذلك النهظم في رسائله الهتي 1«صدق نظمه، البديع الهذي لا يقدر على مثله العباد
ولا » المتمثلة في القرآن ونظمه بقوله: «محمد صلى الله عليه وسلم»تُدثت عن معجزة سيهدنا 

( لى الله عليه وسلهمتأليفه، وأنهه حجة لمحمد)صيعرف كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب 
رغم أنهنا لا  فالجاحظ يؤمن أنه القرآن معجز بنظمه وتأليفه 2«على نبوته غير كتاب الجاحظ

نستطيع أن نعرف بدقهة ما كان يقصده بكلمة النهظم؟ وماهو مدلولها المحدهد في كتابه الهذي ي عده 
كما  أبو الحسين الخياطعلى حده قول أحد أعلام المعتزلة  ضمن الكنوز المفقودة في تراثنا العلمي

ولي كتاب جمعت فيه آيات من القرآن لتعرف »فقال:  (نظم القرآن )قد وصف كتابه  الجاحظأنه 
فضل الإيجاز والحذف، وفرق بين الزهوائد والفضول والاستعارات، فإذا قرأتها رأيت فضلها في 

اها يعرف للنهظم  بالألفاظالإيجاز  والجمع للمعاني الكثيرة  القليلة كما أنه علماء عصره وضعوا اتجه
 ...»وتعظيم شأنه لما فيه من قدر وفضل للكلام الهذي لا يستقيم إلاه به فقال في هذا:  مكانته
وبلغائهم سورة قصيرة أو طويلة، لتبينه له في نظامها  رجلا قرأ على رجل من خطبائهم ولو أنه 

 .3«بعها أنهه عاجز عن مثلها ولو تُدهى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنهاومخرجها من لفظها وطا
ثم يذهب  ،يرى أنه القرآن معجز بنصهه وأسلوبه ليوضح أكثر القرآن حقه وليس تأليفه بحجهة     

أنه الله سبحانه وتعالى  إلى أنه الإعجاز بالنهظر إلى ذات القرآن يتهصل بنظمه، وكان دليله على هذا
أن يأتوا بعشر سور مثله في النهظام، والرهوعة والتهأليف، حتّه ولو حوى التهأليف   » إلى العربطلب 

                                                             

  . 74الجاحظ، ص الحيوان، - 1
 .01ص ،1796، 2، منشأ المعارف الإسكندرية، طسلطان، منير إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة، - 2
 .174الجرجاني، عبد القاهر، ص ، دلائل الإعجاز - 3
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؛ وهذا ما سيأخذنا فيما بعد إلى قضيهة الصهرفة والنهظم حتّه ولو  1«كله باطل مفترى لا معنى له
 .-مجرهد إشارة–كانت 

إنه الرسول  »كقوله:   «التهأليف»عرهف النهظم، أو جعل له كلمة وردت مرادفا هي  فالجاحظ    
ة مقامات أخرى بمعنى 2«تُدهى البلغاء والخطباء والشهعراء بنظمه وتأليفه ؛ كما ورد عنده في عده

مع على أنه   يجرجانالبإشاراته قد رسم خطوطا لنظريهة النهظم وأنه  الجاحظالبيان والإنشاء، وهذا يج 
 قد استفاد ممهن سبقوه وسار على خطاهم.

وحده صاحب هذا الرأي فيما يخص النهظم البديع، والتهأليف العجيب لكلام  الجاحظ نعتبّ ولا    
 لعبد الله بن أبي داود السجستانيالله عز وجل، بل هناك كتب موسومة بنظم القرآن منها: 

الهذي يجمع في  (ه312ت) محمد بن يزيد الواسطي(، كتاب ه322ت) أبي زيد البلخي( ه312ت)
 عبارتي الإعجاز والنهظم.عنوانه بين 

 وأغراضه لكي يعرف القارئ إلى دراسة الأدب وفنونه، الجاحظوفي شأن النهظم أيضا يذهب    
فرْق بين نظم القرآن وتأليفه فليس يعرف فروق النهظم، واختلاف  » الفرق بين النهظمين فيقول:

ن الأسجاع والمزدوج من البحث في الشهعر والنهثر إلاه من عرف القصيد من الرهجز والمخمس م
الهذي يجوز ارتفاعه من العجز الهذي هو صفة الذهات فإذا  المنشور وحتّه يعرف العجز العارض

 .3«عَرف صنوف التهأليف عرف مبانيه نظم القرآن سائر الكلام
يجب أن  »وتُدث عن الكلمة أيضا ليجعلها ركيزة أساسيهة للنهظم واشترط فصاحتها فقال:     

ا بأسرها حرف واحدتكون   .4«بريئة من تنافر الحروف حتّه تبدو وكأنّه

                                                             

 .11صالجرجاني، عبد القاهر، ، دلائل الإعجاز - 1
 .74م، ص1709المصرية، القاهرة، مكتبة النهضة ، 1مج،، نوفل،سيد  ،البلاغة العربية في دور نشأتها  - 2
 .20صعبد العزيز عبد المعطي عرفة،  قضية الإعجاز القرآني وآثارها في تدوين البلاغة العربية، - 3

 .111المرجع نفسه، ص -4
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وفي نظره كذلك أنهه لابده من تلاحم الكلم وتشبهث بعضها ببعض، وعدم تفرهقها، وحسن     
ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فيعلم بذلك أنهه أفرغَ إفراغ ا  حسبه أجود الشهعرفسبكها 

ا وس بك  .واحدا، فهو يجري على اللهسان كما يجري الدههانسبك ا  واحد 
ل بعضه على المعنى الاصطلاحي للنهظم يكون صريحا مباشرا في    أنه النهظم  وهذا الكلام وإن حم 

 من نظريهة علميهة مقنهنة ومضبوطةوإن لم يكن ض، هو تأليف الكلمات وضمه بعضها إلى بعض
م  وكأنهه ومن سبقه مهما كثرت أقوالهم حول الكلمة لا يستعملونّا إلاه في مفهومها العام لأنّه
تعرهضوا للمصطلح )النهظم( في صورة جملة، ولم يحلهلوه تُليلا لغويا يكشف عن طاقة اللهغة وما توفهره 

 للمستعمل من إمكانيات الترهكيب والتهأليف .
خاصة في نظم القرآن  «النهظم»من الأوائل الهذين أشاروا إلى  احظالجولقد أجمع الباحثون أنه     

، ولا لرافضي   لة  فيه مسأَ  عْ دَ فلم أَ  » الكريم وتأليفه في مقدمة كتابه المشار إليه نظم القرآن قوله:
 بعدَ  مَ ام، ولمن نجََ ظَ صحاب الن  مقموع، ولا لأَ  ، ولا لمنافقٍ بادٍ م   ولا لكافرٍ لحدثي ولا لح شْوىٍّ، 

ليوضهح  1«لالةهان ولا دَ وليس ببّ   ه تنزيلٌ ة، وأنَّ ه بحجَّ ليف  وليس تأْ  ،قٌ لْ القرآن خَ  م أنَّ ن يزع  ام، ممَّ ظَ الن  
في التهأليف والنهظم على الرهغم من أنهه في مواضع أخرى يبينه ميله إلى  زجوانب الإعجا الجاحظ

 والإتيان بمثله .القرآن  القول بالصهرفة في إظهار العرب عن مجارات
وما اعتارها من جدل حول قضيهة النهظم في الإعجاز  الجاحظفنستشف من هذا أنه آراء      

القرآني هل كانت عنده بالصهرفة أم بالنهظم، أم بهما معا؟ لكنهه أديب ذوهاق ولا تخفى عليه مواطن 
دهراسات اللهغويهة والهتي شملت البلاغة القرآنيهة، حتّه امتدهت إلى دراسات ساهمت في نشأة وفتوهة ال

القرن الثهاني والثالث الهجري عكف فيها علماء اللهغة الهذين وجدوا الطريق معبهدا بمختلف آراء 
والهتي اعتنوا بها عناية فائقة مكهنتهم من معرفة خبايا نظم القرآن والعناية بأسراره، وتُليلها  الجاحظ

 وغيرهم. ابن قيسة الخطابي(  ه384ت) عيسى الر مانيعلي بن ( ه131ت )جعفر بن القدامة الأمث

                                                             

تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة لسان العرب، الناشر: مكتبة ،2نظم القرآن ضمن رسائل الجاحظ، جحجج النهبوة، - 1
 .791ص الخانجي ،مصر،
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لألفاظ القرآن الكريم ميزة جعلت منه الكلام البديع والتهأليف  قد فطن إلى أنه  الجاحظكما أنه     
إتيان بعض ألفاظ المقترنة متصاحبة، لا تكاد تفترق كالصهلاة والزهكاة » :البليغ والنهظم الصنيع وهي

؛ ليثبت رأيه 1«والنهار، والرهغبة والرههبة، والمهاجرين والأنصار والجنه والإنس والجوع والخوف والجنهة
 بفطنته هذه إلى قوة الإعجاز القرآني، وبلاغته بالنهظم.

لم تقتصر على نظم بديع القرآن الكريم فقط بل كانت  الجاحظوفكرة النهظم عند       
رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم وأجود الشهعر ما  » شائعةكذلك في الشعر لقوله:

 .2«بذلك أنهه أفرغ إفراغا جيهدا، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللهسان كما يجري الدههان
من خلال نصه يؤكهد على ضرورة سبك المخارج، وحسن تأليف الكلم وجودة اللهفظ   الجاحظ    

كلهها تجتمع وتتناسق وتنسجم لتخرج في النههاية قصيدة راقيهة، ومتميهزة مترابطة ذات طابع فنيه 
 بعيدة عن كله ما يجعل منها متنافرة الأجزاء.

التهلاحم والسهبك  »ق النهظم عنده وهي بثلاثة ركائز أساسيهة ليتحقه  الجاحظوبهذا قد صرهح     
مقياسه يكمن في جزالة اللهفظ وجودة السهبك وحسن الترهكيب وعلى هذا بنى  فقد كان ،«والإفراغ
ا الشهأن  » المعروفة: نظريته   والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والبدوي والقروي والمدني، إنّه

وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وصحهة الطهبع وجودة السهبك فإنه الشهعر في إقامة الوزن وتخيره اللهفظ 
 .3«صناعة )أو صيانة( وضرب من النهسج، وجنس من التهصوير

ا بكلامه هذا عن فكرة انتصاره للألفاظ دون المعاني، ليضع الأناقة والجودة والجمال     فيكون معبّه
إلى غير غاية وممتدهة  الألفاظ، لأنه المعاني مبسوطةحكم المعاني خلاف حكم  »في الألفاظ بقوله: 

 .4«إلى غير نّاية، وأسماء المعاني مقصورة معدودة، ومحصهلة محدودة

                                                             

 .91زغلول سلام، ص محمد،وأثر القرآن في تطوير النقد العربي ، 17البيان والتهبيين، الجاحظ، ص - 1
 .61صنفسه،  صدرالم - 2
 .127، 121أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، ص الحيوان، - 3
 .16نفسه، ص صدر الم - 4
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موضحا بهذا أنه الاهتمام بصياغة اللهفظ، وجودة السهبك في الشهعر ليبدوَ سهل المخرج كما    
 المرهف وحسهه اللهطيف يملكهما. يتهجه إلى القلب والعاطفة، لأنه الشهاعر بذوقه -سلفا-ذكرنا

من الأوائل الهذين نادوا بالابتعاد عن الغريب من اللهفظ والمعاني، إذ يؤكهد هذا  الجاحظوي عده     
 .1«والاستعانة بالغريب عجز، والتهشادق من غير أهل البادية بغض... » بقوله:

ويرى أنه الكلمات الغريبة والغامضة الغير واضحة الهتي يلجأ إليها الكتاب عادة ما هي إلاه     
دليل قاطع على ضعف ملكتهم اللهغوية وعجزهم عن استعمال الكلمات المناسبة لمقتضى الحالوفي 
 سياقها الأنسب؛ ولكنه الجاحظ قد فضهل اللهفظ عن المعنى، وكان ممهن قدهموا العناية للشهكل

والصهورة دون المعاني، فكانت قضيهة اللهفظ والمعنى من أهمه القضايا الهتي أثارها الجاحظ للمرهة الأولى 
سواء -عديد من الباحثينفي تاريخ الأدب عند العرب، وكان أوهل من فتح شرارة هذا الجدل بين ال

ومتّ كان  »بقوله:  ؛ فتحدهث عن اللهفظة المفردة واشترط فيها شروطا-أو المحدثين اءمن القدام
ا في جنسه، وكان سليما من الفضول بريئا من التهعقيد، حبهب إلى  أيضا كريمااللهفظ  في نفسه متخيره

النهفوس واتهصل بالأذهان، والتحم بالعقول، وهشهت إليه الأسماع، وارتاحت إليه القلوب وخفه 
 .2«على ألسن الرواة

يجعل تلاحم أجزاء الكلام، وحسن سبكه واختيار ألفاظه وب عده  الجاحظيبّز جليا أنه نص      
عن التعقيد، ممها ي سهل وصوله إلى النهفس، فيؤكهد مرهة أخرى اهتمامه بالنهظم ليتلاقى مع ما أتى به 

؛ من أنه النهظم تلاحم الكلم وتعلهق بعضها ببعض، وما يجدر ذكره أنه جهود الجاحظ الجرجاني
 ح أوهلي لنظرية استقت جذورها من هؤلاء لتنمو ويشتده عضدها.هي عرض تمهيدي وملم

ولكن هذا لا ينفي اهتمامه بالمعاني رغم اهتمامه بالألفاظ؛ فاللهفظ عنده له شأن في تقويم     
الأدب وللمعنى أثر لا يقل أهميهة عن ذلك ليزيد من روعته وجماله، حيث جعل اللهفظ والمعنى هما 

                                                             

 . 120الجاحظ، البيان والتبيين ، ص - 1
 .9، صالمصدر نفسه - 2
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بأنه اللهفظ للمعنى بدن، والمعنى للهفظ روح فاللهفظ يوجد بعد أن يوجد المعنى الجسد والروح، فيصرهح 
 فلا لفظ دون معنى ولا معنى دون لفظ.

كان مثالا ملموسا من واقع الحياة الأدبية، صاحب التهصانيف في كله   الجاحظويمكن القول أنه    
فن زعيم البيان العربي من غير منازع، جعل هو ومن عاصره من الباحثين اللغويين وغيرهم من 

 عبد القاهر قضية اللهفظ والمعنى نظريهة لم تكتمل أركانّا إلاه في القرن الخامس الهجري على يد

 ود فكريهة متواصلة من عدهة قضاياية النهظم بهذا فكرة تبلورت نتيجة جهلتكون نظر  الجرجاني
 وطريقا معتدا مستهدي ا بآراء علماء جعلوا منها نظريهة علميهة دقيقة قائمة إلى اليوم.

 ( م1112-ه  413ت ) الباقلاني .3.1.2.3
ي عتبّ القرن الخامس الهجري قرن نضج فيه الفكر اللغوي؛ وعلى قدر أهميهة القرون الهتي سبقته       

وكتاباتهم غنيهة ومهمهة فاقت سابقاتها خاصهة ما تعلق بالإعجاز  كانت أعمال اللهغويين والبلاغيين،
ر نظم القرآن القرآني حيث تميهزت بعمق الفكرة وشمول النهظرة، في مدى استيعابهم لخبايا وأسرا

 أبو الحسن عبد الجب ار الأسد آباديوعباراته ومن المتكلهمين في هذا النهظم خلال هذه الفترة القاضي 

 (م1112-هـ 413ت) بالباقلانيالمعروف  أبو بكر محمد بن الطيبو  ابن رشيق القيرواني( ه415ت)
 ساهموا بآرائهم الهتي جمع شتاتهافي الإعجاز ف من خلال البحث والتهدقيق الن ظمالهذين عالجوا قضية 

 ووحد بينها الإمام الجرجاني في إطار منظهم ليؤسهس نظريته، ويجعل منهجه فيها واضحا.
وكان من أهل السهنة، حيث اهتمه بالنهظم وبفنون البديع في القرآن  الباقلانيوفي شأن النهظم يأتي    

الكريم، وبفضله بدأ مصطلح النهظم النهقدي بالظههور، إلاه أنهه لم يكن يستند إلى قواعد لغويهة أو 
ويثبت هذا  «التهأليف»نحويهة كما رأينا عند سابقيه من النهحاة والبلاغيين، فقد أراد هو الآخر بالنهظم 

ولقد كان نظم القرآن معجزا، لأنه نظمه خارج عن جميع وجوه النهظم المعتادة في كلامهم  » :قوله في
ومباين لأساليب خطابهم، و من ادهعى ذلك فلابد من أن يصحهح أنهه ليس من قبيل الشعر، ولا 

لملحدة من السهجع و لا الكلام الموزون غير المقفى لأنه قوما من كفار قريش ادهعوا أنهه شعرو من ا
يزعم أنه فيه شعر ا، ومن أهل الملهة من يقول إنهه كلام مسجع، إلاه أنهه أفصح ممها اعتادوه من 
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من  يخرج بذلك عن أصناف ما يتعارفونهأسجاعهم، ومنهم من يدهعى أنهه كلام موزون، فلا 
 .1«الخطاب

الهتي تُمل دلالات وعبارات ليؤكهد من خلال نصهه أنه القرآن الكريم معجز بنظم حروفه وكلماته     
ا كان بـ: أن يأتوا بمثل الحروف الهتي نظم القرآن منظومة   » تدله على الإعجاز؛ وأنه التهحدي إنّه

كنظمها متابعة كتتابعها، مطردة كإطرادها، ولم يكن بأن يأتوا بمثل الكلام القديم الهذي لا مثيل 
 ميع نظوم الكلام وهو بديع، عجيبمفارق لجثم يقول الإمام في موضع آخر أنه نظم القرآن  2«له

نظمه مفارق لجميع نظوم كلامهم و أوزانّم فهو على طوله و امتداده قد جاء  »فصيح فيقول: 
 على أعلى درجات الفصاحة والتهناسب والتهشابه في البلاغة، و قد خلا من الوحشيه المستكره،

مطلبه عسير وممتنع، ولا يقع في الوهم أن والغريب المستنكر وليس فيه صنعة أو تكلهف ومع ذلك ف
يستطيع لشخص مجاراته وهو يرى أنه ترتيب الألفاظ في العبارة يتهبع ترتيب معانيها في النهفس؛ وهذا 

مع على أنه  قد اتهفق مع الجاحظ في إشاراتهما لمصطلح النهظم ولو ضمينا دون أن يذهبا  الباقلانييج 
ا إلى البيئة ذاتها و العلماء ذاتهم الهذين اكتفوا بالإشارة دون إلى التهحليل والتهفصيل ، وهذا ر  اجع ربمه

 التفصيل.
، ودقهة ملاحظته حتّه وإن لم يصل بهذا الفكرإلى ما الباقلانيهذه النهظرة تنبئ عن واسع فكر     

الصهياغة ، فأثبت النهظم من خلال تطرهقه لقضيهة اللهفظ والمعنى، ومالهما من أثر الجرجانيوصل إليه 
فجعل اللهفظ من النهظم يوجهه المعنى باعتباره أداة للتهعبير، ودوره البارز في دقهة المعاني، وتُقيق الدهلالة 

 .ني وهذا ما أكهده في نصهه السابقفطريق تظم الكلام عنده واضح، يقوم على اختيار الألفاظ للمعا
للنهظم دلالة على تجسيد ثنائية اللهفظ والمعنى، ولم يغيهب حضورها في  الباقلانيوقد أعطى         

تصوهرها داخله، فجسهد النهظم في ما يشبه العقد الهذي يأتي جامعا لعناصر لغويهة  نصهه أو يزيح

                                                             

 .11صالباقلاني،  ،إعجاز القرآن دراسة تُليلية نقدية - 1
 و ما بعدها.191، 190ص المرجع نفسه،  - 2  
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تشكهلت علائقها بوجود معنى ولفظ، ليظله الحديث على اللهفظ والمعنى حاضر رغم مترادفات النهظم 
ونادى به لكنهه خالف رأي  الجرجانيو هذا الفهم يتوافق تماما مع مبادئ ما أتى به     العديدة
     لجمعه بين اللهفظ  لعبد القاهرالهذي كان من أنصار الألفاظ دون المعاني، ومهد الطريق  الجاحظ
 تكتمل النهظرية العلمية الدهقيقة على يده.فو المعنى 

إعجاز القرآن مبيهنا وجوه البلاغة العربية الهتي دافعت على وذهب أيضا إلى استنباط إشارات من    
د  صحة العقيدة وحقيقة القرآن، بنظمه وتأليفه وتناهيه في البلاغة، فجعل النهظم هو الهذي يحده

تأمهل السهورة الهتي يذكر فيها النهمل، وانظر في كلمة كلمة  »الملامح الخاصة للبلاغة القرآنية فيقول:
ذكر السهورة إلى أن بينه أنه القرآن من عنده فقال: وإنهك لتلقي القرآن من لدن وفصل فصل بدأ ب

ثم ا نظر في آية أية، وكلمة كلمة، هل تجدها كما وصفنا من عجيب : حكيم حميد، ثمه أردف قوله
النهظم وبديع الوصف؟ فكله كلمة لو أفردت كانت في الجمال غاية، وفي الدهلالة آية، فكيف إذا 

 .1«أخوتها وضامتها ذواتها ممها تجري في الحسن مجراها، وتأخذ في معناها؟قارنتها 
ومن هذا نستشف أنه القارئ لهذا النهص يلاحظ البيان الإجمالي لمواطن الإعجاز في نظم        

حتّه وإن كانت كلماته فتات لم تصل إلى أن  الباقلانيفيقف عند إحساس فتيه لما وصل إليه  القرآن
عبد هو الفرق بينه وبين  علمية محضة،لأنهه ركهز على التهعميم سواء نظريها أم تطبيقيها وهذا تكون نظرية

أو القبح دون أن يضع يدنا على موضع  الهذي لم يرض لنفسه أن يحكم عن الكلام بالحسن القاهر
الهذي جعل من نظم للقرآن جنسا  الباقلانيعند  هذا الحسن أو القبح ويفسهره، وهذا ما افتقدناه

في بعض سور القرآن بتمامها مستدلا بذلك على صدق  أدبيها قائما بذاته يحيل النهظر أكثر من مرة
ما يذهب إليه سالكا منهجا يعتقد أنه لم يسبق إليه؛ حيث جعل من السهورة نص ا كاملا يتناوله 

القرآني، و إيثاره دون سواه في الموقع الهذي يكون فيه د لي كثر الوقوف أمام تخير اللهفظ ـبالتهحليل والنهق

 (.40؛) سورة غافر، الآية ﴾      ﴿:فيقف عند قوله تعالى

                                                             

 .117صالباقلاني، إعجاز القرآن ، - 1
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قامه في الجزالة لفظة ؟ وهل )ليأخذوه(كلمة؟ وهل تقوم م ليقول: وهل تقع في الحسن موقع قوله   
 )ليطردوه( أو )ليرجموه( أو )لينفوه(أووضع موضع ذلك )ليقتلوه(  ولو؟ الأصالة نكتة مسدهه في يسده 

 .ولا رائعا ولا عجيبا ولا بالغا ماكان ذلك بديعا أو)ليذلوه(، ونحو هذا، أو)ليهلكوه (
د ـيما بعف الجرجاني، و ما أتى به الباقلانيو الجاحظوهذا ما يجعلنا مرة أخرى نفرهق بين ما أتى به   

 الجرجانيوما نادى به  -كما سبق الذكر-جعل من السهورة نصها للتهحليل والنهقد  الباقلانيحيث أنه 
أو العبارة، ولم يتجاوز هذا  حيث جعل النهظم في توخي معاني النحو، جاعلا بحثه يركهز على الجملة

ا كان لذوق فنيه يرى به تمام الصهورة لا يكون إلاه بمده  النهطاق، وإن جاوزه أحيانا كما سنرى فإنّه
في وضعه  الباقلانيالبصر إلى آفاق أرحب من الجملة، ولكن رغم هذا فإنهنا لا نستطيع إنكار جهود 

كان سبهاقا هو الآخر   الباقلانيتأثره به خاصهة وأن في بناء نظريهته، ومدى  الجرجانيللَبنات ساعدت 
ا الفضل كله  في إشاراته لقضيهة النهظم؛ حتّه وإن لم يكن محدهدا لمعالمها وموضهحا لقسماتها، وإنّه

الهذي وضهح معالم نظريهة النهظم، وألقى عليها مزيدا من الضهوء من خلال الدهراسة  للجرجانيالفضل 
 .1والتهحليل

في قالب جعلت منها نظرية ذات قاعدة محدهدة من سيبويه وصولا إليه، حتّه سيقت ووضعها    

  ﴿:إلى مجالات التهطبيق الواسعة شاملة كل فنون القول، ولو أمعنها النهظر في قوله تعالى

            

             ﴾ هود  )سورة

من خلاله وجوه البلاغة ما يرجع إلى البلاغة  نستطيع أن نقول أنهه جعل للنهظم ( 10-12الآية 
فهو فريد في نّطه  خرج عن عادة كلام الجنه والإنس وما يرجع إلى أنه نظم القرآني جميعهالقرآن 

                                                             

أحمد جمال العمري، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، الجامعة الإسلامية ، مفهوم الجرجاني للإعجاز القرآني -  1
 م. 1711يونيو جمادى الآخر ،1ع ، 14بالمدينة المنورة، مج
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 ونوعه لهذا صار معجزا ليخالف كلام الناس ، كما أنه سهولة القرآن  وخروجه عن الوحشيه 
  .لبديع العجيب في التهأليفالمستكره ، والغريب المستنكر جعل منه الفصيح ا

قد مره بمراحل متطوهرة نجدها أحيانا تظهر   الجرجانيأن نقول أنه النهظم قبل من وهذا يمكهننا        
كومضة لا يلبث الضباب أن يلهفها ، وأحيانا أخرى تكون متساويهة مع عدهة جوانب للإعجاز 
وغيرها لنتوصل إلى أنه من سبق الجرجاني على اختلاف بيئاتهم العلميهة، جعلوا من الإعجاز أهمه 

أدلته، إن لم نقل أقواها على الإطلاق حتّ استوى  المثيرات الهتي دفعت بالنهظم لأن يكون من أقوى
ا تصلح بكل أبعادها  عبد القاهرعلى يد  نظريهة متكاملة، لا يقاس بها الإعجاز القرآني فحسب وإنّه

بصمته هو ومن عاصره في طريق جعلت  الباقلانيللتهطبيق على كل نصه أدبي بجميع مقوهماته، ليضع 
كما -صور نظريها و تطبيقيا جع إليها وي عتمد عليها وي قاس بها كله العمن فكرة النهظم نظريهة علمية ير 

 -سنرى
ن تُدهث عن بعض القضايا المتعلهقة بالإعجاز م لهو أوه  ،الجاحظإذا كان وعلى هذا الأساس ف    

مين أيضا ، ومن تلاهما من المتكله سيبويهأمثال  في كتابه )نظم القرآن (، أو من سبقه من النحويين
؛ لكنههم استغلوا بنزعتهم الكلاميهة فافتقدوا التهذوق وعبد الجبار الواسطيو الباقلانيو الرمانيأمثال 

في الإعجاز القرآني وكان  مواطن البلاغة  الفنيه للنهصوص وغابت عنهم حقائق كثيرة في إدراك
أبعد ما يكون ليتيح لهم فرصة التهبويب والتهقسيم، لإدراك الخصائص المشتركة، والعامهة الهتي شغفهم 

 -النهظم-بنظرية  رجانيالجعبد القاهر يصدر عنها كتاب الله عز وجل في تصويره وتعبيره إلى أن جاء 
رآني، فوضع فأدرك ما عجز عنه سابقوه، أومن عاصروه في مجال التهصوير الفنيه داخل النهظم الق

 لمصطلح النهظم نظريهة لازالت ت درس وتُلهل.
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 ظم عند الجرجانية الن  .نظري  2.2.3
 ظمة الن  لإمام عبد القاهر ونظري  .ا1.2.2.3

وتطوير ماوصل تعالى بإتهباع علوم السهابقين في الدهرس اللهغوي النهحوي  عبد القاهرحفل منهج    
ما تناثر في كتب  ذا ما صنعه مع قضيهة النهظم، فقد درسوهوالدهراسة،  إليه هؤلاء بالتهحليل

الهذي ي عده شيخه أبي علي الفارسي الهذي يعتده به كثيرا من خلال دراساته، و سيبويهالسهابقين أمثال 
  بعامل النهظم، ويربط عامل النهظمالأوهل لذا فالإمام يربط الدهراسة النهحوية اللهغوية والبلاغيهة 

ي في عملية إنتاج الكلام، فجعل النهحو هو الهذي يفتح الألفاظ المغلقة على بالعامل النهفس
في  معانيها، وهو المعيار الهذي ي عرف به فضل كلام على كلام، وهو مقياس الصهحة من العلهة 

قد علم أنه الألفاظ مغلقة على معانيها، حتّه يكون الإعراب  »الفكر حيث يقول عن الإعراب : 
ها، وأن الأغراض كامنة فيها متّ يكون المستخرج لها، وأنهه هو المعيار الهذي يتبينه هو الهذي يفتح
 .1«ورجحانه حتّه يعرض عليه نقصان الكلام

ا تؤدهي المعاني المرادة عن طريق       ليكون بفهمه للنهحو أعاد للهغة مكانتها، وبينه قدراتها على أنّه
 عبد القاهرإدراك وجوه استعمال الكلام، وتذوق الأسلوب والتهأثر به ليحصل النهظم لتكون نظريهة 

 متولدة من علوم سابقيه.
ذي تنضبط معاني الكلام به، وبين العلاقات نحويها، يعرف قيمة النهحو اله  عبد القاهروقد كان    

الهتي تربط بين الكلم وليست هذه العلاقات إلى معاني النهحو، فلا يقوم في وهم، ولا يصحه أن 
يتفكر متفكهر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم، ولا أن ي فكر في معنى اسم من غير 

مفعولا، أو يريد منه حكما سوى ذلك من الأحكام أن يريد إعمال فعل فيه، وجعله فاعلا له، أو 
ليفهمنا الإمام أنه معاني النهحو هي الهتي يتعلهق بها الفكر، وهي الهتي تمثهل العلاقات بين معاني الكلم 

 في النهفس، وإليها يستند ترتيب هذه المعاني في النهفس. 

                                                             

 . 72، ص الجرجاني دلائل الإعجاز، عبد القاهر - 1
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سره الإعجاز القرآني، وأسس نظريهة  من الأوائل الهذين بحثوا في بيان الجرجانيعبد القاهر فكان   
 النهظم القائمة على توفيه المعاني النهحوية في أجزاء العبارة وذلك يربطه بين النهحو والبلاغة.

  الجرجاني عبد القاهرمفهوم الن ظم عند .1.1.2.2.3
عبد  أبو بكرأنجبت جرجان أحد أئهمة العربيهة والنهحو، والكلام في القرن الخامس الهجري      

ار ، فارسي الأصل، عربيبن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني القاهر  اللهغة واللهسان جرجاني الده
 1وس نيه المذهب أشعري العقيدة، و لد في أواخر القرن الرهابع الهجري، أوائل القرن الخامس الهجري

فيه، ولا ندري في جرجان وهي مدينة مشهورة بين طبّستان وخراسان، لم ي عرف اليوم الهذي ولد 
ا أنه ما كتب ضاع ضمن ما ضاع  شيئا عن طفولته وشبابه فكله ما وصل إلينا مبتور ومكرهر، فربمه
من ترثنا العربي الأصيل، ولكنه هذا لم يمنع من أنهه اشتهر بين علماء عصره  فكان قبلة لطلبة العلم 

 . 2ة والنهحويأتون إليه من كله مكان يأخذون عنه علوم البلاغة والبيان واللهغ
سنة إحدى وسبعين وأربعمائة وقيل أربع وسبعين وأربعمائة، والقول الأرجح أنهه  الجرجانيتوفي    

 ـ(.ه411توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة)
  أساتذته وثقافته.2.1.2.2.3

كان حجهة في اللهغة فقد نّل من مؤلهفات سبقته تنوعت من تراث أدبي نقدي وبلاغي، قرأ في      
وغيرهم كثر من أعلام النهحو، كما أخذ في النهقد ابن جن ي و الز جاج، سيبويهو الخليلالنهحو على 

 القاضيو أبي هلال العسكريوقدامة بن جعفر و ثعلبو المبردوابن قتيبة و الجاحظوالبلاغة على 
 أبي عليابن أخت  أبو الحسين محمد بن عبد الوارث الفارسيتتلمذ على يد شيخه  ،3الجرجاني

                                                             

 .09وليد محمد مراد، ص نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية، - 1
 .214بيروت ، د.ت، ص محمد شاكر الكتبي، تح: إحسان عباس، دار صادر،فوات الوفيات والذيل عليها،  - 2
م  7441فوزي السيد عبد ربه، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، د ط،  عند الجاحظ في البيان والتبيين، المقاييس البلاغية - 3

 .776ص
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لأبي علي الفارسي ووضع عليه شروخا كثيرة في ثلاثين  الإيضاحالهذي أخذ عنه كتاب  الفارسي
 .1لمقتصدافي ثلاثة مجلهدات وسمهاه  ثم اختصره  ،المغني في شرح الإيضاح في الن حومجلهدا أسماه 

لم يكن يشير إلى اسم شيخه بل يكتفي بذكر وقال شيخنا رحمه  الجرجاني عبد القاهر إلى أنه    
 .2الله أو أنشدنا شيخنا رحمه الله أو حكى شيخنا رحمه الله

 منزلته العلمية.3.1.2.2.3
قد حظي بمكانة رفيعة بعد أن تصدهر مجالس العلم في جرجان لأنهه كان  الجرجانيلا ننسى أنه      

عالما بالبلاغة إضافة إلى علمه هذا كان ذو خلق، تقيها، قنوع ا، قيل أنهه دخل عليه لص وهو يصلي 
فأخذ جميع ما في البيت وهو ينظر ولم يقطع صلاته، لذا فقد أثنى عليه علماء ك ثر فقد وصفه 

قرأ ونظر في تصانيف النهحاة، والأدباء، وتصدر بجرجان وحثت إليه الرهجال »القفطي بقوله: 
صيف الطهعن لا يستوفي الكلام  -رحمه الله-أنهه كان  » ، وقال أيضا:3«وصنهف التهصانيف الجليلة

ومع هذا كلهه فإنه كلامه وغوصه في جواهر  مع قدرته على ذلك واستدرك قائلا:على ما يذكره 
 يدله على تبحره وكثرة اطهلاعه.ع هذا النهو 

اتفهقت على إمامته الألسنة وتجمهلت بمكانه وزمانه الأمكنة والأزمنة وأنهني  »: الباخرزيوقال عنه    
على طيب العناصر، وتنبت به عقود العناصر فهو فرد في علمه الغزير،لا بل هو الفرد في الأئمهة 

 .4«المشاهير
وما  ؛5« الجرجاني عبد القاهرفقلت عيني لغويًّا، وأمها في النهحو ما م »: لأبيورديكما قال فيه ا 

 أنه كان من كابر الأئمة العربيهة والبيان. السيوطيقال عنه  

                                                             

 .10م، ص1712ه، 1272، 1وكالة المطبوعات، بيروت، ط ،أحمد مطلوب،  الجرجاني ، بلاغته ونقده، عبد القاهر - 1
 .10نفسه، صالمرجع،  -2
 .11صنفسه،  - 3
، محمد كلاب، رسالة ،عاطف، أحمد المسائل النحوية، دراسة تُليليةمنهج الإمام عبد القاهر الجرجاني، في عرضه  - 4

 .41م، ص7412/ه1020ماجستير، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .49نفسه، صالمرجع  - 5
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وتعدهد مصنفاته زاد من منزلته الرهفيعة وذاع صيته بين علماء عصره، فمنها في مجال النهحو     
-ض لم يصل فقد ضاع مع ضياع الكثيروالبعوعلوم القرآن، والأدب البعض وصل إلينا  والبلاغة

 .-كما سبق الذكر
المغني، المقتصد  فمن أشهر ما وصل إلينا من تراثنا العربي كتبه النهحوية والصهرفية: الإيجاز،    

في  التصريف، كتاب في العروض المختارالتهكملة العوامل المائة، الجمل، التهلخيص، العمدة في 
الدهراسات ؛ وأهمه كتبه في 1، مختار الاختيار، التهذكرة، المفتاحأبي تمام، وريالبحتالدهواوين المثني و

الرهسالة  -كتاب شرح الفاتُة، درج الدور في تفسير الآية والسهورة المعتضد الشهرح الصهغيرالقرآنية  
 .2زالشهافية أمها عن كتب البلاغة فله : أسرار البلاغة، دلائل الإعجاز، المدخل في دلائل الإعجا

وهذين الكتابين قد أكده من خلالهما أهميهة البلاغة، وأعطاها مكانتها بإزاحة الغموض عنها     
وانطلق من الفكرة الأساسية الهتي بنى عليها  بعد أن كانت عبارات مفرقة، ومعلومات متداخلة،

والمتكلهمين لمسألة شغلت نظريته وهي فكرة النهظم الهتي تعده امتدادا وتتويجا لمناقشات البلاغيين 
 .-كما سبق الذكر-3الفكر البياني العربي، وهي مسألة العلاقة بين اللهفظ والمعنى

 اللفظ والمعنى ودورهما في النظم.2.2.2.2
 عبد القاهرلقد وصلت هذه العصارة وغيرها في جميع العلوم )النحو، الفقه، الأدب...(، إلى      

فكانت زاده الهذي لا ينضب، وسماده الهذي زاده من قوهة وفطنة عقله ليضع نظريهة  الجرجاني
متكاملة هي نظرية النهظم، الهتي اعتنى بها عناية بالغة فقامت على توخهي معاني النهحو وحسن 

ة الصياغة من خلال العلاقة الهتي جعلها قائمة بين اللهفظ والمعنى، فالألفاظ عنده رمز للمعاني المفرد
فهو يرى أنه معرفة مدلول اللهفظ يأتي أوهلا، ثم اللهفظ الهذي يدله عليه ثانيا فالألفاظ عنده هي 

                                                             

 .71ص ،مطلوب، أحمدعبد القاهر الجرجاني، بلاغته ونقده، - 1
الخطيب القزويني، وضم حواشيه، إبراهيم شمس الدين، دار الكتب  الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، - 2

 .16ت، ص ،ط،العلمية بيروت، لبنان، د 
  محمد عابد ، مركز دراسات الوحدة العربية، الجابري بنية العقل العربي، دراسة تُليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، - 3

 . 91م، ص1776، 1بيروت، لبنان، ط
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سمات للمعاني ولا يمكن أن نتصور أنه الألفاظ قد تسبق معانيها كأن تضع أسماء مثلا ثم تأتي 
فظ والمعنى عن طريق احترام بمعانيها، وعليه فالمعاني تتزايد وهذا التهزايد معلهق بالألفاظ والرهبط بين الله 

 .1قواعد النهحو
جعل الألفاظ ظلال للمعاني تواكبها فتمنح المعاني للألفاظ  الجرجانيونستشفه من هذا أنه     

ا تُدهد  ا مادة يصوغها اللهفظ، ويوضهحها حيث أنه الألفاظ إذا كانت مجتمعة فإنّه المزيهة من حيث أنّه
تؤلهف ضربا خاصا من التهأليف وتثبت لها الفضيلة في أداء  لكله لفظة دورها وهي لا تفيد حتّه 

 المعنى.
هذا فيما يخصه اللهفظ وأهميته في تأسيس نظريهة النهظم، أمها المعنى فلا يقله أهميهة عن اللهفظ     

فنظريهة النهظم تقوم على أساس المعاني كذلك، إذ لا قيمة للألفاظ المفردة عند الجرجاني حتّه تكون 
لمعاني لتكوهن جملا، وعبارات صحيحة وأنه الفصاحة والبلاغة راجعة إلى المعاني وإلى ما تدله  تابعة

 .2عليه الألفاظ
يدرك أنه اللهفظ والمعنى أساس النهظم، إذ أنهه قصد به توخي معاني  الجرجانيوالمتأمهل في كلام     

الكلم الهذي يقتضي فيه آثار المعاني يؤكهد على قضيهة نظم  عبد القاهرالنهحو فيما بين الكلم، ونجد 
فلا يمكن  وترتيبها حسب ترتيب المعاني في النهفس، من حيث أنه الألفاظ إذا كانت أوعيهة للمعاني

ا تتهبع المعاني في موقعها فوجب لمعنى أن يكون أوهلا في النهفس ووجب للهفظ  الاستغناء عنها، لأنّه
 .  3طقالدهال عليه أن يكون مثله أوهلا في النه 

 ولهذا لا يمكن الفصل بين اللهفظ والمعنى فكلاهما يكمل الآخر.      
(، قد اهتمه باللهفظ، والمعنى ودورهما في الكشف عن الخلجات النهفسية ه453ت) الباقلانيونجد أن 

 وجعل للهفظ أثر في الوجدان فالصهياغة، والنهظم والعلاقة القائمة بين اللهفظ، والمعنى أساس بحثه
 للهفظ جزء من النهظم يوجهه المعنى.فا

                                                             

 .11، صم1764درويش الجندي، مكتبة نّضة، مصر، القاهرة،  نظرية عبد القاهر في النظم، - 1
 .0ص ،لجرجاني، عبد القاهر،ا أسرار البلاغة -  2
 .17ص، عبد القاهرالجرجاني،  دلائل الإعجاز،  - 3
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، فمن الواضح أنه 1فطريق نظم الكلام واضح عنده وهو قائم على اختيار الألفاظ للمعاني  
في قضيهة اللهفظ، والمعنى وأهميهتها في وضع أسس لنظريته على  الباقلانيقد استفاد من الجرجاني 

ثوا عن الجرجانيالرغم من اختلاف منهج الرجلين في الحديث عن النهظم لأنه من سبق  ،لم يتحده
أحدهم حيث لم يحدهد النهظم، ولم يضعه في  الباقلانيالنهظم كنظرية بل أشار إليها مجرهد إشارات، و

فبين ولاء المطلق  عبد القاهريه صفة النهظرية العلميهة بالقدر الهذي وضعه الإطار الهذي يضفي عل
الهذي كان  الجاحظ.، على اختلاف ما أتى به .جعلها مرجعا للدراسة والتحليل.لنظريهة النهظم، و 

قد تأثهر  عبد القاهرمن أنصار اللفظ دون المعنى واختلافه كان واضحا أدهى بنا إلى التهساؤل: هل 
أم لم يتأثربه عند حديثه عن النهظم؟ وخاصهة مع تباين آراء العديد من النهقاد والبلاغيين  ظبالجاح

رفض منطق هؤلاء، ورأى في النهظم خلاصة فكره وزبدة  عبد القاهرحول قضية اللهفظ والمعنى لكنه 
ئرة الشهمول بحثه لينتهي به هذا البحث إلى مفهوم للنهظم بقوهة الحجهة، وفصاحة البيان فيخرج من دا

إلى الخصوصية في الجمع بين اللفظ والمعنى، ليكوهن الضهم والتهأليف؛ وهنا يكمن الفرق بين مفهوم 
الهذي كان من أنصار اللهفظ، وغلهب اللفظ عن المعنى وخصهه  الجاحظ، والجرجانيالنهظم عند 

كه، وإفراغه واختيرا وحدهه دون غيره في تعريفاته للنهظم، إذ جعل تلاحم أجزاء الكلام وحسن مسب
ألفاظه وبعده عن التهعقيد مما يسههل وصوله إلى النهفس وفهمه، وهذا يؤهكد على اهتمام الجاحظ 

 بالنهظم.
ورغم أنه نقاد العرب كانوا يتنازعون فيما بينهم حول أيههما أفضل؟ اللهفظ أم المعنى؟ جاء إمام     

لا يمكن أن ينفصل عنه كارتباط الجسد بالرهوح جرجان وحسم الأمر، بأنه كلاهما مرتبط بالآخر، 
 وأنه المعنى يترتهب في الذههن أولا، ثم تأتي العبارة أو الترهكيب مناسب ا للمعنى الذههني.

 الن ظم عند الجرجاني.3.2.2.3
على فكرة النهظم الهتي تأسهست على دراسات استمدهها من سابقيه  الجرجانيعبد القاهر دافع    

لذا يعتبّ هو من أصل لهذه النهظرية وواضعها، وهو من أرسى كله قواعد النهظم ودافع عنها حتّه 

                                                             

 .179ص ، سيبويه ،الكتاب - 1
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أصبحت نظريهة متكاملة، انطلق فيها من استحالة الفصل بين قضيهة اللهفظ والمعنى وجعلهما جسد 
 ار الهذي اهتمه باللهفظ وأهمل المعنى.وتصدهى لذلك التهي وروح

اعلم أنه ليس النهظم إلاه أن تضع كلامك الوضع الهذي يقتضيه  »النهظم فيقول:  الجرجانيف يعره   
وتُفظ   )علم النهحو(، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه الهتي نّ جت فلا تزيغ عنها

، بمعنى أنه النهظم هو وضع كلامك الموضع الهذي 1«الرهسوم الهتي رسمت لم، فلا تخل شيء منها
 يقتضيه علم النهحو ويعمل على قوانينه وأصوله.

 الجاحظيقترب كثيرا من مفهوم  الجرجانيظم عند نلاحظ من خلال هذه المقولات أن مفهوم النه  
ة يجب أن تكون بريئ »ات النظم، واشترط لفصاحتها فقال:في إشارته للكلمة وجعلها إحدى مفرد

فجعل تلاحم أجزاء الكلم وتناسقها  ؛2«من تنافر الحروف حتّ تدور وكأنّا بأسرها حرف واحد
 وحسن سبكها أساس اهتمامه بالنظم.

بعض  إنهه خصوصيهة في كيفيهة النهظم، وطريق مخصوصة في نسق الكلم بعضهاعلى »فيقول:       
 .3«حتّه تصفوا تلكَ الخصوصيهة وت بيهنوها وتذكروا لها أمثلة...

ا       ويؤكهد منهجه بأن ي قره في كله مرهة أنه النهظم لا يتكوهن باللهفظ وحده ولا بالمعنى وحده وإنّه
بكلاهما شرط أن يوضعا الوضع الهذي يقتضيه علم النهحو، وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف 

، أو بعبارة 4تي نّجت فلا تزيغ عنها، وتُفظ الرهسوم الهتي رسمت لك فلا تخله بشيء منهامناهجه اله 
 .5«لا معنى للنهظم غير توخهي معاني النهحو فيما بين الكلم »أخرى 

فيه  وية، وإمامته بهذا العلم وشهرته النهح عبد القاهروهذا إن دله على أمر فقد دله على ثقافة   
كانت من أهمه الميزات الهتي ساعدته أثناء بحث النهظم، فقد أخذ من كتابات النهحويين الكبار 

                                                             

 .91ص ،عبد القاهر ، الجرجاني دلائل الإعجاز،  - 1
 .111، صم1791، 1عبد العزيز عبد المعطي عرفة، ط الإعجاز القرآني وآثارها في تدوين البلاغة العربية،قضية  - 2
 .24ص،  عبد القاهر ،الجرجاني دلائل الإعجاز، - 3
 .62ص المصدر نفسه، - 4
 .60ص، نفسه، - 5
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والفراء، وغيرهما وربط النهظم بالنهحو رباطا لا ينفك هذا في الجانب النهظري، أمها سيبويه وخاصهة 
  اء الكلام وبيان الحسنخاصهة ما يتعلهق بأجز  سيبويهالجانب التهطبيقي فقد أقام بحثه على ما أتى به 

أو القبيح فيه، على أساس التهمعن في العلاقات النهحوية بين هذه الأجزاء ومدى توافقها في أداء 
المعنى الهذي نريد التهعبير عنه، لتكون هذه مقوهمات ساعدته وجعلته يتعمهق في بحثه، ويدقهق في 

 جوهره هو النهحو في أحكامه، وبذلك فإنه تناوله لما أتى به سابقوه والهذي نفهمه هو أنه النهظم في
 النهظم له صلة وطيدة بالنهحو، ولا يصلح أحدهما دون الآخر.

فإنا لا تعلم » :وبعد أن وضع لنا هذا التهعريف للنهظم ي تبعه بما يفسره ويرفع الستار عنه إذ يقول  
في  تي تراهار إلى الوجوه اله شيئا يبتغيه النهاظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كله باب وفروقه فينظ

والمنطلق زيد، وزيد هو قولك: زيد منطلق، وزيد ينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق زيد، وزيد المنطلق 
إذا فمنهج الفكر العميق الدهقيق هو »:  محمد مندوروبخصوص هذا الشهأن يعلهق ، .المنطلق..

نهه العلم الهذي يبحث في العلاقات الهتي منهج النهقد اللهغوي منهج النهحو، على أن تفهم من النهحو أ
 .1«تقدمها اللهغة بين الأشياء

كان عالما لغويها، قبل أن يكون عالما بلاغيها فهو لم يكتف بالوقوف  عبد القاهريمكننا القول أنه     
ا تناولها بعمق حتّه يستطيع أن يرى الرهؤية السهليمة  والفهم عند حدود الظهاهرة اللهغوية فحسب، إنّه
 الثهاقب هذا ما جعله يدرك آلية الحركة اللهغوية في مستوياتها المختلفة إدراكا صحيح ا ودقيق ا.

للنهحو هو نظرته الشهاملة للنهظم، فالنهظم هو المحور الرئيسي الهذي  عبد القاهرفكان أساس فهم    
على رفع فه علما يقتصر تدور عليه فلسفته مبّزا نظريهته للنهحو، حيث لم يدرس هذا الأخير بوص

أو نصبها أو جرهها، بل نظر نظرة عميقة إلى النهحو وبيان خصائصه وإبراز وجه الحاجة إليه  الكلمة
مرآة عاكسة لمجمل علاقات  الجرجانيفي نظم الكلام، وتنسيقه فنستطيع أن نقول أنه ما قاله 
ابط النهصي ويكون النهظم بدوره ممثهلا لكلمة السهر في نس  ج النهص.التره
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يجب أن نعرهج على عناصر كانت لها علاقة  الجرجانيولنوضح أكثر نظريهة النهظم ومفهومها عند   
 .رة بهذه النظرية العلميهةمباش
 مفاهيم متعلقة بفكرة النظم.3.3

   ة والفكرالل غ.1.3.3
يفكهر ويفهم فالإنسان  ،العلم هو الهذي يميهز الإنسان عن سائر المخلوقاتالجرجاني اعتبّ     

ربط  فالجرجانيفيبحث عنها بالتهحليل والتهدقيق ليصل إلى نتيجة كان أصلها التهفكير  ويدرك أمورا
ذها سبيلا ي بّز من خلالها دور هذا التهفكير في نشوء اللهغة، وسبب وجودها  اللهغة بالتهفكير واتخه

اعلم أن  »:؛ إذ يقول1اتوبحث عن أصل اللهغات الإنسانية ومفرداتها، وسبب وضع هذه المفرد
هنا أصلا أنت ترى النهاس فيه صورة من يعرف من جانب وينكر من آخر، وهو أنه الألفاظ المفردة 
الهتي هي أوضاع اللهغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسنا، لكن لأن يضمه بعضها إلى بعض فيعرف 

ا إلى أنهه تابع ذلك بالتهفصيل أكثر لم يتوقف في شرحه هن الجرجانيمع أنه  ؛2«فيما بينها من فوائد
 ليناقش مرهة أخرى مفرداتها بداية، رجع -مواضعة-في مناقشته لمفردات اللهغة بداية من أنه اللهغة 

ا إلهام وإذا قلنا في العلم واللهغات من مبدأ الأمر : أنهه كان إلهام ا، فإنه الإلهام في  »فقال:  من أنّه
ا يكون بين شيئين  يكون أحدهما مثبتا والآخر مثبتا له، أو يكون أحدهما منفيا والآخر ذلك إنّه

والفرق هنا بين القولين يكمن في أنهه تعرهض للمفردة في القول الأوهل وربطها بالوضع ؛ 3«منفيا عنه
ة الرهبط بين المثبت في علاقته بها، في حين جعل الإلهام في القول الثهاني أساس في عمليه  وأهمل الفكر

اسم  » أو المنفي والمنفي له، وأنه الكلام لا يعقل إلاه بالجمع بين جزئين، فقد يكون: ثبت لهوالم
، وما يقرهره علماء اللهسانيات اليوم من أنه الجرجانيوفعل، أو اسم واسم، هنا نقف عند ما قرهره 

 .4«اللهغة ليست مجموعة من الألفاظ، بل مجموعة من العلاقات
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وبناء على هذا وضع كل تفكيره اللهغوي، وكان سبهاقا للنهظريهات الحديثة الهتي تؤكهد على أنه لا     
 لغة بدون فكر ولا فكر بدون لغة.

        حول الكلام، لابد له أن يشتمل على جزئين في قوله الجرجانيأنه فكرة  ذا من ه نستشف   
 .1«ء واحد، وأنه لابده من مسند ومسند إليهومختصر كله الأمر: أنهه لا يكون كلام من جز  »
نفس الفكرة بالنهسبة لطبيعة العلاقة بين اللهغة والفكر فعلى الرهغم من أنه اللهغة  جون ديويورأى    

غير الفكر، لكن هناك تلازم وترابط عضوي بينهما، وهذا ما لم يفصل فيه الجرجاني إلاه فصلا 
فقط، بل جعل نجاح التهعبير اللهغوي ودلالته في الإبداع وترابط أفكاره، وترابط دلالتها مع  مظهريها

بين الفكر واللهغة حيث  عبد القاهردلالات كلمات أخرى يعود لطبيعة العلاقة العضوية الهتي لمسها 
اسقت ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تن »أكهد ما شرحه بقوله : 

العقل...فلا صلة للهفظة بصاحبتها إذا عزلنا  دلالتها وتلاقت معانيها،على الوجه الهذي اقتضاه
دلالتها جانبا ولأخذ الكلمة مكانّا في العبارة ناشئ عن ارتباط معناها بجارتها، وترتيبها ناشئ عن 

ابط العضوي الجرجانيلذلك تنبهه ،  ارتباط المعاني بالنهفس بإشارات إلى الإعراب  إلى أطراف التره
مز والتهناسق والانسجام داخل والموسيقى اللهفظية وجمال الصهورة، وحسن الأسلوب والفكرة والره 

بحيث يصعب على المرء أن يتخلهى عن أي رابط وإلاه كان التهفك ك وتهلهل  جسم واحد
 .2«النهسيج

 الكلام.2.3.3
الكلام هو اللهفظ المركهب المفيد بالوضع، له بعدين أساسيهين، بعد لغوي معجمي والثهاني بعد     

أسلوبي، فالأوهل يتميهز بأنهه واحد عند كله المتكلهمين، بينما الثهاني يبينه قدرة ودرجة الفهم والإلقاء 
أثير على إحساسه وشعوره، حيث والتهأثير على المتلقهي، لتبّز أهميهة الذهوق عند المتلقي لما لها من ت

واعلم أنهه لا يصادق القول في هذا الباب موقفا من  »في باب الذهوق والمعرفة:  الجرجانيقال 
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السهامع، ولا يجد لديه قبولا حتّه يكون من أهل الذهوق والمعرفة، وحتّه يكون ممهن تُدثه نفسه بأن 
ف الحال عليه عند تأمهل الكلام، فيجد الأريحيهة لما يميء إليه من الح سن واللهطف أصلا، وحتّه يختل

 .1«تارة، ويعرف منها أخرى
د المتلقهي لابده له أن يتوفر على ثلاث عناصر نن المتكلهم ويكون مقبولا عوالكلام الهذي يؤدى ع  

اللهفظ والمعنى، والنهظم، أمها اللهفظ هو تلك الحروف والكلمات الهتي تنطق بها ألسنتنا وتسطرها 
لا يكون كلاما من جزء واحد  »جعله ضمه بعضه إلى بعض حتّه يؤدي دلالة ومعنى  في أقلامنا

ألا ترى  (كان وأخواتها)وأنهه لابد مسند إليه، وكذلك السهبيل في كل حرف رأيته يدخل على جملة 
 «لو»يقتضي مشبهها ومشبهها به، كقولك: كأنه زيد الأسد وكذلك لو قلت  (كأن)أنهك إذا قلت 

 .2«وجدتهما يقتضيان جملتين تكون الثهانية وجوبا للأولى «لولا»و 
أما المعنى فهي تلك الأمور الهتي نجدها في نفوسنا للتهعبير عنها حتّه يدركها المخاطبون وعلى        

هذا فالألفاظ قوالب المعاني، فالمعنى هو المعبّه عنه، واللهفظ هو المعبّ به، فهذه هي الصهلة الهتي 
 نجدها بين اللهفظ والمعنى كما يجده كل واحد منها في نفسه.

 البلاغةالفصاحة و .3.3.3
اختلاف العلماء في قضية اللهفظ والمعنى أدهى إلى اختلافهم في قضية معنى الفصاحة على الرهغم     

من اجتماعهم في معنى البلاغة، فمنهم من يقول أنه الفصاحة مختصهة باللهفظ والبلاغة مختصهة 
في جملة تبلغ المعنى المنشود بالمعنى بمعنى أنه اللهفظ يكون فصيحا ولا يقول عليه بليغا إلاه إذا كان 

فيصبح بليغ ا، فيكون الفرق بينهما بأن يقال اللهفظة فصيحة ولا يقال لها بليغة، بينما يقال للكلام 
 فصيح وبليغ، فالبلاغة حسبهم أعمه وأشمل، فكل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ.

خهرين من الباحثين توصهلوا إلى ولكن ومع هذا الاختلاف القائم بين هؤلاء، نجد أنه بعض المتأ     
وإثباتهم ما شنهه على أنصار  كلاهما تعود إلى معنى واحد،  الجرجانيأنه البلاغة والفصاحة عند 
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كما سبق -اللهفظ وأنصار المعنى من جملة، حيث حضت الفصاحة بالألفاظ، والبلاغة بالمعاني
من حيث دلالتها على مدلولاتها لأنه  فذهب يؤكهد أنه الألفاظ بحده ذاتها لا تفاضل بينها -وذكرنا

 ليس هناك لفظة أدله على معناها من لفظة أخرى.
من  ليس للهفظ المفرد »يعيب على من رأوا الفصاحة في اللهفظ المفردة بقوله:  الجرجانيوراح    

وأكثر استعمالا  نصيب في الفصاحة، إذا صحه لنا أن نقول ذلك، إلاه أن يكون أيسر على الألسنة
ا ت نسب الفصاحة إلى اللهفظة من حيث اعتبار مكانّا من النهظم وحسن ملائمة م ن الآخر وإنّه

 .1«معناها لمعاني جارتها ومؤنستها لأخواتها
وأكده في هذا على أنه الفصاحة تكمن في الكلام المنظوم، وليست من شأن الكلم المفردة وذكر    

أنه النهظم ما هو إلاه الكلام الفصيح الهذي يتمه نظمه وتأليفه وضم بعضه إلى بعضمع مراعاة قوانين 
 النهحو وأصوله.

لا إلى اللهفظ مخالفا  المعنى مرة أخرى على فكرته في أنه الفصاحة تنسب إلى يجرجانالويؤكد       
بما كانت المعاني تتبينه بالألفاظ وكان لا سبيل  »بهذا وهم من ظنهوا أنه المزيهة تكون للهفظ بقوله: 

في  للمرتب لها والجامع مع شملها، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكرة إلاه بترتيب الألفاظ
تيب، ثمه أتبعوا ذلك من  نطقه،تُوزوا فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ثمه بالألفاظ بحذف التره

الوصف والنعت ما أبان الغرض، وكشف المراد كقولهم لفظ متمكهن يريدون أنهه بموافقة معناه بمعنى 
 ما يليه، كالشهيء الحاصل في مكان صالح يطمئن فيه، ولفظ قلق ناب يردون أنهه من أجل أنه 

 .2«معناه غير موافق لما يليه كالحاصل في مكان لا يصلح فيه
       حين إلى التهنويه بالنهظم وعلو شأنه،يعترف صراحة بأنه العلماء قد سبقوه  عبد القاهر    

، وتفخيم قدره والتهنويه «النهظم»وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن  »:يقول
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يستند إلى العديد من الأقوال لمن  يجرجانالحتّه أن  ،1«بذكرهوإجماعهم أن لا فضل مع عدمه
 سبقه من العلماء تخدم فكرة النظم في كتاباته.

وقعوا في سوء فهم المزيهة الهتي يتفاضل بها كلام من ملام خاصهة  القدماءفمن سبقه من العلماء     
م، بل لا تكون في علم الفصاحة فلا يكفي أن نضع القياسات والوصف المجمل في نظم الكلا

 المعرفة إلاه بالتهفضيل والتهحصيل في كيفية عرض الخصائص الهتي تتعلهق بنظم الكلام ونسقه، إلاه أنه 
للنهظم محاولة  عبد القاهرلم يبيهنوا هذه الخصوصيات، حتّه جاءت دراسة  الجرجانيمن سبق  

أفقها الأرقى لكونه نص ا فصيحا لتحديد معالمه وتوضيح سماته، وترسيخ فكرته الهتي يشكهل القرآن 
إعجازيا، لا يمكن اكتناهه في ألفاظ الكلم بل في معانيها وهذه المعاني ليست إلاه الدهلالات المتولهدة 

 .من اتهساق الكلام وانتظامه، أو من سلك نظمه وتأليفه لتؤدهي الغرض الهذي وصفت من أجله
والبلاغة، هو نظم الكلم ومعرفة ربط الجمل عن الرهبط بين الفصاحة  الجرجانيوفي آخر كلام   

بعضها ببعض، كما أكهد أنه النهحو والبلاغة هو نظم الكلم ومعرفة ربط الجمل بعضها ببعض، كما 
أكهد أنه النهحو والبلاغة هي السهدى واللهحمة في صناعة الكلام، ولا انفصال لأحدهما عن الآخر 

 .انين النهحوالنهظم هو مراعاة قو  فالفصاحة والبلاغة في
 النحو .4.3.3

بالنهحو واعتنى به كثيرا، حيث ي عرهف على أنهه مجموعة القواعد الهتي يميهز بها  الجرجانياهتمه     
صحيح الكلام من فاسده، ومعاني النهحو هي المرحلة الثهانيهة الهتي تلي معرفة القواعد النهحوية، 
للوصول إلى أحسن نظم يمكن تجسيد الصهورة كاملة صادقة من عقل الملقي للقول إلى عقل المتلقهي 

 له.
اكيب العربيهة من  »: الشريف الجرجانيوفي هذا يقول    النهحو هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التره

هذا هو النهحو ؛ 2«الإعراب والبناء وغيرها... وقيل علم بأصول يعرف به صحيح الكلام وفساده
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قائق والأسرار، ومنابث اللهطائف والمزايا الهتي هي جوهر البلاغة، ومعلوم أنه  وأحكامه هي مصنع الده
مدار النهظم على معاني النهحو، فلا يقوم نصه ولا جملةولا تركيب إلاه بها وعلى هذا فمعاني النهحو 

 لا توجب المزيهة في كله كلام دون كلاموفي موضع دون آخر وفي القليل دون الكثير.
قا بالنهحو، وليس المقصود ارتباط النهظم بالنهحو أن يخضع لتلك ولهذا فالنهظم يرتبط ارتباطا وثي   

   القواعد الجافهة الشهكلية من الرهفع والنهصب والجره والجزم وتقديم الفعل على المفعول، وتأخير الخبّ 
أو البلاغة النهحوية  يلا يقصد هذا بل يقصد النهحو البلاغ فعبد القاهرعلى المبتدأ أو تقديمه عليه، 

عاني السهطر مقسمة بين حركات اللهفظ وسكناته، وبين وضع الكلمات في مواضيعها المقتضيهة وم
 لها وبين تأليف الكلام بالتهقديم والتهأخير وتوخي الصهواب في ذلك وتجنب الخطأ فيه

لا نقصد به تلك القواعد الأساسيهة الهتي ذكرناها  معاني الن حووحين يكون النهظم هو توخهي     
 عبد القاهر، وها هو 1في التعبير بل يعني ذلك كلام العرب بطرائقها وأساليبها، اللامتناهيةفقط 

يصرهح بذلك، وإذا عرفت أن مدار النهظم على معاني النهحو وعلى الوجوه والفروق، الهتي من شانّا 
 2ديادا نعدها.أن تكون فيه، فاعلم أنه الفروق كثيرة ليس لها غاية نقف عندها، ونّاية لا تجد لها از 

  البيان .5.3.3
ي عده البيان العمود الفقري للعلوم والأدب العربي، وفنون اللهغة العربيهة، فهو يبينه محاسنها ويفسهر      

ملامح الجمال فيها، كما أنه علم البيان ذو أهميهة لا تقله عن أهميهة البلاغة فيه، ي فهم غرض المعنى 
غيرها... ولهذا فقد توصل الجرجاني إلى المراد من الكلمة الصهادرة الهتي لها معنى التهشبيه والاستعارة و 
كموضوع   دلائل الإعجاز وأسرار البلاغةمسائل عديدة من هذا العلم، وذلك من خلال كتابيه 

وشرح ارتباطها بالنهظم والمعنى من  -كما سبق الذكر-الكتابة، وعلم البيان والتهشبيه، والاستعارة 
صه كيفية تركيب الكلمة المطابقة للكلام جهة وكشف عن أسرار البلاغة من جهة أخرى فيما يخ

 الفصيح.

                                                             

 .19م، ص1772، الإسكندرية، للطباعة والنهشر المعارفمؤسسة  ، سلطان، منيربلاغة الكلمة والجملة والجمل، - 1
 .91ص، عبد القاهر  ،الجرجاني دلائل الإعجاز، - 2
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مع مصطلحات  قد جعل للبيان عدهة مصطلحات محشورة الجرجاني ونستشف من هذا أن    
عندما أراد أن ي بين أنه معاني هذه المصطلحات لم تتحدهد عند  )الفصاحة( و)البلاغة( و)البّاءة(،

ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما  »ذ يقول: البلاغة، وكان يقصد أنه كله منهما معنى خاص، إ
 قاله العلماء في معناه الفصاحة )البلاغة( و )البيان( و)البّاءة( وفي بيان المغزى من هذه العبارات

 .1«وتفسير المراد بها، فأجد بعض ذلك كالرهمز والإيماء والإشارة في الخفاء
والهتي اعتنى بها، وجعلها ذات أهميهة في بناء لبنة هذه هي عناصر نظريهة النهظم عند الجرجاني،     

ا تمثهلنا حتّه اليوم.  وضع نظريهته الهتي استمرهت في الوجود لأنّه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من بين بقية  كما أنه النهظريهة الجرجانية قامت على أركان وكله ركن له ميزته الخاصة، وأولويته    
الأركان حتّه تتعالق فيما بينها لتتمخض وتنجب لنا نظريهة علميهة قائمة على هذه الأركان والأسس 

 السهابقة ذكرها.
 أركان نظري ة الن ظم.4.3

                                                             

 .6،1، ص عبد القاهر،  الجرجانيدلائل الإعجاز،   - 1

 عناصر نظريهة النهظم
 

 نهحولا

 

 والفكر للغةا

 بيانلا

 

 فصاحةوالبلاغةلا

 

 كلاملا

 

 : عناصر نظري ة الن ظم21المخطط رقم 
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تقوم نظرية النهظم على أربعة أركان لا غير وهي التهقديم والتهأخير، والحذف والفروق والفصل    
ومجادلات  أسرار البلاغة في علم البيانوالوصل وما بقي الفصول الهتي كتبها سوى إضافات لكتابه 

 بالنهسبة إليه.وتوضيحات وتأكيدات للنهظرية احتاج إليها الجرجاني ليؤكهد تجاوزه لتصوهرات سابقيه 
ا يكون  الجرجانيوإذا كان      قد وضع نظريهة النهظم ليؤكد على أنه ترتيب الكلام في أيه إبداع إنّه

)التهقديم والتهأخير( فإنه ترتيب أبوابه على  -وهذا ما أوضحه في الرهكن الأوهل-بحسب الأهميهة 
الأولوية الهتي يراها لكله ركن، الشهكل الهذي جاءت عليه في الكتاب هو مههم أيضا ويعتمد على 

وبهذا يكون البدء بالتهقديم والتهأخير، لننتقل من ثمه نحو الحذف ومن ثمه نحو الفروق، وأخيرا نحو 
الفصل والوصل والمسائل الهتي ا عتبّت محققهة لاتهساق النهص وترابط أجزائه، وهذا ما يجعلنا نقف 

هاليداي ل الهتي أقام عليها علماء لسانيات النهص أمثال ، والمسائالجرجانيبين المسائل الهتي ذكرها 

 مظاهر الاتهساق. ورقي ة حسن
 الت قديم والت أخير .1.4.3

يمكننا أن نطرح سؤالا مهمها حول هذا الباب فيما يخصه تقديمه على بقية الأبواب السهابقة    
م  الذهكر لْم يقدهم باب الحذف على  ترى لمَ  هذا الباب على الأبواب الأخرى؟يا الجرجانيلماذا قده

الأقل عليه علما أنه هذا الأخير يتعامل مباشرة مع المفردة، على عكس باب التهقديم والتهأخير، 
الهذي يتعامل مع الجملة؟ ومع هذا يبدو لنا أنه نظريهة النهظم الهتي أتى به إمام جرجان تفترض أنه 

تركيبيهة ما، وهي العمليهة الهتي تسبق أيهة عمليهة أخرى،  إنتاج الكلام يتم أوهلا في الذههن على هيئة
وهي تتمه عن طريق تصوهر هيئة للكلام الهذي يراد من خلال إيصال فكرة ما، وتلك الهيئة تفرض 

من تقديم كلمة ما، وتأخير أخرى ليكون وقع الكلام أمضى  شكلا تركيبيها معيهنا ينبني على أساس
صل الفكرة كما يريدها كاتبها إلى المتلقي بالضهبط، فيقول الجرجاني: أو على الحده الأدنى لكي يو 

 .1«الألفاظ المفردة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسنا، ولكن لأن يضمه بعضا إلى بعض»

                                                             

 .016،ص ، عبد القاهر، الجرجاني دلائل الإعجاز، - 1
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ولهذا ف رض وضع التهقديم والتهأخير في مقدهمة الأبواب الهتي تعالج مسألة إنتاج الكلام عموم ا      
مثلا قد وضع اللهفظ أوهلا في ترتيب أركان بيانه، وذلك لأنهه كان يعتقد بأنه المسألة تتمه  فالجاحظ

تيب الذههني  الجرجانيباختيار اللهفظ الفصيح أولا، وهو أهم ركن عنده؛ بينما جعل  من مسألة التره
دهمة ترتيبه لأبوابه والترهكيبي للكلام المسألة الأولى الهتي يمكن أن تتمه في الذهن ولهذا وضعها في مق

تيبات للأبواب الأخرى التابعة لهذا الباب من حذف وفصل ووصل.  لتأتي بعد ذلك التره
وبعد أن يضع المؤلهف تلك الصهورة على الورق، يقوم بوضع بعض  »لي دعم فكرته بقوله:    

ثلى، إذمن الممكن أن 
 
زمة عليها، وهي الأبواب الأخرى التهابعة لكي تكون بالصهورة الم تيبات اللاه التره

 .1«يتمه بعد ذلك كله من الحذف والفصل والوصل
من أمامه منذ البداية التهقسيم الهذي  يالجرجانا فيما يخصه باب التهقديم والتهأخير فقد استبعد أمه    

؛ لأنهه هنا سيختلف الأمر فالتهقديم والتهأخير يتعلق 2اتهبعه في أسرار البلاغة على ما يفيد وما لا يفيد
في موضع  سوى بالبناء النهحوي، ولهذا لا نستطيع أن نقول أنه الكاتب قدهم و أخهر لفائدة بلاغيهة 

عدم الإفادة في موضع آخر، فالكله مفيد ولكن يمكن القول بأنه تقديما ما، وأنهه قدهم أو أخهر مع 
وهكذا  ع هنالك من أجل العناية بأمر آخرمفيدا وقع هاهنا من أجل العناية بكذا، وأنه تأخيرا وق

تقسيمه لأبواب التهقديم والتأخير على منحى آخر، وهو تقسيم يتهسم ببعض  الجرجانييبتدئ 
في بداية كتابه عند  الجرجانييمكن أن نجد سوى هذا التهقسيم، والهذي طرحه  الإرباك إلاه أنهه لا

حديثه بشكل عام عن أشكال التهعلق الهذي يحدث بها نظم الكلام، وهي تعلهق الاسم بالاسم 
 ؛وقد سبق الإشارة إلى هذا من قبل.3وتعلهق الفعل بالاسم وتعلق الحرف بهما

 
 

                                                             

كلية التربية بجامعة الأنبار، قسم ،  مهند حمد شبيبو  ،بيان شاكر جمعة قراءة في نظرية النظم، بحث مقدم من التدريس، - 1
 .716، ص7447، آذار 1، العدد1اللغة العربية، مج

 .62،61صم،  7441تح: علي رمضان الجربي، منشورات إلغا فاليتا، فاليتا،  ، الجرجاني،عبد القاهر ،أسرار البلاغة - 2
 .90،92المصدر نفسه، ص،  - 3
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 تأخيره عنهتقديم اسم على آخر أو .1.1.4.3
يتعلهق هذا القسم بتعلهق المعرفة بالمعرفة، وتعلهق المعرفة بالنهكرة، فجملة )زيد المنطلق( و)المنطلق     

ويتمه تغيير حكم كل واحد  زيد( توضهحان تعلهق المعرفة بالمعرفة، وفي هذا يكمن التهقديم والتهأخير
نطلق ( مبتدأ ،له  منهما فـ)زيد( في الجملة الأولى مبتدأ و)المنطلق( خبّ

 
وفي الجملة الثهانية أصبح )الم

والنهحويون من قبله، وهو أن  الجرجانيو)زيدٌ( خبّا له، وهو تقديم لا على نيهة التهأخير كما أسماه 
تنقل حكم المفردة من واحد إلى آخر وتجعلها في باب مختلف وبإعراب مختلف، فالفرق كبير بين 

يكن ليوجد ضمن ممكنات اللهغة لولا فائدة ما، وهذه الفائدة هي  الابتداء والإخبار، وهو فرق لم
 .1العناية والاهتمام، على أنهنا يجب أن نفسهر ونوضهح طريقة العناية والاهتمام هذين

على  ( و)منطلق زيد( وهو تقديمأمها القسم الثهاني فهو تعلهق المعرفة بالنهكرة كقولنا )زيد منطلق   
الممكن أن نبتدأ بالنهكرة )منطلق( ولهذا لا يمكن جعلها مبتدأ ويجب أن تظله  نيهة التأخير، فمن غير

فـ)زيد( في الجملة الأولى مبتدأ و)منطلق(خبّ له، وفي الجملة الثهانية  2خبّا سواء أتقدهمت أم تأخرت
 ظله زيد مبتدأ  مؤخرا ، وظله )منطلق( خبّا له.

ا يدله على أن نرتب  الكلمات في ذهننا على أساس الأهمية والعناية  وهذا إن دله على شيء إنّه
 وهو ما أراده الجرجاني في روح نظريهة النهظم الهتي وضعها.

 تقديم الفعل أو تأخيره.2.1.4.3
 وهو ينقسم بحسب أنواع الأسماء والأفعال إلى أقسام:      

 بحسب أنواع الاسم.1.2.1.4.3
       ويختص بالاسم سواء كان معرفة أو نكرة، فإذا كان الاسم معرفة فإنه تقديم الاسم عليه    

         إذا كان الاسم نكرة وجب تعريفها أو تقديمه هو على الاسم يبّز بالعناية والاهتمام، وأمها
 .لا يجوز بقاء النهكرة على حالهاأو تخصيصها بالوصف أو بالإضافة و 

                                                             

 .126ص، عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، - 1
 .90نفسه، صالمصدر  - 2
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 بحسب أنواع الفعل.2.2.1.4.3
كله الأفعال )الماضي، الحاضر، المستقبل(، لها نفس الأهميهة إذا تقدمت، وعدم الاهتمام تناله إذا   

رى عليه هذا الفن.  تأخرت، حالها حال كله أشكال التهقديم والتهأخير، لأنهه الأصل الهذي يج 
 الحرف وتعلقه بالاسم والفعل.3.2.1.4.3

دتان أوهلهما أنه الحرف لا يدخل على الاسم أو الفعل على انفراد، بل وهذا القسم له قاع     
يدخل إمها على جملة فعليهة أو جملة اسميهة، وثانيهما أنهه لا يمكن أن يكون الكلام من جزء واحد 

وما  فقد سبق الحرف بعض الأسماء، أو بعض الأفعال فيكون لوجودها أثر في تقرير معنى الحرف،
 ى الأسماء أو مباشرته لها وهو على ثلاثة فنون:يهمهنا دخوله عل

 وقوع الحرف بين اسمين ويكون ذلك في العطف مثل: جاء زيد وعمرو. أولهما:
أن يقع الحرف بين الفعل والاسم مع مباشرته للاسم وهي حروف الجر كقولنا: مررت  ثانيهما:

 بزيد.
أن يتصدهر الحرف صدر الكلام فيتعلهق إمها بجملة اسمية أو فعلية كقولنا: ما زيد نائم، إن  ثالثهما:

 جاءني زيد أكرمته.
 الحذف .2.4.3

إنه الحذف والذكر يتعلهق بمفردات يتم تعديل وضع البنيهة الذههنية الهتي ت عدهأوهل عمليهة تأسيسية     
ا تمثهل المعنى المراد إيصاله إلى المتلقي وبهذا يجب أن ت نظم يقوم بها أي كاتب قبل البدأ بالكتابة، لأنّه 

الكلمات ويتم توزيعها وتعديلها، وهذه العمليهة تخص التهقديم والتهأخير لتأتي العمليهة التهالية لتزيهن 
 لتكون أبلغ من العمليهة الأولى. وتوجهه

ولكن ليس كل حذف يقع للجملة أو أحد عناصرها هو من قبيل التهعديل؛ فمن الممكن أن     
يقع الحذف منذ البنية الابتدائيهة للجملة حينما يكون للحذف التهأثير الواضح والبينه في معنى 

 يتمه حذف بعض العناصر الهتيالكلام وقد يقع الحذف نتيجة قراءة تالية للجملة، والمعنى المراد ف
وفي حذفها يكون معنى الكلام أتمه وأبلغ، وأعني بذلك أنه الحذف ما يتعلق بمعنى الكلام  ذكرت



 الفصل الثاني                                                   نظرية النظم النشأة و التطور
 

181 
 

لم يميهز لنا بين أنواع الحذف على  الجرجانيالأساس ومنه ما يتعلهق بجمالية الكلام وبلاغته، ولكنه 
بشكل عام هذا الأساس، بل لم يضع أساسا أيه توزيع لأشكاله، واكتفى بدلا من ذلك بالحديث 

هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ، عجيب الأمر شبيه بالسحر فإنك  »عن الحذف قائلا: 
ترى به ترك الذهكر أفصح من الذهكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 

 1.«تنطق وأتمه ما تكون بيانا إذا لم تبن
في  ديم والتهأخير، وبهذا يكون الحذفي وضعه في التهقنفس التهوزيع الهذالجرجاني وقد اتهبع     

 الاسم والفعل والحذف أيضا.
 حذف الاسم وذكره.1.2.4.3

هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ، عجيب الأمر  »في باب الحذف قائلا:  الجرجانييذكر     
    .2«شبيه بالسهحر فإنهك ترى به ترك الذهكر أفصح من الذكر والصهمت عن الإفادة

عن حذف نوعين من الأسماء، وهما حذف المبتدأ والمفعول به كما اعتبّ أوهل  الجرجانيوتُدهث    
تلقي ذلك أنهك حينما تباشر أنواع الأسماء المحذوفة المبتدأ والخبّ، وهو في الحقيقة أكثر تأثيرا في الم

          ومنه قوله  ،صه المبتدأالسهابق عليه، وهذا يخفي القراءة تبدأ في التهفكير في المحذوف  الخبّ

والتهقدير: هذه سورة أنزلناها، وقد حذف ( 41سورة النور، الآية) ؛﴾  ﴿ :تعالى

 . 3منها المبتدأ لدليل يدهل عليه

  ﴿يرى أنهه دليل يدل عليه أيضا كقوله تعالى:  فالجرجانيوفيما يخص حذف الخبّ    

   ﴾،،أي وظلهها دائم، وهي المواضع الهتي ركهز عليها  (62)سورة الرهعد، الآية

والهتي تقرر  بأماكن يجوز فيها الحذف والإبقاء، ذلك أنه يجوز الاتقاء والذكر في مواضع،  الجرجاني
القدرة  الجرجانيالحذف يكون لغايهة جماليهة تمدح النهص ما اسماه  والحذف في مواضع أخرى،وهذا
                                                             

 . 47ص، عبد القاهر ، الجرجاني  دلائل الإعجاز، - 1
 .106المصدر نفسه ،ص - 2
 .11هشام الأنصاري، ص وأب، الصدىى وبل قطر الند - 3
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بّ القارئ فكرهعلى ا على تناسي أن ثمهة محذوفا هنا على الرغم من درايته دراية  لتهناسي أي أن يج 
 تامهة بأنه المحذوف لا بده منه لكي يفهم المعنى.

 حذف الفعل.2.2.4.3
من  واقتصر في بحث الحذف على المبتدأ والمفعول به لم يذكر حذف الفعل أساسا الجرجاني    

بين جميع أنواع الحذف، قال ابن هشام بخصوص حذف الفعل في باب الاشتغال)يجوز في الاسم 
وأن ي نصب بفعل محذوف  المتقدهم أن ي رفع بالابتداء، وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبّية

ا مفسهرة(وجوبا ي فسهره الفعل المذكور، فلا  ؛ ومثاله في ذلك: )زيدٌ 1موضع للجملة حينئذ لأنّه
ضربته( بتقدير: ضربت  زيدا  ضربته، ومن الملاحظ هنا بأنه المحذوف يكون محذوفا وجوبا إذا 
استعملنا حكم النهصب فقط، مع الاسم الأول وأمها إذا رفعناه فلا مشكلة حينئذ في الجملة والأمر 

 .النهظام النهحويجائز في كلتا الحالتين في 
  حذف الحرف.3.2.4.3

أيضا حذف الحرف مع أنه فيه بعض الأمور الهتي يمكن أن تقدهم بعض  الجرجانيلم يذكر     
( كقول   :امرئ القيسالفوائد للتهحليل البلاغي ومنه: مثلا حذف )ر بَّ

 اله م ومِ ليبتَليوليَلٍ كموج البحر أرخى س د ولهَ           عليَّ بأنواع              
، وهو النهمط 2وحذف بعض حروف الجره في بعض المواضع، أمناعك اللهبس قياسا وسماعا   

     بلاغيهة لطيفة، ومنه قوله تعالى:﴿الوحيد الهذي يتوفهر على قدرة 

 ﴾م (،61،الآيةهود)سورة ؛ وقد جاء حذف الجره هنا سماعيًّا، لأنهه لا يتوفهر فيه  أي بربهه

مبدأ التهناسي، فالقارئ يقرأ النهص  الجرجانيأحد المواضع الهتي يهقاس عليها حذفه وهذا ما أسماه 
 ويعتقد بأنه القراءة بدون حرف الجر هي قراءة ممكنة ولطيفة.
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 الفروق في الخبر:.3.4.3
لهذا الباب وهو الفروق في الخبّ، وكان يقصد بذلك الخبّ بشكل عنوانا غريبا الجرجاني وضع     

عام سواء كانت الجملة إنشائية أم خبّية، وبهذا يقسم الخبّ إلى نوعيين وهما: الخبّ الهذي يكون 
ج زءا من الجملة لا تتمه الفائدة بدونه وهو خبّ المبتدأ في الجملة الاسمية، والفعل في الجملة الفعليهة 

 .1في الخبّ أو في الفائدة وهو الأصل
أمها القسم الثهاني من الخبّ هو كل ما تبقهى من أنّاط الكلام، وعلى رأسه الجملة الحاليهة وهو        

الخبّ الهذي لا يكون جزء من الجملة، ولكنهه زيادة في خبّ آخر سابق عليه يأتي الحال ليوضهحه 
عن المجيء لزيد ولكنهنا نخبّ عنه راكبا أي أنهنا لدينا  ، هنا نخبّ«جاء زيد راكب ا»ويزيد عليه كقولنا: 

في الجملة: الأوهل هو الخبّ وهو الجزء الأساس من الجملة والثهاني هو خبّ ثانٍ ليس جزء ا    ركنان 
 . 2من الجملة ولكنهه مكمل له

داخل من الحديث عن التهقديم والتهأخير بين الكلمات  الجرجانيومن خلال ما جاء به        
فإنهه هنا  الجملة عند إنشائها، ثمه بعدها سار نحو الحذف الهذي عده العمليهة التهالية أثناء إنشائها

 خصهص الحديث عن الجملة بصفة عامهة، وتركيبها فيما بينها.
 الفصل والوصل.4.4.3

فبعد أن هذا الرهكن الأخير في نظرية النهظم، وفي عملية الإنشاء الكلامي، الجرجاني اعتبّ     
يكمل المؤلف اختيار الجمل ووضعها في موضعها، ينبغي أن يفكهر في علاقاتها فيما بينها، فيما إذا  
كانت متساويهة أو متوازيهة، وفيما كانت متشابهة أو متناقضة، فتجري عمليتي الفصل والوصل على 

لة الواحدة لكي تنتج هذه الأسس، وبهذا يكون الانتقال من التهقديم والتهأخير مرحليا داخل الجم
اعلم أنه العلم بما ينبغي أن يصنع في  » الصحيحة، وما يؤكهد فكرته قوله: الفكرة السليمة بنيتها

الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة، تستأنف واحدة منها 
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الأعراب الخ لهص، والأقوام طبعوا  بعد أخرى من أسرار البلاغة، وممها لا يأتي لتمام الصواب فيه إلاه 
 .1«على البلاغة وأتوا فنًّا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد

كما أنهه عزهز دراسته بالحديث عن الفصل والوصل، الهذي يقع داخل الجملة الواحدة متهخذا أنه      
إلى  ن سبيلنا أن ننظرواعلم أ »مل في مرحلة ثانية، فيقول أيضا:ما ينطبق عليها ينطبق على الج

 .2«فائدة العطف في المفرد ثمه نعود إلى الجملة فننظر فيها ونتعرهف حالها
ومن المعلوم أنه الفصل والوصل يمكن أن يقع بين الجمل الفعليهة، والجمل الاسمية وبين شبه    

تماما مع الاسم الجمل وليس لدينا غير هذه الأشكال الثلاثة من التركيبات النحويهة وهي تتهفق 
 والفعل والحرف.

حول أركان نظريهة النهظم نجد أنهه أولى أهميهة بالغة لباب  الجرجانيبالنهظر إلى المفاهيم الهتي طرحها   
تيبات بعد ذلك لبقيهة الأبواب التهابعة لهذا الباب، ولم يقتصر في تصنيفه  التهقديم والتهأخير، لتأتي التره

ا تكمل بعضها البعض، سواء على قضيهة دون الأخرى ولكنه  ه رصد مختلف المفاهيم على أساس أنّه
 على المستوى النهحوي أم على المستوى الدهلالي حتّه يضمن النهص كوحدة متماسكة.

أمها بلاغيها فقد أخذ باب الفصل والوصل قدرا كبيرا من الاهتمام حتّه ورد لدى بعض     
ا مع  رفة الفصل من الوصل.البلاغيين في تعريفهم للبلاغة: بأنّه
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 أسس النظرية الجرجانية.5.3
في دراسات سبقته، وبنى نظريهته على هذه الأفكار، مستغلا في ذلك  الجرجانياستفاد    

طاقات اللهغة والفنون البلاغية بعد أن جمع مختلف الآراء وبحث فألهف، ووضهح فقوهم، فكان الشهارح 
 :ة طويلة وشاقهة قامت على أسس هيوالواضع لنظريهة تمخهضت بعد رحلة علميه 

 نظم الكلم.1.5.3
تقوم فكرة نظم الكلم على مبدأ التهعالق، وتناسق دلالات الكلام وتلاقي معانيه على    

بأنهه »: الباب جعفر دكالوجه الهذي يقتضيه العقل مع اعتبار حال المنظوم بعضه مع بعض ليعرهفه 
والفائدة في معرفة هذا »: الجرجانيعبد القاهر ، وفي هذا يقول 1«ترتيب الكلمات وتأليف الكلام

أنهك إذا عرفته عرفت أنه ليس الغرض بنظم الكلم، أن توالت ألفاظها في النهطق، بل أن  »الفرق :
تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها على الوجه الهذي اقتضاه العقل، وكيف يتصوهر أن يقصد به  

 .2«توالي الألفاظ في النُّطق بعد أن ثبت أنهه نظم ي عتبّ فيه حال المنظوم بعضه مع بعض

                                                             

 .100ص، جعفر ،دك الباب الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني، - 1
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 أركان نظريهة النهظم      

 فروق في الخبّلا

 

 ذفلحا
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فنظم الكلم معناه ضمه الشهيء إلى الشهيء كيف جاء واتهفق بشرط أن تتناسق دلالتها،      
 وتتلاقى معانيها كما سبق وذكرنا.

تيب، والنهفس والنهسج والتصوير  الجرجانيكما جعل      النهظم نظير الصهياغة والتهجبير والتره
والتهأليف والترهكيب، وقد جمعها نصه له ذكره في سياق التهمهيد لمعنى الفصاحة والبلاغة والبيان 

اهنا نظم ا وترتيبا وتأليفا وتركيبا، وصياغة  »والبّاعة حيث يقول في ذلك:  ووجدت المعوهل على أنّه
يرا، ونسجا وتعبيرا، وأنه سبيل هذه المعاني في الكلام الهذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء وتصو 

 .1«الهتي هي حقيقة فيها...
         غة والتهصوير يمثلان درجة السهبكهذا النهظم بصناعات يدويهة فجعل الصهيا الجرجانيشبهه     

 ن درجة الحبك )صناعة النسيج(، كما أكده والرسم، والنسج والتحسير يمثلا ،) صناعة المعادن(
تيب كدرجة للجوار بين  على اعتبار سمات البناء توجب نضم بعضها مع بعض لتكوهن النهظم، والتره

 عناصر الكلام والتهأليف والترهكيب ليجمع أجزاء الكلام بعضه مع بعض.
ونظم الحروف، فجعل هذا قد فرهق بين نظم الكلم  الجرجانيأنه وممها يجب توضيحه أكثر هنا     

وليس نظمها  .نظم الحروف تواليها في النهطق...،..» الأخير توالي الحروف في النهطق فقط فيقول:
     بمقتضى عن معنى، ولا النهاظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرهى في نظمه لها 

    لما كان في ذلك ما يؤدهي  «ضرب»مكان  «ربض»ما تُرهاه، فلو أنه واضع اللهغة كان قد صال 
 .2«على فساد

وأمها نظم الكلم عكس ذلك لأنهه يقتضي في نظمه اقتفاء آثار المعاني، وترتيبها على حسب       
وممها يجب إحكامه في هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف  »ترتيب المعاني في النهفس في قوله : 

نظم الكلم  الحروف هو تواليها في النهطق فقط...، وأمهامنظومة وكلم منظومة، وذلك أنه نظم 
فليس الأمر فيه كذلك، لأنهك تقتفي في نظمها آثار المعاني ، وترتهبها على حسب ترتهب المعاني في 
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النهفس، فهو إذن نظم ي عتبّ فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس النهظم الهذي معناه ضمه 
 .1«تهفقالشهيء إلى الشهيء، كيف جاء وا

  ومن هنا يتهضح مدى أهميهة كله تركيب ومدلوله وخاصيته دون غيره في الترتيب، لأنه الفائدة      
من معرفة هذا الفرق أنهنا نعرف أنه ليس الغرض بنظم الكلم وبناءه أن توالت ألفاظه في النهطق بل 

معناه في نفس المتكلهم، ومن  أن تناسقت دلالته وتلاقت معانيه، لأنه العلم بموقع اللهفظ علم بموقع
    يد له أن يكون لبناء الكلم ثمه لابده أن تجسد هذه المزيهة والفضل داخل الترهكيب على النهحو الهذي أر 

 ى صورة وأدقه تصوير.بهفي أ
 ولنظم الكلم شروط لابده من توفهرها وهي:    

  في النطق ترتيبهاو لفا  ترتيب المعاني في النفس أولا ثم حذف الأ.1.1.5.3
أنه نظم الكلم وترتيب الألفاظ حسب ترتيب المعاني في النهفس لبنة  عبد القاهريؤكهد      

ابط المتين بين هذه الألفاظ والمعاني، واعتبّها بمثابة الج سد والرهوح مستحيل أساسية تزيد من التره
معناه، ولا أن تتوخهى لا يتصوهر أن تعرف للهفظ موضع ا من غير أن تعرف  »فيقول: الفصل بينهما

تيب في المعاني وتعمل الفكر  في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأنهك تتوخهى التره
هناك، فإذا تمه لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها، وأنهك إذا فرغت من ترتيب المعاني في 

وأنه العلم بمواقع المعاني في النهفس  نفسك، لم تُتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب لها، ولاحقة بها،
الة عليها في النُّطق  .2«علم بمواقع الألفاظ الده

وأوضح من هذا كلهه أنه الكلام اللهفظي ما هو إلاه ظله يتهبع الكلام النهفسي، فمحال أن         
لبنهاء في تفكهر في أمر وأنت تصنع أمرا آخر، أو لا تصنع فيه شيئا، لو كان كذلك لجاز أن ي فكر ا

الغزل ليجعل فكره فيه، وصلة إلى أن يصنع من الآجر، وهذا من الإحالة المفرطة ولهذا فوجب أن 
 نرى أنهه لابده من ترتيب المعاني في النهفس أولا، ثم تجيء الألفاظ على نسقها لتدله عليها في النهطق.
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  في النهظم  الوقت ذاته فإنه آراءه متكلهم أشعري، وبلاغيه نحوي، وناقد في عبد القاهروبما أن        
لا تخرج عن هذه الأطر، حيث ذهب إلى أنه الكلام النهفسي الهذي يقوم على العلاقات بين معاني 
الكلمات هو الكلام الحق، أنه الكلام اللهفظي ليس إلاه ظلاه يتهبع هذا الكلام النهفسي في نّجه 

لألفاظ تترتهب في النهطق ترتيبا يتحكهم فيه ترتيب هذه ورسمه وأنه المعاني ترتهب في النهفس أوهلا، وا
فهناك نظم معنوي في النهفس يقابله على اللهسان نظم لفظي يتهبعه تبعيهة مطلقة ويقتضي   المعاني
 .1آثاره

 ومعاني النح.2.1.5.3
لعله من أرسخ المبادئ الهتي تتكرهر بكثرة في نظريهة النهظم، وج علت أحد أهمه الشهروط لنظم     

 بالمعاني الذههنية الهتي تتولهد »معاني النهحو  سناء حميد البيانيالكلم مبدأ توفي معاني النهحو، فت عرهف 
لمعبّه عنها بالكلم، وفي في فكر المتكلهم عند نظم الجمل، تنشأ من تُديد العلاقات بين الأشياء ا

 .2«حالة فقدانّا يصبح الكلام نوعا من الهذيان
كننا إسناد المعان الهذهنيهة السهابقة الذكر، والهتي نجدها في نظم الكلم إلى جمل تمره في ذهن يم   

المتكلهم من مرحلة تُديد العلاقات، أي معاني النهحو إلى مرحلة تُديد الألفاظ المناسبة في أمثلة 
عقيدا، فجملة عدهة نحاول أن نفكهر ونتحسهس ما يجري في الذههن من جمل بسيطة إلى جمل أكثر ت

في هذه الجملة أو عملية  3مثلا تُسه أنهك تريد أن تسند شيئا إلى شيء فالإسناد (أفلح المؤمن)
ذهنية تنشأ في ذهن المتكلهم لتحديد العلاقة بين شيئين ثم تأتي مرحلة تُديد الألفاظ المناسبة 

من بين عدد كبير من للإسناد المطلوب وهذا في نفس المرحلة الذههنية فيتحدهد الفعل )أفلح( 
الأفعال المخزونة في الذههن وكذلك تتحدهد كلمة )المؤمن( من بين عدد كبير في الأسماء الموجودة في 
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الذههن فيخرج الإسناد بهاتين الكلمتين المحدهدتين المختارتين، فهذا يأخذنا إلى أنه التهفكير بالإسناد 
 ت واختيارها.هو الأوهل وبعد ذلك تلاه التهفكير بتعيين الكلما

ولو تُسهسنا مثالا آخر في جملة أخرى أكثر تعقيدا وفكهرنا بطريقة نظمها فجملة )يعبد        
الإنسان العاقل خالق الكون( لوجدناها قد صدرت عن معان ذهنية متعدهدة أنجزها الذههن 

نت المعاني وانطلقت منه والهتي تسمهى بـ )معاني النهحو(، وهذا هو الأصل في بناء الجملة وكا
 .1الذههنيهة

 :ومعاني النهحو الهتي أنجزت هذه الجملة هي كله المعاني المشروحة سابقا، وهي    
 الإسناد: الهذي حدهد العلاقة بين )يعبد( و)الإنسان العاقل( وربطهما ببعضهما. -
 الإتباع: الهذي حدهد العلاقة بين )الإنسان( و)العاقل( وربطهما ببعضهما. -
 التخصيص: الهذي حدهد العلاقة بين )يعبد( و)خالق الكون( وربطهما ببعضهما.  -
 الإضافة: الهتي حدهد العلاقة بين )خالق( و )الكون( وربطهما ببعضهما. -

     وهذه الجملة لم تركهز على معنى ذهني)نحوي( واحد، أي لم تركز على الإسناد فقط، بل تفاوت 
لأخيرة حدهدت العلاقات بين الكلم، وربطت بعضها ببعض، وهذه إلى معان ذهنيهة أخرى، وهذه ا

في نظريهته الهتي ذاع صيتها منذ أن الجرجاني المعاني الذههنية هي )معاني النهحو(، الهتي ألحه عليها 
فالمعاني الذههنية هي الهتي تُدهد العلاقات بين الكلم، وتربط بعضها ببعض  «نظريهة النهظم»وضعها 

 بمعنى المعاني ذات الدهلالات العقليهة.
 هقلناواعلم أنهك تجد هؤلاء الهذين يشكهون فيما  »على ذلك بقوله :  الجرجانيوقد أكهد      

لنهحو وأحكامه فيما بين تجري على ألسنتهم ألفاظ وعبارات، لا يصح لها معنى توخي معاني ا
معاني الكلم ثمه تراهم لا يعلمون ذلك فمن ذلكما يقول النهاس قاطبة من أنه العاقل يرتهب في نفسه 
ما يريد أن يتكلهم به، وإذا رجعنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى سوى أن يقصد إلى قولك 

                                                             

-ه1072بيروت، ، المكتبة العصرية، صيدايوسف الهنداوي،  ،عبد الحميد أحمد الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، -1
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ه واقعا على )عمرو(، ويجعل )ضرب( فيجعله خبّا عن )زيد( ويجعل الضرب الهذي أخبّ بوقوعه من
)يوم الجمعة( زمانه الهذي وقع فيه، ويجعل )التهأديب( غرضه الهذي فعل الضهرب من أجله فيقول: 
)ضرب زيد عمرو يوم الجمعة تأديبا له(، وهذا كما ترى هو توخهي معاني النهحو فيما بين معاني 

خبّا عن )زيد(، وفي عمرو أن  هذه الكلم، ولو أنهك فرضت أن لا تتوخهى في )ضرب( أن تجعله
وفي التهأديب أن تجعله غرض  تجعله مفعولا به لضرب، وفي يوم الجمعة أن تجعله زمانا لهذا الضرب

زيد من فعل الضرب، ما تصور في عقل، ولا وقع في وهم أن تكون مرتهبا لهذه الكلم، وإذ قد 
 .1«ظن ما يخرج به عن المعقولعرفت ذلك فهو العبّة في الكلام كلهه، ظنه ظنها يؤدي خلافه 

فيما قال أنهنا لمعرفة المعاني النهحوية الهتي تتألهف منها الجملة، والكشف عنها  الجرجانيويؤكهد      
 لابده من معرفة المعاني الذههنية الهتي تتألهف منها الفكرة وتتمثهل فيما يلي :

 الإسناد.1.2.1.5.3
ما يسمهى بتصوهر العلاقات النهحوية بين الألوان مفهوما للنهظم وأعطى مثالا عن  الجرجانييضع    

هذا كتصوهر علاقة الإسناد بين المسند والمسند إليه، والهذي ي عتبّ عمليهة ذهنيهة يقوم بها ذهن المتكلهم 
مسندا خر والآ مسنداعند إدراك العلاقة بين كلمتين أي إسناد الشهيء إلى الشهيء، فيسمهى أحدهما 

 .2إليه
وهما مالا  »إذ يقول:  «المسند والمسند إليه»( في كتابه في باب ه181ت) سيبويهوقد ذكرهما   

ا، فمن ذلك المبتدأ والمبني عليه وهو قولك : عبد  يَـغْنَى أحد هما عن الآخر، ولا يجد المتكلهم منه ب ده
للفعل من الاسم، كما لم يكن الله أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك: يذهب عبد الله، فلابده 

 .3«للاسم الأوهل بده من الآخر في الابتداء
النهظر في بيان معنى نظم الكلم، ويزيد في توضيحه فيما يخصه المسند  الجرجانيويمعهن         

ما وجهان لعملة واحدة لا يمكن استغناء أحدهما عن الآخر فيقول:  ومختصر  »والمسند إليه أنّه
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وعليه فعلى النهاظم أن  ؛1«يكون كلام من جزء واحد، وأنهه لابده من مسند ومسند إليهالأمر أنهه لا 
والجملة الفعليهة، فيجب أن يكون على دراية بأنه التهعامل اللهغوي النهحوي يقوم على الجملة الاسميهة 

من مبدأي المسند والمسند إليه حيهزا مهمها كفيلا بأن يؤطهر السهياقات التهعبيرية بمختلف  يتهخذ
تموضعاتها النهظمية، وبهذا يكون الإسناد هو الأصل والأساس الهذي ي بنى عليه نظم الجملة، وباقي 

الإسناد عنده نظير ، لذا فإن 2المعاني النهحوية ما هي إلاه متعلهقة ومرتبطة به، للتهعبير عن فكرة تامة
النسج والصوغ وربط الكلمات بعضها ببعض من طرف المتكلهم الهذي نظهمها وحدهد العلاقات 

يتمه تُديد بينها ففي الفكر يتمه انجاز )المعاني الذههنية( وفي النهظم هي )معاني النهحو(، وفي الفكر 
ناء بعضها على بعض وجعل في النهظم هو تعليق الكلم بعضها ببعض وبو  العلاقات بين الأشياء

 هذه بسبب تلك.
ففي قولنا مثلا: أمَ كْرمٌ مح َمَّدٌ عليًّا؟ فالعلاقة بين الكلمتين )مكرمٌِ( و)محمهدٌ( في هذه الجملة       

علاقة إسناد فـ )م كرمِ( مبتدأ وصف مشتقٌ )اسم  فاعل( مسندٌ إليه، و)محمهدٌ( فاعلٌ له سده مسده 
مٌ )مكرمٌِ(، وإن أخذنا جملة محمهدٌ أخوك نجد العلاقة الخبّفهو مسندٌ، أو هو  مبتدأ مؤخهرٌ خبـَر ه م قده

بين كلمتي )محمهدٌ( )أخوك( علاقة إسنادية، في حين لو أضفنا لهذه الجملة كلمة ناجح وأصبحت 
)محمهدٌ أخوك ناجحٌ( نلاحظ عدم حصول الإسناد بين محمد وناجح وصارت علاقة الإسناد بين 

 ناجحٌ( لأنه )أخوك( صار تابعِ ا، وهما مع ا مسند إليه مبتدأ )وناجحٌ( مسند خبّ.  )محمهدٌ( و)
 الت خصيص .2.2.1.5.3

اهات      هو معنى ذهني ونحوي ينجزه ذهن المتكلهم كما أنجز الإسناد من قبل، وهو ذو اتجه
 فيما يلي: سناء حميد البيانيحصرتها 3متعدهدة

اه التهوكيد وبيان -  النهوع وبيان العدد )المفعول المطلق(. التهخصيص باتجه

                                                             

 . 1الجرجاني عبد القاهر، صدلائل الإعجاز،  - 1
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اه الغاية )المفعول لأجله(. -  التهخصيص باتجه

اه الزهمان والمكان )المفعول فيه(. -  التهخصيص باتجه

اه المصاحبة )المفعول معه(. -  التهخصيص باتجه

اه توضيح الإبهام )التهمييز(. -  التهخصيص باتجه

اه تُديد الهيئة )الحال(. -  التهخصيص باتجه

اه الإخراج )المستثنى(.التهخص -  يص باتجه

اه تعيين المبهم )المخصوص(. -  التهخصيص باتجه
فالتهخصيص هنا يتعلهق بالإسناد ويرتبط به فيقيهده، ويحدهده من حيث تعلهق كله فرع من        

اه معين.  فروعه بالإسناد فيخصهصه في اتجه
 الإضافة.3.2.1.5.3

شيئين فتجعلهما شيئا واحدا؛ وتنقسم هذه الإضافة هي معنى ذهني يقصد بها نسبة تربط بين    
 حسب سناء حميد البياني إلى قسمين:

وهي ضمه كلمة إلى أخرى فتقيهد الثهانية الأولى وتجعلها محدهدة بمعنى معين  الإضافة المباشرة:-أ
هي مطلقة إذا ضممتها إلى كلمة أخرى فيقول  «مدير»فيصيران معا شيئا واحدا، فمثلا كلمة 

أو مدير مدرسة، أو غيرها فإنهك تكون قد قيهدتها وحدهدتها  مثلا  مدير مشروع، أو مدير شركة
 بمعنى معين.

     وهي أن تنسب فعلا إلى اسم بواسطة أدوات الإضافة الهتي سمهيت الإضافة غير المباشرة: -ب
د( فأنت هنا أضفت فعل المرور إلى زيد بمساعدة حرف الجر ، مثلا )مررت بزي1«حروف الجر»بـ

 وهلم جرها. «الباء
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 الإتباع.4.2.1.5.3
والتهخصيص والإضافة  هو معنى نحوي رابع مشترك مع المعاني النهحوية الثهلاثيهة وهي: الإسناد     

الحالة الإعرابيهة فالتهابع المرفوع في نظم الجمل، فالتهابع متعلهق بالمتبوع ومقيهد له في المعنى ومماثل له في 
، فمثلا فاز الولد  الذهكيُّ )مرفوع(، قرأ التهلميذ  1مرفوع، وتابع المنصوب منصوب، وتابع المجرور مجرور
 قصهة مفيدة  )منصوب(، مَرَرْت برجلٍ كريٍم )مجرور(.

اه التهوكيد)المؤكد(،وباتجاه التهوضيح )البيان( وما     اه الوصف )النهعت(، وباتجه ويكون الإتباع باتجه
 ينبغي على أنهه بيان.

ركهز وبكله وضوح وإصرار على المبدأ النهحوي، واعتبّه عاملا حاسما في  الجرجاني عبد القاهر    
..الألفاظ مغلقةعلى معانيها .» ذلك قوله: تُقيق مقاصد النهظم وآلياته البنائيهة، وما يدله على

حتّه يكون الإعراب هو الهذي يفتحها، وأنه الأغراض كامنة فيها حتّه يكون هو المستخرج لها، 
وأنهه المعيار الهذي لا يتبينه نقصان الكلام ورجحانه حتّه ي عرهض عليه والمقياس الهذي لا ي عرف 

 .2« إلاه من غالط في الحقائق نفسه...حسه، و صحيح من سقيم حتّه ي رجع إليه ولا ينكر 
قد أولى معاني النهحو أهميهة بالغة، وأصبحت إجراءات كفيلة  عبد القاهريأخذنا هذا القول بأنه     

ا ثمرة النهظم وزبدته، ولأهميتها كرهرها عدهة مرات في كتابه دلائل  بإظهار المعنى وتشخيصه لأنّه
 يكون قد توخى فيها معاني ضهم فيها ضمها ولا الموقع موقعا حتّه لا يكون ال »:منها قوله الإعجاز

النهحو وإنهك إن عمدت إلى الألفاظ فجعلت تتهبع بعضها بعضا من غير أن تتوخهى فيها معاني 
 3.«..تكن صنعت شيئا تدهعي فيه مؤلفا. النهحو لم

 ويدخل في توخي معاني النهحو ما يلي:       
التهعليق محور نظريهة النهظم وعمادها، وربطه بها ارتباطا وثيقا  الجرجانياعتبّ  الت عليق الن حوي: -

ا توضع الكلم  فالألفاظ لا توضع متجاورة تجاور الحروف دون تعلهق بعضها ببعض وتماسكها، وإنّه
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بجانب الأخرى، وترتبط فيما بينها بـعلاقات نحويهة أي بواسطة القرائن اللهفظيهة أو القوانين المعنويهة 
عبد والحاليهة، فلا يتمه من دونّا كلام، ولا ي فهم حديث، وإذ أردت تفصيلا أكثر فأنظر إلى نصه 

ه الشهك أنه لا ... واعلم أنهك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترض»إذ يقول:  القاهر
نظم في الكلم ولا ترتيب حتّه يتعلهق بعضها ببعض، وتجعل هذه بسبب من تلك هذا ما لا يجهله 

 .1«عاقل ولا يخفى على أحد من النهاس
ا عبارة عن كلمات مجتمعة ومتجاورة فقط، بل هي  عبد القاهرفاللهغة عند      لا تكمن في أنّه

منها دلالاتها وخصوصيتها لذلك نجده يبينه وجوه التهعليق  شبكة مترابطة من العلاقات لكله علاقة
 النهحوي ويقسمها إلى ثلاثة طرق:

 .تعلق اسم باسم -

 .تعلق اسم بفعل -

 .تعلق حرف بهما -
      بعضها من بعض، والكلام ثلاث فعل معلوم أنه ليس النهظم سوى تعليق الكلام »فيقول:      

معلومة، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم باسم تعلق اسم وحرف، وللتهعليق فيما بينها طرق و 
 .2«اسم بفعل، تعلق حرف بهما

أو  فالاسم يتعلهق بالاسم بأن يكون خبّا عنه أو حالا منه أو تابعا له، صفة أو عطف بيان   
أو بدلا أو عطفا بحرف، أو بأن يكون الأول مضافا إلى الثهاني في حكم الفاعل له أو  تأكيدا

زيد مضروب »واسم المفعول كقولك:  «زيد ضرب عمرا»المفعول، كاسم الفاعل في قولك: 
زيد حسن »، والصهفة المشبههة كقولك: «عجبت من ضرب زيد عمرا»، والمصدر كقولك: «غلمانه

 .3«طابت الجزائر أرضا»، أو بأن يكون التهمييز كقولك: «د ساعدهوجهه، وكريم أصله وشدي
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والضهرب الثهاني تعلهق الاسم بالفعل وهذا يكون مثلا فاعلا له أو مفعولا به، أو منزلامن       
ا»الفعل مكان المفعول، وذلك في خبّ كان وأخواتها والحال والتهمييز فقولنا   «زيدا»فـ  «ضَربَْت  زيد 

، أو مفعولا له كقولك: «و مفعولا مطلقا كقولك: خرجت يوم الجمعة ووقفت أمامكأ مفعول به
 .«جئتك إكراما لك

وأمها تعلهق الحرف بالاسم والفعل، فهو يأتي على أضرب ثلاثة أحدهما يتوسهط بين الفعل      
 .والاسم مثل حروف الجر الهتي تعدي الأفعال إلى أسماء كقولك: مررت بزيد أو على زيد

والضهرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلهق به العطف، وهو أن يدخل الثهاني في عمل العامل     
، والضهرب الثهالث تعلهق بمجموع الجملةكتعلق حرف النهفي «جاءني زيد وعمر»الأوهل كقولنا: 

 تهقييدوالاستفهام والشهرط والجزاء بما يدخل عليه، وذلك أنه من شأن هذه المعاني أن تتناول بال
 .«ما زيد خارج»و  «ما خرج زيد»إلى شيء، معنى ذلك: أنهك إذا قلت:     وبعد أن ي سند 

ا إليه  1لم يكن النهفي الواقع بها متناولا  الخروج على الإطلاق، بل الخروج واقعا من زيد ومسند 
 كال تحد د المعاني خاص ة بالبنيةالن حو يتكون من أش-
في تشيد القرائن المعنويهة فقط بل تتعدهى إلى وضع الصهيغ الشهكلية الهتي  الت عليق يقتصر دور لا   

أنه  عبد القاهرتخضع لأبواب وظيفيهة في الترهكيب أيها كانت دلالته، وهذا إن دله فيدل على قول 
فوضع لنا  المعنى الهذي تؤدهيه الأداة هو معنى وظيفي ينطبق على مجموع الجملة الهتي تتصدهرها الأداة

واعلم أنه معك دستور ا لك  »دستورا في التهقديم والتهأخير الخاص بالاستفهام والخبّ مثلا فيقول: 
فيه، إن تأمهلت، غنى عن كله سواه وهو أنهه لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في 

محالا ، والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبّك، فإذا كان كذلك كان «استخبار»الاستفهام 
  «أقام زيد؟»فيكون المعنى إذا قلت :  «الاستفهام»أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في 

سواء، ذاك لأنهه يؤدهي  «قام زيد»و  «زيد قام»ثم لا يكون هذا الافتراقفي الخبّ، ويكون قولك: 

                                                             

 .16ص ، عبد القاهرالجرجاني، دلائل الإعجاز،  - 1



 الفصل الثاني                                                   نظرية النظم النشأة و التطور
 

196 
 

المعنى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك  إلى أن تستعمله أمر ا لا سبيل فيه إلى جواب، وأنتستثبته
 .1بها على ذلك الوجه

ويبدو لنا هنا وبشكل أوضح الدهور الحقيقي لبنية الوحدة اللهغوية من جهة الشهكل والوظيفة     
الخاصة بالموقع، فالفعل المضارع مثلا قد يشير إلى الحال أو إلى الاستقبال، وهنا كيف يمكن التهمييز 

 ، دون معرفة المضمون والمعنى الدلالي؟2من البنيات الشهكلية والموقع الوظيفي بين الحالتين
أتفعل؟ معناه أنهك تقرهره لفعل هو يفعله »عن ذلك قائلا بأنهه إذا قلت:  عبد القاهريجيب    

ت أنهه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن، وإذا قلت  تكون قد قرهرت بأنهه  «أأنت تفعل؟»وتوهمه
المستقبل وبدأت تكون بالفعل كان  «أتفعل؟»كان الفعل في وجوده ظاهر ا، وإذا أردت بـ الفاعل و 

 .3كنت وجههت الإنكارإلى الفاعل  «أأنت تفعل؟» معناه إنكار الفعل، وإذا بدأت بالاسم فقلت:
بمعنى ترتيب الكلمات مع بعضها، ويأتي هذا بعد مراعاة  :اعتبار حال المنظوم بعضه مع بعض -

 الجوانب الثلاثة:
 اختيار عناصر البنية ذات الوظيفة التنظيمية سواء كان رجاء أو استفهاما أو نفيا أو نداء.-      
  .الجمل في موقعها وتُديد المختارة الكلمات ترتيب -      

 سواء عدمها أو المطابقة لقوانين وفقا الصيغ بين الداخلي الارتباط بمعنى تساوي المطابقة-      
  .لها تابعا الإعراب ويأتي التنكير، أو التعريف أو النوع أو العدد حيث من

 التفاوت وطرق المقدرة في وتبدو بعضا، بعضها ويعلو الأساليب بين التفاضل يتم وعليه    
 يدل وما الأمان صمام هو كان وإن الجرجاني حسب فيه تفاضل فلا الإعراب أما والاختلاف

 الإعراب. فيها يعد أن المزية، بها تظهر التي الوجوه عد إذا يجز، لم هاهنا ومن » :قوله ذلك على
 عليه ويستعان بالفكر، يستنبط مما وليس كلهم، العرب بين مشترك بالإعراب العلم أن وذلك
 من بأعلم الجر، إليه والمضاف المفعول النصب، أو الرفع الفاعل إعراب بأن أحدهم فليس .بالروية
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 العلم ذلك، إلى الحاجة تقع الذي اإنّه  خاطر، وقوة ذهن حدة إلى فيه يحتاجون مما ذاك ولا غيره،
 1تجارتهم( ربحت )فما :تعالى كقوله المجاز طريق من إيجابها كان إذا للشيء الفاعلية يوجب بما

 فصحة ، 2«للإعراب الموجب بالوصف ولكن بالإعراب، علما هذا يكون وليس »أيضا:  وقوله
  .غير لا التركيب داخل الكلمات ترتيب إلى تعود إذن النظم

 ارتباط بمعنى بالبلاغة، النحو ربط على يقوم الكلم نظم بأن القول يمكن الأساس، لهذا ونتيجة   
 وبيان وعلته النحو روح »هو إذن المعاني فعلم الكلم، لمعاني العقلية بالدلالات النحو معاني

 لنا ويبين إنشائية تجعل ومتی خبّية الجملة تجعل متی يعلمنا فهو هذا إلى إضافة وأحواله أغراضه
 .3« يجب... لا ومتّ والفصل والوصل القصر يجب متّ ويعلمنا...وتلك هذه في السبب

                                         التركيب داخل الكلمة قيمة  :الأساس الثاني
لا يكونان إلا وهي في التركيب، حتّ إن فصاحتها لا أن قيمة الكلمة وأهميتها  عبد القاهريرى     

وهل يقع في وهم وإن جهد، أن تتفاضل الكلمتان  » :تظهر إلا بعد دخولها في التأليف، إذ يقول
المفردتان، من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم، بأكثر أن تكون هذه مألوفة 

تكون حروف هذه أخف، وامتزاجها أحسن، ومما يكد مستعملة، وتلك غريبة وحشية، أو أن 
 وحسن النظم، من مكانّا يعتبّ وهو هذه لفظة فصيحة إلا »:اللسان أبعد؟ وهل تجد أحدا يقول

 .4«لأخواتها؟ مؤانستها وفضل جاراتها، المعاني معناها ملائمة
 وهنا تليها تياله  فظةالله  معنى ملائمة في بل مجردة، ألفاظ هي حيث من تتفاضل لا فالألفاظ     

 هي حيث من تتفاضل لا الألفاظ أن مجالا، للشك يدع لا ضاحااته  إذن اتضح فقد »يقول: 
 لمعنى اللفظة معنى ملائمة في وخلافها الفضيلة وأن مفردة، كلمة هي حيث من ولا مجردة، ألفاظ

                                                             

 .271،276ص المصدر السابق،  -  1  
 .276المصدر نفسه، ص -   2
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 اوممه  » فيقول: ذلك على ليدله  بعدها ؛1«فظالله  بصريح له تعلق لا اممه  ذلك، أشبه وما تليها التي
 في وتوحشك عليك تثقل بعينها تراها ثمه  موضع في وتؤنسك تروقك الكلمة ترى كأنه  لذلك يشهد
 )الطويل(: :الحماسة بيت في لأخدعا كلفظ آخر موضع

 2الَفَّتُّ نحوَ الَحي  حتّ وَجَدْت ني          وَجِعْت  مِنَ الإصْغاءِ ليِتا  وأَخْدَعَ ت ـَ               
        3يعِ دَ خْ أَ  الْمَطاَمِعِ  ذ ل  ت مِنْ وَأعَْتـَقْ            ع لارَف الْ نِي شَ تَ غْ وَإِني  وَإِنْ بَـلَّ  : البحتري وبيت 

 المنسرح() :تمام أبي بيت في تتأملها كإنه  ثم الحسن، من يخفي لا ما المكانين هذين في لها فإنه 
 4كقِ ر  خ  مِنْ  ذَا الْأنَاَمَ هَ  تَ جْ ضجَ أَ         فَـقَدْ  كَ دَعَيْ خْ أ   مْ قَـو   يا دَهْر               

 من هناك وجدت ما أضعاف كدير،والته  نغيصالته  ومن فس،النه  على قلالثه  من لها تجد فقد   
 عليك وتثقل موضع، في لها وتطرب تروقك فالكلمة ،5والبهجة الإيناس ومن والخفة، وحالره 

 .آخر موضع في وتوحشك
  الناظمين باختلاف المعاني اختلاف :الثالث الأساس

 منه طريقة كل فإنه  ، ظمالنه  من الضرب هو الجرجاني القاهر عبد نظر في الأسلوب كان لما   
 العبارة وصف في وطرائقها غةالله  في أليفالته  إمكانات باعتماد وذلك أسلوبا، يعده  تركيبا عطيت

  .6كذلك غةالله  منشئ وعلى

                                                             

 .06، ص السابق المصدر -  1
الصمهة بن عبد الله القشيري، حياته وشعره، جمعه وحقهقه وشرحه وصنع فهارسه، خالد عبد الرؤوف الجبّ، دار المناهج  -  2

 .111، ص7442للنهشر والتهوزيع، عمان، الأردن، 
 .1701م، ص 7447، 2ديوان البحتري، البحتري، تح: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، مصر، ط -  3
،شر: الخطيب التهبّيزي، تح: محمد عبده عزام، دار 2ديوان أبي تمام، أبي تمام الطائي حبيب بن أوس، ج -  4

 041ص، 40، كورنيش النيل، القاهرة، ط1117المعارف،
 .01،06،صعبد القاهر،الجرجاني ،دلائل الإعجاز  -  5
 .729،ص ،زهران ،البدراوي عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني المفتن في اللغة العربية ونحوها، -  6
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 يعنيه ما هذا من قريب به، ويعرف لقائله وينسب له، فهو غةالله  منشئ أنتجه أسلوب فكله  وعليه 
 عمل من ليظل وإنه الفرد، عمل من هو لغوي خلق كل» :بقوله loP nHerman بول هرمان
 . 1 «الفرد
فكل ناظم يختار الألفاظ الخاصة به ويضعها داخل التركيب حسب المعنى الذي يريد التعبير     
ينظر في وجوه كل باب وفروقه فينظر في الخبّ إلى الوجوه التي  فأول ما يبتغيه الناظم بنظمهنه، ع

 الوجوه إلى " والجزاء الشرط وفي ..""ينطلق زيد و ""زيد ينطلق و "زيد منطلق» :تراها في قولك
 تراها التي الوجوه إلى "الحال " وفي " خرج خرجت إن " و " تخرج أخرج "إنقولك: في تراها التي
 ويجيء موضعه ذلك لكل فيعرف  "يسرع جاءني"و "مسرعا جاءني"و "مسرعا زيد جاءني قولك في
 .2«له ينبغي حيث به

 لالحا مقتضى ومراعاة استعماله بمقام الكلام ربط :الرابع الأساس
 عن ومنبثق القاهر عبد عند غويالله  المعنى دراسة لب هو الأساس هذا بأن زهران البدراوي يرى    
 والإظهار والتأخير، بالتقديم تتصل التي الحالات الإعجاز دلائل كتابه في أورد فقد ، 3مالنظ

 الكلام مقام فيها يراعى أن ينبغي التي الحالات من وغيرها والحذف والوصل والفصل والإضمار،
 مراعاة مع عنه المتحدث أو المتحدث بحال علاقة ماله وبكل عامة ظروف من بالموقف يتصل وما

  .ومسراتهم بأحزانّم يتصل وما المخاطبين أنفس
 ويكثر ويعبث يفسد الذي الخارجي عن الأول والتأخير، التقديم عن أمثلة أعطى ذلك ولتوضيح   

 المقام لأن به المفعول فقدم زيد، الخارجي قتل :المخبّ قال قتل فلما قتله، الناس فأراد والأذى القتل
      وتأخيره المفعول تقديم عن والثاني ؛4بمسرتهم وفرحتهم ويتصل الناس يهم ما وهو تقديمه تطلب

 قد يكون أن نفيت قد أنك المعنى كان الفعل فقدمت ،زيدا ضربت ما » :قلت فإذا  النفي في
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 فقدمت ضربت، زيدا ما»:قلت وإذا .لنفي غيره أمر في تعرض ولم زيد، على منك ضرب وقع
 أن فنفيت زيد، الإنسان ذلك أن و إنسان، على منك وقع ضربا أن على المعنى كان المفعول
 .«1إياه يكون

 أو الموقف وبين الخبّ فيه يدخل الذي الفعلي الكلامي السياق بين العلاقة دراسة على بناء     
  :يلي ما الجرجاني بينه  الخبّ فيه يقال الذي الحال
 إذا وذلك السياق الكلامي في قبل من ذكر لأنه معرفة يكون أن يمكن به المخبّ الاسم -    
 المنطلق(. )زيد له بالنسبة معلوم معين إليه مسند إلى إلى إسناده يحتاج السامع كان

 السياق في قبل من يذكر لم أنه رغم واللام بالألف معرفا يكون أن يمكن به الاسم المخبّ -    
 الشجاع(.الكلامي وذلك حين يفيد التعريف معنى الجنسية )زيد هو 

الاسم المبتدأ المخبّ عنه باسم يمكن أن يكون معرفا بالألف واللام رغم أنه لم يذكر من قبل  -    
 في السياق الكلامي، وذلك حين يفيد التعريف معنى الجنسية)الشجاع موقى(.

 السياق في قبل من يذكر لم لأنه نكرة يكون أن يمكن بفعل عنه المخبّ المبتدأ الاسم -    
 .2جاءني( )رجل الجنسية معنى التنكير يفيد وذلك الكلامي

 إلىل الحا أو بالموقف المحددة السامع لحاجة تبعا الخبّ ينقسم معنى أن الباب دك جعفر يری   
 :قسمين

 يستفيده ذياله  الجديد فالشيء الأولى، للمرة السامع أمام كر إذا وذلك ابتدائي خبّ -أ      
 .امعللسه  سبةبالنه  المعلوم عنه المخبّ إلى ابتداء به المخبّ ذلك إسناد هو الخبّ هذا من السامع

 في امعالسه  أنه  يظن وقد قبل، من به بالمخبّ امعالسه  سمع إذا وذلك ابتدائي غير خبّ -ب     
 أن كما قبل، من أمامه ذكر قد كان به المخبّ لأنه  جديدا شيئا يستفيد لا الابتدائي غير الخبّ

                                                             

 .176، صالسابقالمصدر  -  1
دك الباب  ،غة العام الحديثنظريهة الإمام الجرجاني اللغوية وموقعها في علم الله  الموجز في شرح الدلائل في علم المعاني،  - 2 

 .147م، ص1794-ه1044 ،1جعفر دمشق، مطبعة الجليل، ط



 الفصل الثاني                                                   نظرية النظم النشأة و التطور
 

201 
 

 إسناد هو السامع يدهفسيست ما لأنه  ذلك غير الأمر أيضا. ولكنه  له سبةبالنه  معلوم عنه المخبّ
 1أصلا ينكره أو فيه يشك كان لأنه عنه المخبّ إلى به المخبّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .147،114، صالسابقالمرجع  -  1

 سردي

 

 تصنيف النصوص

 على أساس وظيفي
 

 على أساس معرفي
 

 على أساس مقامي مؤسساتي
 

 ذات طابع إعلامي
 

 ذات طابع إنشائي
 

 ذات طابع تنبيهي
 

 ذات طابع معجمي
 

 ذات طابع تأثيري
 

 ذات طابع ديني
 ذات طابع إشهاري 
 ذات طابع إداري...الخ 
 حجاجي 
 تفسيري 
 

 : أسس نظري ة الن ظم29المخطط رقم 
 

 أسس نظريهة النهظم
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 وأنه  بها، خاصا معنى تعطي صورة كله  أنه  هي تأكيدها القاهر عبد يريد تياله  فالفكرة وعليه
 معنی يعطي لا به، خاص حال سياق مع يتلاءم جديد تركيب إعطاء معناه كيبتره ال في تغيير كله 

 أو الحذف أو أخيروالته  قديمالته  من حيث طفيفا بديلالته  كان مهما تماما يخالفه فهو سابقه
  .معين وموقف وحال وسياق غرض له الإضمار

البحث خرج بالنتائج  ، فإنه بعد انتهائنا من الكلام عن عناصر نظريهة النهظم وأركانّا وأسسها    
  الآتية:

 عبد القاهرظم حسب ة النه يمكن جعل أسس نظريه  دلائل الإعجاز بلكتا ناانطلاقا من قراءت

  :فيما يلي  الجرجاني
اظمين و اختلاف المعاني باختلاف النه  -كيبوقيمة الكلمة داخل التره  -، لكلمنظم ا -       

 وربط الكلام بمقام استعماله ومراعاة مقتضى الحال.
وهه وفروقه فيما حو وأحكامه ووج توخي معاني النه ما إلاه  عبد القاهر الجرجانيظم عند النه  -     

و  د المعاني الخاصة بالبنيةتي تُده له حو اأشكال النه حوي و عليق النه الته : وهذا بمراعاة، بين معاني الكلم
 .اعتبار حال المنظوم بعضه مع بعض

حو وعلم المعاني ، فهو لا ظمية بين مسائل علم النه في نظريته النه  عبد القاهر الجرجانيربط  -    
حو كقواعد وأسس لتكوين جمل فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى ما وراء يتوقف عند حدود النه 

 لبلوغ مراده حو كجسرنه امع معتمدا الم تبليغها إلى السه و من مقاصد وأغراض يريد المتكله حالنه 
مراعيا في ذلك الأصول والقواعد النهحويهة الهتي هي القاعدة الصهلبة في النهظم، ثمه أحوال السامع أو 

 نظريهة علميهة قائمة حتّه ثبت المتلقي والمقام ومقتضى الحال، ولهذا فهو زاوج بين النهظريهة والتهطبيق لي  
 الآن.
من مفاهيم حول أركان نظريهة النهظم؛ وأثرها     لجرجانيبعد الاطهلاع على ما قدهمه ا، يبدو لنا       

في إدراك العلاقات والرهوابط بين الجمل من جهة، وإلى إيضاح قواعد التهماسك النهحوي من جهة 
 أخرى أنهه تطرهق إلى:



 الفصل الثاني                                                   نظرية النظم النشأة و التطور
 

203 
 

وانسجامه مجموعة من العناصر فتحدث عنها وأطال شرحه عن  اشترط لتماسك النهص -
روق الدهلاليهة بينها والحذف الفصل والوصل، الشهرط، والتهقديم والتهأخير، وحروف العطف والف

 تعلهقات الفعل، والحال والخبّ...سناد وموالإ
الذهني والترهكيبي في نظريهة كهز حديثه عن التهقديم والتهأخير لما له من أهمهية في ترتيب الكلام ر  -    

 النهظم.
وعيه البلاغي والنهقدي واللهغوي جعل لنظريهته أثرا بالغا في توضيح العلائق الهتي تربط الجملة  -   

بالأخرى سواء بالحذف أو الذهكر، ثمه تجاوز النهحو التهقليدي الهذي يقوم على التهنظير للجملة 
 مستقلهة عمها عداها من جم َلٍ.

نفسها أشار إليها علماء لسانيات النهص  للجرجانيواعد التهماسك النهحوي سابقة الذهكر ق -   
حدثون أمثال: 

 
 آخرون. سانيهون، ول فان ديك، وهاليدايو رقي ة حسنالم
ختصرة أنه إمام جرجان في حديثه عن أركان النهظم قد أكهد بوضوح    

 
نشير بعد هذه النهتائج الم

معاني الكلم بمعاني النهحو، والكشف أيضا عن القواعد الهتي تؤدهي إلى  فرضيهة الكشف عن تعلهق
 ساقها، وتعلهق الجمل بعضها ببعض.تماسك وترابط النهصوص واته 

 
 
 

 
 



 
 

 يالتّطبيق الثالث الفصل
 من خلال نظرية النّظم يالاتساق عند عبد القاهر الجرجان آليات

 
 الاتساق بالوسائل النحوية )السّبك النحوي( .1.4
 (الاتساق بالوسائل المعجمية )السّبك المعجمي .2.4
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 الجرجاني من خلال نظريةّ النّظم الفصل الثالث: آليات الاتّساق عند عبد القاهر   
أو  ريات وتصورات في الموروث النّحوينّ المتصفح للتّّاث العربّي يكتشف أنّ ما قُدّم كنظإ

البلاغي وغيره ما هو إلّّ منطلق لما توصّلت إليه النّظريات الحديثة الآن، وما هوإلّّ سرّمن أسرار 
الظاّهرة اللّسانيّة، ومفهوم من المفاهيم الّتي احتوتها كتابات المتقدّمين من علماء النّحو والبلاغة 

 .النّقد والقرآن والتّفسير وغيرهاو 
جهود هؤلّء تتحدّث عن أهميّة الدّراسة النّصية، وكان النّص القرآني خير دليل لإثبات الوحدة  إنّ  

النّصية من خلاله فبحثوا في أسرار ترابطه وتماسكه، فكان نصّا كالكلمة الواحدة لشدّة التحامه 
ى حقيقة ة الّتي ارتكزت عليّ غم من اختلاف السوّر فمنها المكوتماسك آياته، وسوره، على الرّ 

وحتّّ وإن كان هناك الألوهية والعبوديةّ، ومنها المدنيّة الّتي موضوعها العبادات والتّشريعات، 
أسلوب موضوعاتها وتفاوت فتّات نزولها، إلّّ أنّّا اتّسمت بالتّماسك الموضوعي  أيضا في اختلاف

 .1فهي تتناول موضوعا عامّا موحّدا وهو إفراد الله وتوحيده بالعبادة
في دراستهم للنّص القرآني من الجملة القرآنية )الآية(، ثّم انتقلوا بهإلى  القدماءحاة انطلق النّ  

فالتّحليل النّحوي عند العرب لّ يقف عند حدود الجمل والكلمات »مستوى أكبر وهو النّص: 
 . مفهوم النّصإلى؛ والعبارة وما بعدها أكبر من الجملة ويصلان2«بل يمتدّ بها إلى العبارة وما بعدها

( ه471ت)الجرجانير عبد القاهولعل أبرز من بحث ونظر إلى النّص القرآني نظرة تماسكيّة نصّية  

مؤكّدا على أنّ النّص القرآني نصّ واحد ذو بنية كلّية واحدة، كما أنهّ بحث في مفهوم هذا النّص 
والممارسات النّصية تذوقا وفهمًا وشرحًا، فكان له الّهتداء المبكّر إلى مواطن الفصل 

الأبيات  له، وأخذواتّساقه واتّصال آخره بأوّ  والوصلومعناها الدّلّلي وتلاحم وتآخذ وتعلّق الكلام

                                                             

 .521، 521صصبحي ابراهيم الفقي، علم اللّغة النّصي،  - 1

، الدّار الربيعية للعلوم ناشرون، منشورات الّختلاف 5، طري، حسينحمظرية النص، من بنى المعنى إلى سيميائية الدّال، ن -2
 .221م، ص2442،ه5041الجزائر، 
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بعضها بعنق بعض، وابتداء الكلام وانقطاعه واستئنافه وفهمه الدقيق وإشاراته البارعة لأنظمة 
 الق.الربّط النّحوي والتعّ 

بذكره لأهمّ المصطلحات الّتي تندرج في لسانيات النّص، الّتّساق )التّماسك(  الجرجانيلم يكتف و 
تعلّقة بداخل النّص، بل اهتدى إلى روابط غير لغويةّ الّتي ترتبط بالجوانب الدّلّلية والرّوابط الم

حدثين من    :حالّت خارجيّةإو 
ُ
كالسّياق والمتكلّم والمتلقّي، وهذا لّ يقلّ عمّا ورد لدى اللّسانيين الم

لّلي والربط التّداولي، ومصطلح الّلتئام الّذي يقُابل التّماسك النّصي كلام حول الربّط الدّ 
 )الّتّساق(.

ة ما جاء في كتاب دلّئل الإعجاز نجده يقدّم تصوّرا خاصّ  الجرجانيا النّظر في كتابات وإن أمعنّ  
دوات إجرائية صالحة لأن تُوفف في قراءة أيّ نص وفقا لأ ،مهمًا للنّص من خلال نظريةّ النّظم

ء ، وهذه الأخيرة نادى بها علماحتّّ ولو كان متأخّرا باعتبار أنّ له علاقة بالمفاهيم الحديثة
 لسانيات النّص حتّّ وإن اختلفت التّسميات لكنّ المفهوم واحد.

كما سبق -ومن ثّم فالنّص في نّاية المطاف مفهوم لغوي إنساني، ومقوّماته واحدة، وبنيته 
 متماسكة ذات نسق داخلي تربط بين عناصره علاقات منطقية ونحويةّ ودلّليّة. -وذكرنا

صل إلى دراسة هذه البنية للوقوف على عناصرها وعلى بناء على ذلك نسعى من خلال هذا الف 
لنحدّد التّقاطع بين ما جاء به وما جاءت به  الجرجانيشتّّ مظاهر الّتّساق فيها من منظور 

في قراءة النّص بأدوات كفيلة فعلا  الجرجانينكشف عن صواب توجّه فاللّسانيات النّصية 
جهة أخرى عن بيان عناصر ووسائل هذا المعيار  من جهةومن ؛1بالكشف عن جماليات النّص

والكشف عن وفائف كلّ منها في تحليل المحتوى الكلّي للنّص من خلال حديثه عن الفروق  المهمّ 
حو والنّظم ق، ومعاني النّ والوجوه في باب العطف، والحذف، والحال، والخبر والشرط، والتعلّ 

 والفصاحة.

                                                             

 .592،595، صم2440دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ،محمدتحريشي، النقد والإعجاز، - 1 
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كر الغربي الحديث والمقارنة بينه وبين الفكر العربي القديم لنوازن كما أنّّا محاولة لّستكشاف الف    
 بينهما من خلال أرضيّة علميّة وأسلوب موضوعي تدعّمهما حقائق البحث.

 اتّفاق في التّسمية
اث، فهو بلا شكّ مفهوم النّظم، فهذا الأخير إذا كان هناك مفهوم ينسجم مع الّتّساق في التّّ 

هو أن  »ولكن نقول:عب تلخيص مدلوله، سور يحيط به بدقّة، ومن الصّ  ليس له إطار يحدّده أو
حد أجزاء الكلام، ويدخل بعضها في بعض، ويشتدّ ارتباط ثان منهما بأول وأن يحتاج إلى تتّ 

وضعها في النّفس وضعًا واحدًا، فالكلام أو الجملة وحدة متماسكة العناصر لها نظامها وعلاقاتها 
 .1«توزع، وتعدّد ونظم مدلولي تام الدّاخليةولها

لما بين معاني  »مرة:  فيقول الجرجانيعبد القاهر لفظ )الّتّساق( ورد تسميته مرتّين عندولهذاف
 .3«بل وجدوا اتساقاً بهر العقول »؛ وأخرى في قوله : 2«الألفاظ من الّتّساق العجيب

وهم لّ يقفون إلّّ  »كما أن لفظ )السّبك( يتكرّر بالتّعريف في ثنايا كتاباته أكثر من مرةّ في قوله: 
ة، )...( وعلى السّبك الجيد في الطريق والمعاني مطروحة   »وقوله أيضا:  ؛4«على الألفاظ المتخيرر

 .5«قامة الوزن، )...( وجودة السَّبك  يعرفها العجميُّ والعربيُّ، والقَرَويُّ، والبدويُّ. وإنّّا الشّأن في إ
وقد عُل م أنّ المعارض للكلام معارض له من الجهة الّتي منها يوصف  »وفي موضع آخر يقول:  

ويقرؤون في كتب البلُغاء ضروب  »وفي قول آخر: ؛«بأنهّ فصيح وبليغ ومتخيّر اللفظ جيّد السبك
أنّّا لّ ترجع إليه من حيث هو لفظ )...( كلامٍ قد وصفوا )اللّفظ( فيها بأوصاف يعُلم ضرورة 

 .6«د السّبك صحيح الطاّبعوإنهّ جيّ 

                                                             

 .542ص ، عبد القاهر الجرجاني،  الجرجاني،دلّئل الإعجاز ، - 1
 .01،صالمصدر نفسه - 2
 .99نفسه، ص - 3
 .215نفسه، ص - 4
 .211نفسه، ص - 5
 .011صنفسه،  - 6
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 الجرجانيالسّبك( عند -حيث أنّ اللّفظتين )الّتّساق ،وهذا ما يجب الوقوف عنده والإشارة إليه
تكون دائما مرتبطة بالفصاحة، أو اللّفظ، أو الإعجاز، وهذا إن دّل إنّّا يدل على أنّ الّتّساق 

ا وهذا الأخير ما يكون في باب الفصاحة، والّتي تتمثل في التّّابط الشّكلي الظاهر سطحيّ أكثر 
 جاء به عن علماء لسانيات النّص. ايتمثل في فاهر اللّفظ، فهو لّ يختلف فيم

 التقاء مع الأفكار
ذهنه يقصد  فيوهو يتحدّث عن الّتساق وهو قائم يجرجاناللعلّ أبرز ما يمكن أن نلاحظه على 

به ذلك التّّابط الّذي يجري في سطح النّص من خلال حديثه عن الفصاحة الّتي يتميز بها منتج 
وكنّا : » بقوله ي له )المسموع( فنراه يعبّر عنهالنّص الخطابي )المتكلّم(، والمتمثّل في المظهر السّطح

م البتة وجب أن نعلم قطعا المتكلّ ة هيبقد اجتمعنا على أنّ )الفصاحة( فيما نحن فيه، عبارة عن مزيّ 
وضرورة أنّّم وإن كانوا قد جعلوا الفصاحة في فاهر الّستعمال من صفة اللّفظ فإنّّم يجعلوها 

من حيث هي كلم  أوث عن الفصاحة خارج التّأليفلّ يتحدّ  فالجرجاني؛1«وصفًا له في نفسه
مفردة، وإنّّا يتحدّث عن فصاحة تحدث بعد التّّكيب، فالألفاظ من حيث هي حروف وأصوات 

 مسموعة لّ تفاضل بينها حتّّ يعلق بعضها ببعض ويجعل بعضها بسبب بعض. 
أنّ الألفاظ لّ  -لّ يدع للشّك مجالّ-ضح إذن اتضاحافقد اتّ  »وذلك ما يعبّر عنه فيقول: 

تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجربّة، ولّ من حيث هي كلم مفردة، وأنّ الفضيلة وخلافها في 
والفصاحة عنده ؛ 2«شبه ذلك مماّ لّ تعلق له بصريح اللفظأملاءمة معنى اللّفظة لمعنى تليها، وما 

، ويقول في 3«ها إذا ضُمَّ بعضها إلى بعضا تكون فيلّ تكون في أفراد الكلمات، و إنّّ  »أيضا: 
واعلم أنّك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لّ يعتّضه الشكّ لأنّ لّ نظم في  »موضع آخر: 

                                                             

 .042صدلّئل الإعجاز ،الجرجاني، عبد القاهر،  - 1
 .01صنفسه،  - 2
 .011صنفسه،  - 3



 الفضل الثالث              آليات الاتساق عند عبد القاهر الجرجاني من خلال نظرية النظّم

 

209 
 

الكلم، ولّ ترتيب حتّّ يعلق بعضها ببعض، ويبُنى بعضها على بعض، وتُُعل هذه بسبب من 
 1«.تلك

يظهر التّفاضل بينها إلّّ إذا ركربت، وتعلّق بعضها  لّالجرجانيعبد القاهر إذن فالألفاظ عند   
ببعض وصارت كلاما مفيدا لأنّ أوّل ما يمكن أن نراعيه في إنتاج النّص )الكلام( ترتيبه وفق 

الجرجاني، أعراف لغويةّ تتميّز بالسّلاسة والسّهولة والجزالة والفخامة، وهذا ما لم يغب عن ذهن 
 .2«ه لّ يكون متكل مًا حتّّ يستعمل أوضاعَ لغةٍ على ما وضعت عليهلأنّ »فنراه يقول:  عبد القاهر

 الجرجاني، عبد القاهرمن هذا المنطلق سوف نقف على الأبعاد النّظرية الّتي وقف عليها 
في عالجها من خلال ذكره لأكثر من نصلفكرة الّتّساق بالقدر الّذي يُسهم في إنّاء الفكرة الّتي ي

وبين ترتيب هذه الألفاظ وتعلّق  ، وزّعها بين ضمّ اللّفظة إلى اللّفظةحديثه عن الفصاحة الّتي
بعضها ببعضحتّّ يصل بما يقدّمه من جهد إلى الباحثين على المستويين النّظري والتّطبيقي 

 والّستفادة منه إلى أبعد غاية.
وجملة » :وتطبيقيا للبحث والدّراسة بقوله ،3ولّ يختلف أن نّوذجه هذا قابل نظريا للتوسع

نا نوجبها لها ذي هي فيه، ولكنّ فظة مقطوعة مرفوعة من الكلام الّ الأمر أنا لّ نوجب )الفصاحة( للّ 
)اشتعل( من قوله  فإذا قلنا في لفظة، معناها بمعنى ما يليها ومعلقًا موصولة بغيرها،

في أعلى المراتب من الفصاحة، لم  إنّّا ،(9مريم، الآيةسورة )﴾   ﴿:تعالى

نوجب )الفصاحة( لها وحدها، ولكن موصولًّ بها الرأس مُعرَّفا بالألف واللام، ومقرونا إليها 
 .4«)الشّيب( منكّرا منصوباً

                                                             

 .11ص،المعاني،الجرجاني، عبد القاهردلّئل الإعجاز في  -1
 .042، صنفسهالمصدر  - 2
 .222صالشاوش، محمد، ،صول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربيةأ - 3
 .011ص، الجرجاني، عبد القاهردلّئل الإعجاز،  - 4
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فظة فصيحة إلّّ وهو يعتبر مكانّا من وهل تُد أحدا يقول: هذه اللّ  »ويؤكّد ذلك بقوله أيضا:  
 .1«اها لمعنى جارتها، وفضل مؤانستها لأخواتهاالنّظم وحسن ملاءمة معن

محمد وبالتّأمل في كلّ ما جاء به الجرجاني من أفكار نجده لّ يبتعد عن التّعريف الّذي يصف فيه  

التّماسك الشّديد بين الأجزاء المشكلة لنص ما ويهتم فيه  ذلك »الّتّساق بقوله:  خطابي
 .2«بالوسائل اللّغوية )الشّكلية( الّتي تصل بين العناصر المكوّنة لجزء من خطاب أو خطاب برمته

، فإنهّ يبقى البعد الّذي يؤسّس إلى هذه الجرجانيوإذا كنا قد انتهينا من الكلام عن أفكار   
لم يرد أن يدور في فلك من سبقوه أو أن يكرّر ما قالوه  الجرجانيأنّ  الأفكار، فعلى الرّغم من

لكنّه بفضل ما نظرّوا كان أكثر دقّة ووضوحا في ما أتى به، فلم تبتعد أفكاره عن الأفكار الّتي 
قدّمها المحدثون عن الّتّساق، لّ من ناحية التّسمية أو حتّ من جهة الأفكار وما يزيد وضوحا 

 .عرض الآن من مظاهر الّتّساق وآلياته في كتاب دلّئل الإعجازأكثر ما سوف ن
 الاتساق بالوسائل النحوية )السّبك النحوي( .1.4

آليات الّتّساق )التّماسك( الّتي يدور حولها بحثنا بالتّحليل  عنعبد القاهرأمّا ما جاء في حديث  
والدّراسة، مرورا بالربّط الجزئي بين الألفاظ، والجمل والفقرات، وانتهاء بالربّط الكلي لمضمون 

 محوي الّذي هو باب من أبواب النّظالنّصكلّها أصبحت معروفة اليوم باسم قواعد التّماسك النّ 
صي" أو يعرف "بعلم النّص" أو "علم اللّغة النّ  (Grammare Text)ص( د النّ يعُنى به )علم قواع

(Linguistics Text)3. 
فأهمّ هذه الآليات "الإحالة، والحذف، والّستبدال، والّتّساق المعجمي بنوعيه التّكرار والتّضام  

العطف"؛ وغيرها من القواعد الّتي حتّّ وإن لم نطل الوقوف عندها فسنذكرها لما لها من صلة 
 بلسانيات النّص.

                                                             

 .00ص، الجرجاني، عبد القاهردلّئل الإعجاز،  - 1
 .1ص، لسانيات النص، خطابي، محمد - 2
 عماندار المسيرة للنشر والتوزيع، ، كلية الآداب، الجامعة الأردنية،5طإبراهيم محمود خليل، اللسانيات ونحو النص، - 3

 .251ه، ص5022،م2442
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 الإحالة .1.1.4
الدّراسات الحديثة، كما أنّّا وردت كإشارات عند  للإحالة دور مهمّ في التّّابط النّصي واتّساقه في 

فعلى الرّغم من أنّ صاحب دلّئل الإعجاز لم يفرد بابا للإحالة مثلما أفرد بابا  »علماء البلاغة: 
ل عندما مثّ فالجرجاني ، 1«للفصل والوصل، إلّّ أنهّ عرض لهذه الأداة عرضًا سريعًا دونّا قصد

فهي من حيث الدّلّلة واللّفظ نظير قولهم: "جاءني زيد وزيد بقولهم: "جاءني زيد وهو مسرع " 
وذلك أنّك إذا أعدت ذكر »مسرع " وعقب ذلك مؤكّدا أنّ الضمير "هو" أغنى عن تكرير زيد 

زيد، فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة أن تعيد اسمه صريحا، كأن تقول "جاءني زيد وزيد 
 .2«مسرع  

وقد رأيناه فيما سبق من الفصل رقية حسنوهذا المثال يشبه كثيرا المثال الّذي وقفت عليه 
 )الثاّلث(:

 ار.اغسل وانتزع نوى ست تفاحات، ضعها في طبق مقاوم للنّ  -
مير في ضعها هو الراّبط الّذي يضمّ الجملة الثاّنية إلى فالضّ  »وفي مثالها هذا علقت بقولها:    

يد العلم بطلب معيّن، وإذا وضع المتكلّم كلمة تفاحات بدلّ من الضّمير فإنّ الأولى في وحدة تف
 .3«الراّبط هنا هو تكرار كلمة )تفاحات( عوضا عنه 

من الأدوات الّتي يؤدّي استخدامها إلى تحسين الكلام، ولّ يقتصر دورها  الجرجانيوالإحالة عند  
 بحر المتقارب(: )البحتريعلى الرّبط فيقول 
 ا  يبَ ر  "فَ         تْحٍ"ضَ ا إ ن رأَيَنا ل        فَم  بَ لَونا ضَرائ بَ مَن قَد نرَى                        

رءُ أبَْ                 
َ
 4ايبَ             ياً صَلكاً وَرأَْ         ماً وَشيعَزْ          اتُ  لهَُ الحاد ث دَتْ هُوَ الم

                                                             

 .299إبراهيم خليل، صفي نظرية الأدب وعلم النّص، - 1
 .251الجرجاني، صدلّئل الإعجاز،  - 2

3 -Grammatyical cohesion in spoken and written English, HasanRuquaia, 
London, 1sted, 1968, p20. 

 .515ص، د.ت، 5البحتّي، أبو الوليد بن عيادة، تح: عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بيروت، طديوان البُحتّي،  - 4
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أضفى على  -فضلا على أنهّ ربطه بالأوّل-الضمير "هو" عندما استخدم في بداية البيت الثاّني    
 .1المعنى فيه شيئا من القوة

بواسطة الضّمير من عوامل الربّط الّتي تفيد الكلام تماسكا واتّساقا، وتنفي عنه  لإحالةومع أنّ ا
كل مقام، ولّ تعذب في كل مساق، فقد تؤدّيمع التّكرار وتُنّبه التشتّت، إلّّ أنّّا لّ تروق في  

 المعنى. اضطراب التّقديم والتّأخير إلى فساد القول، وهُجْنَةٍ في البيان، وفتورٍ، إن لم نقل ضعفًا في
 (الطويلبحر  :)الفرزدقوصدق هذا قول 

ثْ لُهُ في النَّاس  إلّ مُملَّكًا                     2أبو أمره  حَيٌّ أبوهُ يُ قَار بهُُ       وما م 
وهنا يقصد أي ما مثل الممدوح، وهو إبراهيم بن هشام خال هشام بن عبد الملك بن مروانفي   

يقاربه في فضائله إلّّ أحب ملك هو أبو أمّه، أي أمّ الملك، أبو هذا الممدوح وحاصل  النّاس حين
هو هشام، وهذا ما يسمّونه تعقيدًا لموقع الخلل من النّظم   ابن أخته الّذيالمعنى أنهّ لّ يشبهه إلّّ 

 .3تيبوفساد التّّ 
 : )بحر الكامل(ي المتنبوكذلك قول    

لُ                4الطريبُ أنْتَ إذا أصابَكَ ط يبُهُ        والماءُ أنتَ إذا اغتَسَلْتَ الغاس 
أي الطيّب أنت طيبّه إذا أصابك، والماء أنت الغاسل له إذا اغتسلت، أي إذا أصابك الطيّب 

من فأنت طيّب له، وإذا اغتسلت بالماء فأنت الغاسل له أي أنت أطيب من الطيّب وأطهر 
ادة أخير، والإحالة مغالّةً خرجا فيها عن جفي التّقديم والتّ  في هذين البيتين غالى الشّاعر أنّ الماء.

حسان، حيث بيّن سبب الفساد قائلاوأنّ الفسادَ والخللَ كانا من أن الصواب، وانحرفا عن محجّة الإ
أو غير ذلك في تقديم وتأخير، أو حذف وإضمار  اعر ما تعاطاهُ من هذا الشّأن وصنَعَ تعاطي الشّ 

 ما ليس لهُ أن يصنَعهُ، وما لّ يسوغُ ولّ يصحُّ على أصول هذا العلم.

                                                             

 .11ص الجرجاني، الدلّئل، - 1
 .119صالجرجاني،  الدلّئل، ورد البيت في - 2
 .10الجرجاني، صالدلّئل،  - 3
 .514ص م،5911ه، 5042دار الكتاب العربي للنشر، بيروت،  ،9ج ،عبد الرحمان البرقوقيشرح، المتنبي،ديوان  - 4
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لّئل( من خلال كتابه )الدّ الجرجانيعبد القاهر لمجموعة من الأمثلة التّوضيحيّة عند بعد عرض 
ومدى تعلّقها  الجرجانييُطرح تساؤل عن الكيفية الّتي أتت بها لفظة )الإحالة( في نصوص 

 .1«يله على نفسهون غاية ما لصاحبك منك أن تحُ وأن يك »بالفصاحة والإعجاز في قوله: 
 .2«وإن كُنا في زمان هو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن جهاتها »ويقول أيضا :  

فًّة اللفظ وسهولتَه فينبغي أن يكون مع » ويقول أيضا:  إذا كان المعنى والعلّة في كونه معجزاً خ 
فهذا ونحوه على أنّك قدّرت إنساناً هذه صفته وهذا شأنه  »؛ ويقول أيضا: 3«إحالة المعنى مُعجزاً

 .4«السّامع على ما يعنُّ في الوهموأحَلْت 
في توفيف يث أنهّ لّ يختلف عن علماء النّصخير دليل ح الجرجانيوالنّظرة الحديثة لما أتى به 

على ما هو عليه من إحالة »...الإحالة بوسائلها كضمائر الغيبية على وجه التّخصيص في قوله: 
ويمكن التمثيل بالشّواهد التّالية على ما  ، هذا ما يقصد به الإحالة بالضّمير«الأمور عن جهاتها

بأداة التّعريف وأدوات  من وسائل التّماسك الإحالية، الضميرالموصول، الإحالة الجرجانيذكُر عند 
 .المقارنة

 الإحالة بالضّمير1.1.1.4
رح والتّمثيل على أنّ لها دور فعّال في تماسك النّص واتّساقه في ربط سبق وأن وقفنا عندها بالشّ 

منتبها له ولدوره في عبد القاهرالجمل والعبارات الّتي يتألّف منها في هذا النّص، وكلّ هذا كان 
لّبس والهروب من تفسير الةليه وبما تفيده العناصر الإحاليّ كما تصل إ  ،الّقتصاد اللّغويبالّختصار

 ة الأسلوب. من رتاب
 
 

                                                             

 .042،049ص الجرجاني، عبد القاهر،الدلّئل،  - 1
 .99، ص المصدر نفسه - 2
 .124، صنفسه - 3
 .511صنفسه،  - 4
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 الإحالة بالموصول 2.1.1.4
الموصول لّبدّ له من صلة مشتملة على ضمير ليحقّق الإحالة إلى ما يقصده  المتكلّم لهذا 

قد عقد فصلًا خاصّا باسم الموصول "الّذي" يشرح فيه خفاياها ويعرض فوائدها فيقول فعبد القاهر
ا اطلّعت على هَ رت ْ وَّ عنها وتصَ  تَ جمةّ، وخفايا إذا بحثْ  اعلم أّن لك في "الّذي" علمًا كثيراً وأسراراً »

يه إليك من حسن التّبيين در ؤَّ وي ُ  ،إليه من اليّقينبكَ در، بما يفُضيالصّ  لجُ ثْ فوائد تُ ؤْن س النّفس، وت ُ 
وه بها  كما فُ صَ ، وأشياء وَ تلُ بَ اجْ  غرضٍ  لمَ وُض ع ولأير  :فيه لهمْ  ل عباراتٍ مّ والوجه في ذلك أن نتأ

(، بزيد الّذي أبوه منطلقُ  أنّك تقول: )مررتُ  لت جدك قد توصَّ فتَ  .وبالرّجل الّذي كان عندنا أمس 
تي هي قولك: )أبوه منطل ق ( ولولّ )الّذي( لم يره بالجملة الّ ا من غَ إلى أن يبينر أبنْتَ زيدً الّذي ب 
 .1«صل إلى ذلكتَ 

لاحم النّحوي بين ما تقدم ذكره زر التّ إذ قرّرنا أنّ الموصول من الأدوات الّتي تشدّ من أ 
لفت  الجرجانيوالعلم به وما يرادُ من المتكلّم أن يعلم به أو يضمّه إلى ما سبق من العلم به، يكون 

ما فعل الرجل الّذي كان عندك بالأمس، الشّيء  »عنده لفتة ذكيّ ومحلّل خفي قوله:بما وقف 
بالأمس والشّيء غير المعلوم هو ما صدر عنه من فعل المعلوم هو أنّ الرّجل كان عند من سئل 

وهذا ما يراد العلم به وضمّه إلى ما هو معروف من أمره، وقد جاء الّسم الموصول للربّط بين 
الشّيئين كقول القائل: مررت بزيد الّذي أبوه فلان، فقد وصل الّسم الّذي بين الخبرين: المرور 

 .2«بزيد، وكون فلان أباه
حال إليه حيث يصبح  الجرجانيويوضّح   

ُ
أنّ الّسم الموصول يقوم بتعريف وتحديد الم

خاطب، لكنّه لّ يقوم بوفيفته منفرد لكن بتظافره مع جملة الصلّة المشتملة 
ُ
واضحا جليًّا في نظر الم

 .هاليداي ورقية حسنمع عائد هو الضّمير وهو ما يتّفق فيه مع 
 

                                                             

 .599، صالقاهر الجرجاني، عبدالدلّئل،  - 1
 .24نفسه، صالمصدر  - 2
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 (الإحالة بأداة التّعريف )ال .1.1.1.4
تعرّض النّحاة والبلاغيين إلى أداة التّعريف ولدورها في ربط الكلام بعضه ببعض حتّّ نُسب    

إليها أنّّا تتقدّم العبارات الدّالة على ما سبق ذكره، كما ينُسب إلى أداة التّنكير أنّّا تسبق ما لم 
الجمل ربطا يشبه ربط  بالربّط بين »،فهي تتجاوز تحويل النّكرة إلى معرفة، وتقوم 1يذكر من قبل

الإحالة بالضّمير، من حيث أنّّا تذكر السّامع أو القارئ بشيء سبق ذكره أو شيء معروف في 
وكانت رؤيته  الجرجاني، هذا ما استند عليه 2«الذّهن جرى الكلام عليه أو الإشارة له في السياق

 مجزوء الوافر(:بحر  )لابن البوابواضحة بوضع هذا المثال 
 3 ذلك الرجلُ لهوَى رجُلًا        فإنيّ وإن قتلَ ا                     

وانظر إلى الإشارة والتّعريف في قوله "فإنّني ذلك  »أيضا قوله:  الجرجانيثبت عناية وما يُ 
 .4«الرّجل"

فتعريف الرّجل يؤدّي دورا خاصّا في الربّط واتّساق النّص، وقد طابق هذا المثال ما ذكُر سابقا    
 اغسل وانزع نوى ست تفاحات، ضع التفاحات في صحن يقاوم النّار.

بنظرته الدّقيقة وأمثلته المدّعمة بالشرح والتّحليل قد طابق إلى حد   الجرجانيونستشف مماّ سبق أنّ  
 في هذا المجال. رقية حسنهاليداي و ص، خاصة ما أوردته راه علماء لسانيات النّ كبير ما ي

 الإحالة القائمة على المقارنة: .4.1.1.4
نجد أنّّم أدرجوا جزءاً كبيرا من أدوات المقارنة في كتاباتهم مماّ المتقدّمين من البلاغيين  لو نظرنا إلى 

وإذا قد عرفت هذا  » :أحدهم حيث قال الجرجانيوغيرها، ويفيد عندهم معنى المماثلة والمشابهة، 
النّمط من الكلام، وما تتّحد أجزاؤه حتّّ يوضع وضعًا واحدًا فاعلم أنهّ النّمط العالي والباب 
الأعظم، والّذي لّ ترى سلطان المزيةّ يعظم فيه شيء كعظمه فيه ومماّ نَدَرَ منه ولطُف مأخذه ودقَّ 

                                                             

 .550ص عفيفي، أحمد،، نحو النص - 1
 .291إبراهيم الخليل، صفي نظرية الأدب وعلم النص، - 2
 (، منسوبة إلى سليم بن سلام الكوفي المغني صاحب إبراهيم الموصلي.521/ص2البيت في الأغاني،) - 3
 .95ص في نظرية الأدب وعلم النص،إبراهيم الخليل، - 4
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نظرُ واضعه، وجلّى لك عن شأو قد تحسر دونه العتاق وغاية يعيا من قبلها المذاكي القُرَّح الأبيات 
 (:طويلالبحر )القيس رئامة في تشبيه شيئين بشيئين بيت المشهور 

 1البالي فُ شَ ر ها العُنَّابُ والحَ لدَى وكْ سًا       طْبًا وياب  رَ  الطّير   وبَ لُ ق ُ  نَّ أَ كَ            
اعر هنا شبّه شيئين هما )قلوب الطّير الرّطبة واليابسة( بشيئين هما )العناب والحشف البالي( الشّ  

متّ وكان التشبيه في عبارة عُدَّ دليلا على الّتساق، لأنه جمع الأمر بالأمر الذي يشتّك معه في 
ن الكلام ما واعلم أنّّ  »ويقول: الجرجانيخاصيّة أو في مجموعة من الخصائص؛ وفي هذا يرجع 

بل ترى سبيله في ضمّ بعضه  ،أنت تعلم إذا تدبرّته أن لم يحتج واضعه إلى فكر ورويةّ حتّّ انتظم
إلى بعض سبيل من عمد لآل فخرطها في سلك لّ يبغي أكثر من أن يمنعها التّفرق وكمن نضد 

صورة، بل ليس إلّّ أن  أشياء بعضها على بعض، لّ يريد في نضده ذلك أن تُيء له منه هيئة أو
، وذلك إذا كان معناك معنى لّ تحتاج أن تصنع فيه شيئا غير آت تكون مجموعة في رأي العين

 .2«تعطف لفظا على مثله

 
 
 
 
 
 

 الجرجانيف أدوات المقارنة السّابقة والّتي عرفت عند المتقدّمين عامة ووالنظرة الحديثة توفّ 
خاصة بأدوات التّشبيه وهي الكاف وكأن ومثل ونحو،...الخ، لتكون وسيلة من الوسائل الّتي يتّسق 

 بها النّص ويتماسك.

                                                             

 .599م ص2440ه،  2،5021ديوان امرؤ القيس، شر: عبد الرحمن المصطاوي،دارالمعرفة،بيروت،لبنان، ط، -1
 .544ص عبد القاهر،، الجرجانيدلّئل الإعجاز،  -2

 أنواع الإحالة عند الجرجاني: 13المخطط رقم 

ولالإحالة بالموص  

 الإحالة بأداةالتعريف)ال(

 الإحالة بالضمير

 الإحالة القائمة على المقارنة

 الإحالة
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 الحذف                                                                                 .2.1.4
واهتمّ بها وأفرد لها بابا "الحذف" الّذي يعدُّ هو الآخر  الجرجانيأهمّ القضايا الّتي شغلت بال من 

لسانيات النّص، كما هو واضح في كلام كل من  ص وتماسكهفيأداة مهمّة من أدوات اتّساق النّ 
 فيماالجرجانيعبد القاهر المتأمّل أيضا لكلام  (، ولكنّ بو جرانددي ( و)فان ديك( و)رقية حسن)

يخصّ قضيّة الحذف يعني ريادته وسبقه في هذا الأمر، حيث نبَّه إلى مواضعه والأسرار الكامنة 
فوصفه  وراءه، وذكر العديد من مواضعه، كالّسم والفعل، وحتّّ أنهّ قد يتجاوز الكلمة إلى الجملة،

يبُ المأخذ  طيَْفُ الْمَسْلَك  لَ  دَقيقُ  باَب هُوَ  »بقوله: به تَ رْكَ  ر  فإَ نَّكَ تَ رَىحْ ب السر  ه  يالْأَمْر ، شَب   عَج 
ذَا لمَْ تَ نْط قْ، إوَتَُ دُكَ أنََطَقَ مَا تَكونُ  ل لْإفاَدَة ، عَن  الْإفَادَة ، أزَ يدَ  وَالصَّمْتَ  ،م نَ الذركْر   فْصَحَ أَ  ،الذركْر

ْ ا إ ذَا لمَْ تُ مَا تَكُونُ بَ يَانً  تََّ وَأَ  وَأنَاَ أَكْتُبُ  ،رَ ظُ ، وَتَدْفَ عُهَا حَتَّّ تَ نْ بُ رَ قَدْ تُ نْك رهَُا حَتَّّ تَْ  جُمْلَة   ، وَهَذ ه  ب 
ثْ لَةً مم َّا عَرَ لَكَ بد يئً  إ ليَْه  وَأقُ يمُ الحُْجَّةَ م نْ ذَل كَ  شرتُ أمَا  كَ عَلَى ص حة  بهُ ن، ثُمَّ أُ الحَْذْفُ  هضَ ف يا أمَ 

: أَوْ وَجد ضَرْبٍ، وَمَا ب الْع بَارةَ  في  أَنَّ يُ قَالُ كَانَ ضَرْب   يَ تَ عَرَّضُ ل بَ يَان  ذَل كَ  ...عَلَيْه   ، أَوْ وَقَعَ ضَرْب 
والخبر والمفعول وإلى صعوبتها في كالمبتدأ ؛1«ذَل كَ مَنْ ألَْفَاظ  تفُ يدُ الْوُجُودُ الْمُجَرَّدُ في  الشَّيْء   شَاكل

ونلحظ ابتداء أنهّ قد حلّل  » :حيريبس، يقولتفى على القارئ المتمرّ  حتّّ أنّّا قد،الوقت ذاته
مسائل محدودة في هذا الباب، وربّما لم يهدف من تلك المعالجة إلّّ الإشارة إلى مواضع تفى على 
القارئ المتمرّس أو لم يهتد إلى أسرارها من تصدّى لبيان الوجوه والفروق في مسائل الحذف وتعليل 

يرفض مسالك السّابقين، إذ لّ قيمة  القاهر عبدمبدأ "ترك الذكّر أفصح من الذكّر" وهذا يعني أن 
لوصف الظاّهرة فحسب، بل تكمن القيمة الفعلية في إطار رؤيته الخاصّة للنّظم في النّفاذ من 

 . 2«التّأليف أو الصّياغة إلى معرفة علّة أو سبب اختيار الحذف وترك الذكر
 .لشّرح والتّحليل والحجّةأمثلة باعند هذا الحدّ بل تعدّاه إلى وضع  الجرجانيولم يقف  

 

                                                             

 .، بتصرف501الجرجاني، صالدلّئل، - 1
 .591صصالح أحمد عبد الوهاب،  ص،عناصر التماسك النصي بين نظرية النظم وعلم النّ  - 2



 الفضل الثالث              آليات الاتساق عند عبد القاهر الجرجاني من خلال نظرية النظّم

 

218 
 

 حذف المبتدأ.1.2.1.4
من تئناف فكانت طريقة في الربط أفضللحذف المبتدأ موضعين، هما: القطع والّس الجرجانيجعل

الرجال  وون بذكر الرجلأأيبد...»:الجرجانيعليل هذا وتفسيره يقول الّعتماد على الذكّر وفي ت
آخر، وإذا فعلوا ذلك أتوا في  الكلام الأوّل، ويستأنفون كلاماً  ونَ عُ دَ ويقدمون بعض أمره، ثم يَ 

 بحر الكامل() :عَمْرُو بن مَعْدِ يكَرِبَ ، ومثال ذلك قول1«من غير مبتدأ برٍ أكثر الأمر بخ
 دَا             هْ                  بًا ونَ             عْ       از ل كَ           مُنَ ذَاكَ    مَ وْ           يَ  نيّ أتُ    عَل مْ وَ                   
  2ادَّ             قًا وَق             رُوا حَلَ              َّ نَمت َ دَ            ب سُوا الحَْديلَ إ ذَا  م  قَ وْ                   

، ثم استأنف الكلام بعد ذكرهما فأخبرنا بأنّّم يشبهون النّمور إذا كعبٌ ونهدٌ فهنا ذكر قبيلتين هما 
ألبسوا ملابس القتال والحرب ولم يقل: هم قوم ما اعتيد فيه أن يجيئ خبراً قد بُني على مبتدأ 

 محذوف قولهم بعد أن يذكروا الرّجل : فتّ من صفته كذا، وأعز من صفته كيت وكيت.
ذف هنا هو اعتماد المتكلّم على التّلميح لّ على التّصريح ودليل والمبدأ الذي يقوم عليه الح   

 )بحر الخفيف(ذلك البيت المعروف:
 3وحزن  طويلُ  سَهَر  دَائ م   ،عَل يل  ت ُ لْ ق ُ  ؟كَيْفَ أنَْتَ   :لي   قاَلَ                       

يعلّق عمّا قال تعليقا يحيل فيه إلى السياق الخارجي، اعتمادا على خبرة المتلقي بسياق الكلام 
ة كيف أنت؟ ويقول أنا عليل ثم يسأل مرّ   للجرجانينظما ونثرا. ولماّ كان في العادة دائما أن يقال 

على سبيل  ثانية: ما به؟ وما عليه؟ قدر كأنهّ قبل له ذلك فأتى يقول: "سهر دائم وهم ثقيل"
الحذف والّستئناف، والّستئناف لّبد فيه من الحذفلأنّ تقديره: "بي، أو حالي سهر دائم وهم 

 ثقيل".
 : )بحر السريع(ومن لطيف أمثلته في الحذف أيضا قول بكر بن النطاح  

                                                             

 .502الدلّئل، الجرجاني، ص - 1
 .25ص، وينظر، 14، ص،5ديوان الحماسة، التبريزي، أبو زكرياء، ج، - 2
دلّئل ، وينظر:512ه، ص5055، 5مختصر المعاني،سعد الدين، التفتازاني، منشورات دار الفكر، قم، شارع ارم،ط، - 3

 . 599،552ص، الإعجاز الجرجاني
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 اضَ                     قْ الن َّ ام وَ رَ                بْ الإ   رُ             ه  ظْ تُ وَ            اضَ       غْ والب ُ الُحبَّ ي د              بْ ت ُ  يْنُ              العَ           
 ىضَ           نْ مُ  الدَ سَ     جَ  ال تَ                  حم ْ رَ  وَلَّْ      ى      وَ           ي الهَ        ف  ني           تْ فَ صَ      نْ ا أَ        ، مَ ةُ رَّ دُ          
 1ى             ضَ رْ ت َ  وْ أَ  دَ ار                   البَ  شْرَبُ أَ  لَّْ       ا                 هلَ            ها أَ        والله يَ  لَّْ ، وَ ب ىْضْ          غَ          

في جاريةّ كان يحبّها، وسعى  يقول » ، حيث أنّ الجرجانيحذف المبتدأ هنا عجيبة في تظهر جماليّة
به إلى أهلها فمنعوها منه والمقصود قوله:) غضبى( وذلك أنّ التّقدير )هي غضبى( أو )غضبى هي( 
لّ محالة، إلّّ أنّك ترى النّفس تتفادى من إفهار هذا المحذوف، وكيف تأنس إلى إضماره؟ وترى 

 .2«الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به؟
وقد أعجب محمد أبو موسى بآراء عبد القاهر الجرجاني أيما إعجاب في قضيّة حذف المبتدأ   

يرجع حسن العبارة في كثير من التّّاكيب  »واعتبرها فتحاً مبيّناً في الدّرس البياني وفي ذلك يقول: 
ا هو تصرّف إلى مايعمد إليه المتكلّم من حذف لّ يغمض به المعنى، ولّ يلتوي ورائه القصد، وإنّّ 

تصفى به العبارة، ويشتدّ به أسرها ويقوي حبكها، ويتكاثر إيحاؤها، ويمتلىء مبناها، وتصير أشبه 
يالكلام الجيّد، وأقرب إلى كلام أهل الطبّع وهو من جهةٍ أخرى دليل على قوّة النّفس، وقدرة 

 .3«البيان، وصحّة الذكّاء، وصدق الفطرة
إلى الحذف بدلّ من  تضمّنت وعمد فيها المتكلّم الجرجانيتي تعرّض لهامثلة الّ ومعنى هذا أنّ الأ    

كر، وإضمار المحذوف في النّفس أولى وآنس من خير من الذّ  ،أنهّ فيما يروق فيه الحذف ،الذكّر
وحتّّ وإن لم يقتصر الحذف  ،رقية حسنوفان دايكوهذا ما أشار إليه كلّ من ؛ 4النّطق به

(Ellipsis )  كلمة أو مفردة وإنّّا على حذف جملة كاملة.عندهما على 

                                                             

 . 214،209م، ص5999، الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، 52الأغاني، الأصفهاني، تح: علي محمد البجاوي، ج،  -1
 .512دلّئل الإعجاز، الجرجاني، ص  - 2
خصائص التّاكيب، دراسة تحليليّة لمسائل علم المعاني، محمّد أبو موسى، محمد، مكتبة وهبة، للنّشر، القاهرة، ط  - 3

 .519م، ص5922ه،0،5052
 .552، 549صدلّئل الجرجاني،  الجرجاني،  - 4
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أيضا في وضع المتلقي ومدى تقبله لما يقرأ أو يسمع فيما جاء به علماء  الجرجانيولم يختلف 
في نفس يتّصل به من أوضاع وأحوال تستقر  لسانيات النّص، واهتمّ بسياق النّص أو الخطاب وما

 قاهر بما وضع ومثل وشرح.القائل، وإن دّل هذا إنّّا يدلّ على وعي عبد ال
 حذف الفعل.2.2.1.4

قد فوكما يضمرون المبتدأ فيرفعون،  »يقول: عند إضمار الفعل وجعله محذوفا فالجرجاني يقف 
 )بحر البسيط( يضمرون الفعل فينصبون، كبيت الكتاب أيضا:

 1بُ رَ     م  ولّ عَ جْ ا عُ      هلُ ث ْ ى م  رَ لّ ي ُ وَ       ساعَ فُنَا       تُ  يُّ           ة إ ذْ مَ        ارُ مَيَّ           د يَ            
، والحقيقة هنا المحذوف "الفعل" 2ذكر ديار ميّةاأنشده بنصب ديار على إضمار فعل كأنهّ قال:  

 وفاعله الضمير المستتّ.
الحال ينبغي  فيقد حذف، ثم أصيب به موضعه، وحذف تُده أو فعل فما من اسم »فيقول هنا : 

أن يُحذف فيها، إلّّ وأنت تُد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النّفس أولى وآنس 
 .3«من النّطق به

إنّ ما نستشفّه من هذا النّص أنّ المحذوف من الكلام يشكّل خللا على مستوى النّص لأنّ  
ونقا تستلذّه النّفس الكثير من الكلمات تكون مستقبحة الحضور، وحذفها يضفي للكلام ر 

 وتستعذبه الآذان.
الحذف علاقة قبلية  هو الآخر يعدّ  كريستالمع المحدثين حيث أنّ  الجرجانيوهذا ما يتّفق فيه    

ي إلى اختلال وقد نوّه في تعريفه على وجوب وجود دليل على المحذوف، لأنّ غيابه سوف يؤدّ 
بناء الجملة بعد الحذف مغنيا في الدّلّلة، كافيا في  إلّّ إذا كان الباقي في »المعنى فالحذف لّ يتم: 

ة أو مقاليّة تومئ إليه وتدلّ عليه ويكون هناك قرائن معنويّ  أداء المعنى وقد يحذف أحد العناصر لأنّ 

                                                             

ه، 5042 5جدّة، ط،ديوان ذي الرّمة، شرح أبي نصر الباهلي، تح: صالح عبد القدوس، مؤسسة الإيمان للنشر،  -1
 .29م،ص،5912

 502دلّئل الإعجاز، الجرجاني، عبد القاهر، ص - 2
 .512،519ص ،المصدر نفسه - 3
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عبد يكون الحذف الفعلي أحد تقسيمات ومن ثّ ؛ 1«في حذفه معنى لّ يوجد في ذكره

هاليداي وهي لّ ترج عن التّقسيمات الّتي قدّمها المحدثون، فأنواع الحذف عند ، الجرجانيالقاهر 

الحذف  llipsisE verbalالحذف الفعلي ، Ellipsis Nominalالحذف الّسمي هي :2حسنورقية
 .clausal Ellipsisداخل ما ينسبه الجملة 

 حذف المفعول به .1.2.1.4
بالتفاتته إلى ما يعرف بالعلاقة بين الحذف ودلّلته، وتقسيماته جعل لمعرفة حذف  الجرجاني

إنّ الحاجة إليه أمس، وهو بما نحن بصدده أخص، كأنّّا  »بقوله: المفعول بالأخصّ ضرورة حتميّة،
 .3«فيه أكثر، ومّما يظهر بسببه من الحسن والرّونق أعجب وأفهر

المفعول اقتصاراً وحذفه اختصاراً وربط هذا بالمتكلّم وغرضه فرّق بين حذف ثّم يعرض إلى ال
ي دون والسّياق الّذي يقال فيه ومقصده الّذي يرمي إليه وكلّ هذا يقتصر على ذكر الفعل المتعدّ 

مفعوله أحيانا وحذفه اختصاراً في مواضع أخرى فالذكّر الأوّل يراد به إثبات المعنى ما إن يقال 
الغرض  في مثل هذه الحال، لأنّ لّ يعدى مر وينهى، ويضر وينفع، فالفعل فلان يُحل ويعقد، ويأ

إثبات المعنى في نفسه، وتعديته تنقص الغرض وتغير المعنى. أمّا حذفه اختصارا فيتمثل في أن يكون 
من له مفعول مقصود قصده معلوم إلّّ أنهّ يحذف من اللّفظ لدليل الحالعليه ويأتي في ذلك بشاهد 

 )بحر الخفيف( :يالبحتر قول 
 4اع  وَ  عَ سمَ ويَ  ،ر  بص  ى مُ رَ ي َ  أنْ      داهُ يظُ ع  وغَ  ،ه  اد  سَّ حُ  وُ جْ شَ                    

فس وفي النّ اره وأوصافه، وقد حُذ فَ المفعولالمعنى لّ محالة أن يرى مبصر محاسنه ويسمع واعٍ أخبف »
 ك لم تذكر ذلك الفعل وتوهم أنّ  له مفعول مخصوص قد علم مكانه، إلّ أنك تنُسيه نفسك وتفيه

 

                                                             

 .219ص،  عبد اللطيف حماسة، محمدبناء الجملة العربية، - 1
 .522، 521 ، صعفيفي، أحمدنحو النص،  - 2
 .519دلّئل الإعجاز، الجرجاني، ص - 3
 .5200ديوان البحتّي، ص - 4
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 .1«يه إلى شيء أو نعرض فيه لمفعولإلّّ لأن تثبت نفس معناه من غير أن تعدّ 

   ويمكن أن نوّضح أكثر من خلال قوله في إثبات المعنى ومثاله قوله تعالى: ﴿   

         ﴾)سورة الزمر، 

ويمكن ملاحظة الفرق بينه وبين قولنا: "هل  فلو ذكر المفعول به هنا لأفاد التّخصص(، 10الآية
العارفين  يستوي الّذين يعلمون النّحو والذين لّ يعلمونه" فالمفعول به هنا أفاد أن المبانية تصّ 

  قوله تعالى: ﴿ أيضا بالنّحو وغير العارفين به، لّ مطلق العلم والمعرفة، ومثل ذلك

      ﴾ (09،02،)سورة النجم الآية. 

إطلاق، مثله مثل الإماتة والإحياء.  فهو إضحاك لمن شاء على الإطلاق، وإبكاء لمن شاء على
 وهذا النوع من الأفعال، لّ يكون له مفعول يمكن الوصول إليه.

أمّا النّوع الثاّني: فهو الّذي يكون له مفعول به مقصود، قصده معلوم إلّّ أنهّ يُحذف من اللّفظ    
 لى قسمين:إم لوجود دليل الحال عليه ويقسّ 

 هذا قولهم: أصغيت إليه وهم يريدون أذني، وأغفيت عليه والمعنى جليّ: لّ صنعة فيه، ومثاله في-
 جفني.

 ع، وهو أنواع:ن ويتنوّ خفيّ: تدخله الصّنعة يتفنّ -
تذكر الفعل وفي نفسك له مفعول مخصوص قد علم مكانه لشهرته أو لدليل الحال  أن -أ

لّ أنّك تنسيه نفسك وتدعه مخفي، ويتّضح ذلك من خلال ما سبق طرحه من مثال 
 .البحتري

أن يكون معك مفعول معلوم مقصود، قَّصْدُه قد علم أنهّ ليس للفعل الّذي ذكرت  -ب
سبق من الكلام، إلّّ أنّك تطرحه وتتناساه، وتدعه يلزم  مفعول  سواه، بدليل الحال أو ما

ضمير النّفس، لغرض غير الّذي مضى، وذلك الغرض أن تتوفّر العناية على إثبات الفعل 
                                                             

 .559،552ص الجرجاني،الدلّئل،  - 1
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بحر ) عمرو بن معدي كربومثاله قول  ؛1وكما هي إليهملتهابجللفاعل وتلص له، وتنصرف 
 .(الطويل
 2ماحَ أجَرَّت  لكنَّ الرّ نَطَقْتُ، وَ         مُ احُهُ مَ ر  قتْني نطَ ي أَ م  وْ أنَّ ق َ  وْ لَ ف َ       

هنا قطعت لسانه عن القول، لأنّّا لم تقم بفعل شيء يذُكر في الحرب فيمدح  (أجرّت)فمعنى   
فحذف المفعول به وهو ياء المتكلم أبلغ، ولو ذكره لجعل صفة هذهالرّماح أنّّا قاطعة للسانه هو 

جرار )هي صفة ثابتة لإالمقصود أن من صفتها ا المقصود هنا، لأنّ دون غيره، وهذا الغرض ليس ب
 .رتّه وأجرّت غيره من القوم أيضالها( لذا فهي أج

ك تقول: أضربت زيدا؟ فالإنكار ليس قد يذكر الفعل كثيرا والغرض منه ذكر المفعول ومثاله أنّ و 
وهو لّ يريد ذكر الفعل لّ ذكر ا الإنكار لكونه واقعا على زيد، واقعا لكون الضرب قد وقع، وإنّّ 

المفعول وحتّّ يظنّ السّامع هذا، خلاف المفعول به من أجل أن يقع المقصود على الفعل وهو 
 .3الإجرار
البنية الدّلّلية تحتّم على الشّاعر إطراح هذا المفعول وتحاشيه لئلا  لكنّ  :»دلخوش جار اللهتقول 

وعلق الفعل بعنصر المفعول  ،ت لكن الرماح أجرتنينطق :تصص دلّلته بالذكّر، فلو قال الشاعر
لعجزت البنية الدّلّلية لهذا التّكيب عن تأدية غرض الشاعر في إثبات الإجرار للشّاعر من غير 

 .4«اعر فقط، ذلك أنّ الأمر لّ يقتصر على هذا الشاعر وحده ...تصيص الإجرار بلسان الشّ 
ك تُد المعنى يلزمك أن لّ تنطق بهذا المفعول ولّ ترجه إلى لفظك، والسّبب في ذلك أن إلّ أنّ 

إجرار هو أن يثبت أنهّ كان من الرّماح تعديتك له توهّم ما هو خلاف الغرض، وذلك أنّ الغرض 

                                                             

 .511ص، الجرجانيالدلّئل،  - 1
 .511ص م،5990ه،5051،  5ط، بيكان، ردمك،مكتبة الع، ه(25الزُّبيدي)ت كربيديوان،عمرو بن معد - 2
 .512الجرجاني، صالدلّئل،  - 3
 م. 2441، 5جار الله، دار دجلة، ط دلخوشالثنائيات المتغايرة، في كتاب دلّئل الإعجاز،  - 4
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وحبس الألسن عن النّطق وأن يصحّح وجود ذلك، ولو قال " أجرتني " جاز أن يتوهم أنهّ لم يعن 
 .1يثبت للرّماح  إجرارا بأن

لطفيل ائعة وتسمح لنا بعض الأمثلة بالّستفادة منها خاصة ما يزيد في التّوضيح منها الأبيات الرّ 

 : )بحر الطويل(جعفر بن كلابقالها لبني الغنوي 
 ت        لَّ فزَ  نَ     ي       ئواط          ا في النلُ عْ ن َ  انب           تْ قَ لزْ أ حينَ  راً فَ عْ ا جَ نَّ عَ  ى اللهُ زَ جَ         
 ت     لَّ مَ ا لَ          نَّ م   وهُ ذي لّقُ لاقي الّ تُ    ا                           ن مَّ أُ  نَّ أَ  وْ ل َ وَ  ،ا             نو ل ُّ يمََ  نْ أَ  اوْ ب َ أَ        
 2ت       لَّ فَ أَ وَ  تْ أَ    فَ دْ أَ  راتٍ      جَ إلى حَ            واؤُ                َ لج وأَ  فوس  النُّ ونا ب  ط ُ لَ خَ  مُ هُ        

ملت، ألجأوا، أدفأت، أفلت " والأصل فيها ل والحذف في هذه الأبيات في أربعة مواضيع هي " 
بإبهام الفعل فلم يقصد أن يقع على شيء  هكذا،أفلتنا "و  أدفأتناإلى حجرات  تنا، ألجأوناملَ ل "

فأفادت الإطلاق والعموم ولزوم الصّفة، وكأنّ هذه الصّفات صفات ثابتة فيهم لم يخصص بها 
اعر، ولو ذكر المفعول المتكلّم وحده وإنّّا هي مفعولة وواقعة على كلّ أحد في مثل حال الشّ 

ت ليست متكرّرة منهم مع كلّ من لكانت قاصرة على الشّاعر خاصّة به فتكون هذه الصّفا
 .3يصادفهم وعليه لن تؤدّي الأبيات المعنى الّذي أدّته مع الحذف

ولأنّ الجرجاني يتمعّن في الشّرح بالتّمثيل فإنهّ يضيف على ماسبق فائدة أخرى أرادها في هذا   
خرى زائدة واعلم أنّ لك في قوله:) أجرت(، و)لملَت( فائدة أ »فتجده يقول:النّوع من الحذف 

على ماذكرت من توفير العناية على إثبات الفعل، وهي أن تقول: كان من سوء بلاء القوم ومن 
تكذيبهم عن القتال ما يجر مثله، وما القضيّة فيه أنهّ لّيتّفق على قوم إلّّ خرس شاعرهم فلم 

أجرتني( لم يكن  يستطع نطقاً، وتعديتك الفعل تمنع من هذا المعنى، لأنّك إذا قلت: )ولكن الرماح

                                                             

 .550الجرجاني،صالدلّئل،  - 1
 .594، صم5،5992دار صادر، بيروت، ط  شرح الأصمعي، تح:حسان فلاح أوغلي، طفيل الغنوي،ديوان، - 2
 .511الجرجاني، ص الدلّئل،  - 3
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أن يتأول على معنى أنّ كان منها شأن مثله أن يجر قضية مستمرة في كلّ شاعر قوم، بل قد يجوز 
 .1«أن يوجد مثله في قوم آخرين فلا يجر شاعرهم

لقد حاولنا أن نتّبع كلّ الأمثلة المتعلّقة بالمفعول به وحذفه وأنواعه إلى أن نستدلّ على أنّ 
وهذا نوع آخر منه وهو أن يكون معك » الحذف عنده إمّا بما سبق من الكلام أو بدليل الحال: 

أو مفعول معلوم مقصود قصده، قد علم أنهّ ليس للفعل الّذي ذكرت مفعول سواه، بدليل الحال 
ما سبق من الكلام إلّّ أنّك تطرحه وتتناساه وتدعه يلزم ضمير النّفس لغرض غير الّذي مضى 
وذلك الغرض أن تتوفّر العناية على إثبات الفعل للفاعل وتلص له وتنصرف بجملتها وكما هي 

 .2«إليه 
في  يهاليداو الجرجانيمن هذا المنطلق نصل إلى أنّ ضرورة الإشارة إلى ما عرضه كلّ من 

ة الحذف أنّ كليهما تعرّضا إلى الحذف الإسمي والفعلي، حتّ وإن تغيّرت المفاهيم إلى أنّ قضيّ 
تقر بأنّ الحذف يمكن أن يقع على الفعل المعجمي   هاليدايالمعنى واحد والهدف واحد، فنظرية 

الفعل  ة لّ تحتوي علىوبهذا تكون كلّ مجموعة فعليّ  ،ةكما يمكن أن يقع على الأداة الفعليّ 
 .3المعجمي دالةّ على حذف

وهو ما  -كما سبق وشرحنا  -حول الحذف ودلّلته  الجرجانيجاء في كلام  أيضا وهذا
 ةوإذا كان الحذف على مستوى الجملة يراعي القرائن المعنويةّ والمقاليّ » في قوله: بو جرانددي أقر به 

ات الحذف فلا شكّ أنّ نحو النّص أكثر اعتمادا على ذلك لأنهّ يدخل السيّاق، والمقام من أساسيّ 
 .4«حيث تكون الجمل المحذوفة أساسا للربّط بين أجزاء النّص من خلال المحتوى الدّلّلي
أفضل  الجرجانيإنّ محاسن التّأليف تتحدّد بمثل هذه الأساليب الّتي تُعل من الحذف عند 

وما يضفيه من جمال في نفس السامع ، من جهة كر وأدرك قيمته في اتّساق النّص وتماسكهالذّ من 

                                                             

 .519، صالجرجانيالدلّئل،  - 1
 .525ص المصدر نفسه،   - 2
 .201، ص بن عروس، مفتاحالّتساق والّنسجام في القرآن الكريم، - 3
 .521صعفيفي أحمد،نحو النص،  - 4
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كما عدّه من الأدوات الّتي تُنّب تكرار الألفاظ بطريقة تفقد والمتكلّم والمخاطب من جهة أخرى،  
النّص توازنه، ويجعل المتلقي يبحث عن المحذوف من خلال السّياق فالبحث عن المحذوف إذن 

فيما يخص الحذف إنهّ   -ة أخرىمرّ  -بو جرانددي وهذا ما يسوقنا إلى قول  ،بني على التّقديرم
استبعاد العبارات السّطحية لمحتواها المفهومي أن يقوم في الذّهن أو يوسّع أو أن يعُدّل بواسطة »

 .1«العبارات النّاقصة 
بالرّغم مماّ يبدو في التّقدير الّذي وعلى هذا تكون البنية السّطحية لأيّ نصّ غير مكتملة غالبا 

، فيكون الحذف على شريطة الإضمار هنا مرتبط بالسيّاق يستنبطه المتلقي من يكون لدى المتلقّي
 أعماق المعنى فيصل إلى جمال المفهوم.
على المعنى عند الحذف وعلى القرائن الحالية طاهر حمودةوتأسيسا على ما سبق ذكره يؤكّد 

؛ فنجمع على أنهّ أقرّ على وجوب فهم المتلقي 2ك يدخلنا في حيّز السّياق النّصيوذل ،والمقاميّة
لقصد المتكلّم مع وجود هذه القرائن من جانب وربطها بمقام استخدام هذا الكلام من جانب 

 آخر وهذا كلّه يندرج في صميم الدّراسات اللّسانية التّداوليّة .
من منثور العرب وشعرهم حول الحذف بالمفعول  جرجانيال ههذا ما خلصنا إليه من خلال ما قدّم

به، ومدى مقاربتها لما أتت به متأخرة الدّراسات اللّسانية، ننتقل إلى الّستشهاد بالقرآن الكريم 
ل الكتاب حيث أشاد بعلم اللّغة ثم بالنّحو ثم بمعرفة الشّعر لأنّّا وفق منهج مدروس فهر من أوّ 

الكريمة وجاعلا منها أربعة ل الإعجاز في القرآن الكريم شارحا للآية طريق الوصول إلى معرفة دلّئ

         ﴿حذف فيها المفعول به:  مواضع

             

                                                             

 .945روبرت دي جراند، ص النص والخطاب،  -1
 .52طاهر سليمان حمودة، ص  فاهرة الحذف في الدرس اللغوي، - 2



 الفضل الثالث              آليات الاتساق عند عبد القاهر الجرجاني من خلال نظرية النظّم

 

227 
 

              

        ﴾(22،20)سورة القصص الآية. 

 هي: -كما سبق وذكرنا -فالمعنى الّذي وقع فيه الحذف ] أربعة مواضع [ 
 أغنامهم أو مواشيهم.وجد عليه أمة من النّاس يسقون  -
 غنمهما.امرأتين تذودان  -
 غنمنا.قالتا لّ نسقي  -
 .غنمهمافسقى لهما  -

لقد حاولنا أن نتبّع هذا الحذف الّذي لّ بدّ منه ليبقى الفعل مطلقا ليعلم أنهّ كان من 
النّاس سقي ومن المرأتين ذود، فسيّدنا موسى عليه السلام قد ساعدهما لمطلق السّقي من النّاس 

نهما ومطلق الذّود من المرأتين، ولو خصّص لدلّ التّعبير على أنهّ لو لم يكن سقي الغنم، وذود م
للغنم أيضا لربّما لم تكن منه مساعدة لهما، فكرم موسى وشهامته كانا سيدفعان  إلى المساعدة في  

 .1كل الأحوال ومهما كان الشّيء المذاد وعلى الإطلاق
أنهّ يتحدّث عن علاقة المفعول به المحذوف  الجرجانييتّضح من خلال المثال الّذي وضعه 

لمحذوف بالعنصر الدّال عليه، وهذا ما ركّزت عليه اللّسانيات بالفعل الدّال عليه، أي علاقة ا
هو علاقة داخل النّص وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر المفتّض في النّص السابق وهذا » الحديثة 

 .2«يعني أنّ الحذف عادة علاقة قبلية
لذّهن أو أن لذلك هو استبعاد العبارات السّطحية الّتي يمكن لمحتواها المفهومي أن يقوم في ا

 .3يوسع وأن يعدل بواسطة العبارات الناقصة

                                                             

 .594ص  الجرجاني،الدلّئل،  - 1
 25ص محمد، خطابي، لسانيات النص،  - 2
 .942، 945دي بو جراند، ص النّص والخطاب والإجراء، - 3
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به  ما أقرّ ه الجرجاني و بل التّحليل والوقوف بين ما أتى ة من خلاوهذا ما نصل إليه كل مرّ 
 علماء لسانيات النّص.

الكلمة إلى الجملة الّتي يؤدّي حذفها إلى ربط أجزاء من  الجرجانيوقد يتجاوز الحذف عند 
الخبر وجعل الجملة المتعدّدة كالجملة الواحدة، لّ نستطيع التّفريق بين أجزاءها أو تميز إحداهما عن 

استغناء « أكرمني وأكرمت زيدا، وأنت تقصد : أكرمني زيد وأكرمت زيدا»  :الأخرى، كأن تقول
، من دقيق الصّنعة الجرجانيه في الأوّل، وهذا النّوع من الحذف كما يرى بذكره في الثاّني عن ذكر 

:)بحر ، ومن لطيف ذلك ونادره قول البحتّي1ومن جليل الفائدة، مالّ تُده إلّّ في كلام الفحول
 (الكامل

 2 "د          خال"رَ مآث   مْ د        ْ  تهَ لمَ ، وَ ماً رَ كَ         "مٍ     ت  حا"ةَ احَ      َ م  سَ  دْ س  فْ  ت ُ لمَ  ئتَ و ش  لَ         
تفسدها، ولو أرجع الكلام إلى  تن لّ تفسد سماحة حاوالأصل: لّ محالة، لو شئت أ

السّمع وتعافه النّفس، وذلك أنّ في البيان إذا ورد بعد  أصله من غير أن يحذف لأصبح غثا يمجه
الإبهام وبعد التّحريك له، أبدا لطفا ونبلا لّ يكون إذا لم يتقدّم ما يحرّك، إنّ ذلك الحذف  هو 
الّذي يحرّك الذّهن ويهيّئه ويجعله مستعدّا لتلقي جواب شرط " لو" وأمثلة ذلك في القرآن الكريم  

    اِ۪سْتَطَعْتََ      ﴿كثيرة منها: 

             

    ﴾ ،(91الآية)سورة الأنعام. 

وأنت لو قلت )لو شئت(، علم السّامع أنّك علّقت هذه المشيئة في المعنى بشيء، فهو 
  :قلتيضع في نفسه أن هنا شيئا تقتضي مشيئته له أن يكون أو أن لّ يكون، فإذا 

 .3«الشّيءلم تفسد سماحة حات عرف ذلك »
                                                             

 .529الدلّئل، الجرجاني، ص  - 1
 .141ص  ديوان البحتّي، - 2
 .519ص الجرجاني،  الدلّئل،  - 3



 الفضل الثالث              آليات الاتساق عند عبد القاهر الجرجاني من خلال نظرية النظّم

 

229 
 

ما يتّصل  النّص و من خلاله لنصل إلى الجرجانيضمار على شريطة التّفسير يحيلنا إوهذا 
به من أوضاع وأحوال تستقرّ في نفس القائل ووجدانه، وفي المتلقّي ومدى تقبله، وحجم اهتمامه 

 .بما يقرأ، أو يسمع
قاله أحد شروط معيار من المعايير النّصية يلفت انتباهنا إلى أنّ ما لقد تبيّن مماّ سبق أنّ الجرجاني 

 ة .ة والقصديّ وهو الإعلاميّ 
جعل منه أن إفهار المفعول هو الأفضل على عكس ما كان  للجرجانيويوضّح لنا مثال آخر 

 أبي يعقوب إسحاق بن حسانيقدّمه من قبل لأنه لّ يحسن الحذف دائما كقول الشاعر العبّاسي 

 )بحر الطويل( الذي أكرمه حتّ وفاته: ةالخزيمي يرثي خزيما بن عمار 
 1ع وسَ بر أَ الصَ  ساحةُ ن ك  لَ و ، كلبكيته       علي ماً بكي دَ ن أَ و شئت أَ فل           

لأنّ بكاء الدم "، ولو شئت بكيت عليه دما"والحذف في هذا البيت لّ يحسن فكأن تقول: 
ولكنّه كأنهّ ترك الطريقة  يعني الحذف : » الجرجانيمستغربا وغير معهود فالبدء بالذكّر أولى يقول 

" وعدل إلى هذه لأنّّا أحسن في هذا الكلام خصوصا، وسبب حسنه كأنه بدع عجيب أن يشاء 
]...[ وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبدا » :ثم يضيف ،2« الإنسان أن يبكي دما ...]...[

 .3«حسن أن يذكر ولّ يضمرمتّ كان مفعول المشيئة أمرا عظيما أو بديعا غريبا، كان الأ
أنّ الحذف منه الصّريح وما ليس بصريح، فما ليس بصريح  -في ما سبق وأشرنا- الجرجانيويرى 

فالواقع بعد " لو" لأنّ الّذي يأتي في جواب " لو" وأخواتها يدلّ عليه، وأمثلته الّتي مرّت بنا سابقا 
 : )بحر الخفيف(للبحتريأمّا الصّريح يمثل له بيت 

         د  دُ ؤْ في السُّ  لك دْ نجَ   مْ لَ ا ف َ نَ ب ْ لَ قد طَ                
َ
  جد  والم

َ
 4لاَ ثْ م   م  ار  كَ والم

                                                             

، مجلة الدّراسات العربية، كليّة دار العلوم، جامعة 29،،ع9عبد الغني، حسن اسماعيل، مج،ي، ريمالخشعر أبي يعقوب  -  1
 .5911صم، 2445المنيا،

 .592الجرجاني، ص الدلّئل،  -  2
 .الصفحة نفسها نفسه،المصدر  -  3
 .5112ص  البحتّي، ديوان البحتّي، -  4
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ن عليه، وفي المجيء به محذوفا  والمعنى هنا قد طلبا لك "مثلا" ثم حذف، لأن ذكره في الثاّني يدلّ 
والمكارم مثلا لكنّنا لم نجده لّ الحسن والرّوعة مالّ يخفي، فلو قال: طلبنا لك في السّؤدد والمجد 

يمكن أن يكون هنا شيء من الحسن كالّذي تراه، لأنّ الأصل في المدح والغرض منه نفي الوجود 
عن المثل ولو عبّر عنه بدون حذف وقال فلم نجده، لكان قد ترك أن يوقع نفي الوجود على 

 .1الصريح أبدا صريح اللّفظ "المثل" وأوقعه على ضميره ولن تبلغ الكناية مبلغ
: وهو أن قيس بن للجاحظحتّّ أنهّ ذكر في ذلك مثالّ آخر توضيحيّا في كتاب البيان والتّبيين 

خارجة خطب يوما إلى اللّيل فما أعاد كلمة ولّ معنى يأمر فيها بالتّواصل بين قبيلتي عبس وذبيان 
هلا اكتفى بالأمر  (:الخزيمي إسحاق القوهي)الشاعر لأبي يعقوبوينهى عن التّقاطع فقيل 

و ما علمت صّلة هو النّهي عن الوفيفة ؟ قالأبالتّواصل عن النّهي عن التّقاطع؟ أو ليس الأمر بال
 .2«أنّ الكناية والتّعريض لّ يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف

بين التّعبيرين أيضا فالجار و المجرور في "لك" في تعبير الشاعر متعلّقة  الجرجانيوهنا بالتّحديد فرّق 
أي في تعبير الشّاعر لم نجد لك وفي الثاّني  ،بالفعل "نجد" وفي التّعبير الثاّني متعلّقة بالفعل "طلب"

يجدوا  طلبا، وعليه يكون المعنى في البيت دالّ على أنّّم وجدوا ولكنّهم لم يجدوا الّذي يساويه "فلم
له مثلا "، ولكنّهم وجدوا ولكنّهم لم يجدوا الّذي يساويه "فلم يجدوا له مثلا" ولكنّهم وجدوا ما 

 دون ذلك .
أمّا في الثاّني فقد طلبوا المثل فلم يجدوا أصلا، والّنتصار على القوي المنافس الموجود أفضل وأكثر 

ضعيف وفرق بين: لم نجد مطلقا ولم مدحا من انتصار حقّق بغياب المنافس، أو حقق على منافس 
 نجد لك مثلا، فأعلمه، وكن منه على يقين.

 
 

                                                             

 . 591ص الجرجاني،دلّئل الإعجاز،  -1
 .591صالمصدر نفسه،   -2

 الحذف
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استشهد على الفرق  قيس بن خارجةمن أمر  الجرجانيوما أورده  الجاحظنخلص من قصّة 

هي  :الآية الأولى ؛كانت نقطة الفصل في توضيح فكرته  القرآنبين التّصريح والإضمار بآيات من 

َنزََلَََ﴿قوله تعالى:  ِ َوَباِلحَْق  َٰهُ نزَلنَْ
َ
َأ ِ َوَباِلحَْق  وبالحقّ  »(، ولم يقل: 541،الآية ،الإسراءسورة) ﴾ۖ 

ََ﴿ والآية الثانية: هي قوله تعالى: «أنزلناه وبه نزل حَد  
َ
َأ ُ َاَ۬للَّه َهُوَ مَدَُا١َِ۬قُلْ َاُ۬لصه ُ َللَّه  ۖ﴾           

 بالإفهار بدل الإضمار.« قل هو الله أحد هو الصمد»ولم يقل:  (2،5الآية ،الإخلاصسورة )
ولهذا الّذي ذكرنا من أنّ للتّصريح عملا لّ يكون مثل ذلك العمل  ...»:الجرجانيقال 

للكناية كان لإعادة اللفظ في الآيتين المذكورتين من الحسن والبهجة والفخامة والنّبل مالّ يخفى 
 .1«موضعه على بصير، وكان لو ترك فيه الإفهار إلى الإضمار لعدمت الّذي أنت واجده الآن

بعد كلّ ما قدّمه من هذه الشّروحات ينهي موضوع الحذف بذكر مزاياه وتفخيم  الجرجاني
ع فيه أمره والتّنويه بذكره كذلك، ويذكر أنّ مأخذه يشبه السّحر، ويبهر الفكر، ثم يورد بيتا وق

 )بحر الطويل(:قول البحتّيمن حذف فأعطاه رونقا وجمالّ، 
 2م           ظْ إلى العَ  نَ زْ زَ حَ  امٍ أيّ  ة  رَ وْ وسَ         ثٍ حاد   ل  امُ  من تحََ نير عَ  تَ دْ ذُ وكمْ              

إلى "ن اللّحمز وسورة الأيام حز »:والمعلوم أنهّ لو أفهر المفعول فقال : »الجرجانييقول 
وهذا هو الأصل لّمحالة، إلّ أن في مجيئه به محذوفا وإسقاطه له من النطق وتركه في العظم" 

لجاز أن يقع وهم السامع إلى أن يجيء إلى قوله: " إلى العظم الضمير: مزية عجيبة وفائدة جليلة، 
                                                             

 .592ص ، الجرجانيالدلّئل،  - 1
 .  2451البحتّي، ص ديوان البحتّي،  - 2

 الجرجاني الحذف عند: أنواع 11المخطط رقم 

هحذف المفعول ب  

 بما سبق الكلام

 حذف المبتدأ

 بدليل الحال

 حذف الفعل

 القطع الاستئناف قرائن مقاليّة قرائن معنوية
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" أن هذا الحز كانفي بعض اللّحم دون كله وأنهّ قطع ما يلي الجلد ولم ينتبه إلى ما يلي 
والظاهر أنّ  الجرجانيأمّا "إلى" الّتي تفيد الغاية والّنتهاء تبدو أنّّا تمنع ما ذهب إليه ،1«العظم

كما أنّ اللّحم غير موجود لسهولة   ،بلاغة الحذف في البيت هي جعل الأيام تعمل في الجسم
بدى لنا العمل بسبب مضائها وإغفالنا عن دورها في ردّ الحز أتبعه إغفالنا عن ذكرها في اللّفظ يت

، وحتّّ الإفهار له خصائصه وميزاته، فكلّ الجرجانيفي ما جاء سابقا أنّ للحذف أهميّة بالغة عند 
نص تربط علاقات تُعل من الحذف أو الإفهار ميزته حتّّ وإن كانت بنية هذا النّص ثابتة، ولو 

د المحدثين من علماء بأنّّا رؤى كانت واضحة وحاضرة بقوّة عن الجرجانيأردنا أن نؤسّس لماّ قاله 
فقد جعلا النّص مجموعة من الجمل مهما كثر عددها يحكمها  هاليدايورقية حسنالنّص خاصة 

نظام واحد تتّابط فيما بينها بواسطة علاقات اتّساقيّة متعدّدة ومتمايزة، فيمكن أن يكون لنص 
ص آخر نحو العلاقات الّتي خاصيّة التّوجه نحو العلاقات الإحاليّة بواسطة الضّمائر، بينما ينحو ن

 .2تتحقّق في الحدود بين الجمل
 
 
 
 
 
 

والعلاقة الّتي وجدناها هي الأخرى بين الحذف والإحالة، أنّ الحذف يمثل علاقة مرجعيّة لما 
 الجرجاني،وهذا الوجود دليل أو مرجع يسهم في تقدير المحذوف وهذا ما مثل له Anophoraسبق 

معينةوفي ويتمّ ذلك على مستويات  exophoraبالتّقدير، وقد تكون المرجعيّة كذلك خارجيّة 

                                                             

 . 591،592ص الجرجاني،الدلّئل،   - 1
 .259، صبن عروس، مفتاحالّتساق في القرآن الكريم، -2

 ترابط تماسك

 اتّساق نصّي

علاقات 
 اتساقيّة

 وجودمتلقي ضمن سياق نصي

 فهم قصد المتكلّم مع وجود قرائن

 : خاصية الاتساق النصي12المخطط رقم 
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فسياق الموقف يقدّم لنا  -لكل مقام مقال -اء ما سماه القدمقات معينة، لنصل بهذا إلىسيا
 المعلومات الّتي نحتاجها في تفسير الحذف، ليحدث أخيرا التماسك النّصي الدّاخلي مع السيّاق

الحذف سهم في نجاح فاهرة والمتلقي حينها يكون على دراية كافية بما يقصده المتكلّم، وكلّ هذا يُ 
فإدراك الكاتب لفهم القارئ يجعله يلجأ  »، في اتّساق النّص والتحام عناصره الّتي بدورها تسهم

للحذف، وهذا الحذف له دور مهم في الّقتصاد اللّغوي الّذي يميّز النّصوص البليغة كما ينفي عن 
قي شحنة توقظ ذهنه المتلقي الملل والرتاّبة نتيجة تكرار عنصر لّ فائدة منه ويفجر في ذهن المتل

 .1«لإدراك المحذوف المراد
الحذف علاقة تنسجم مع أدوات اتّساق النّص الأخرى، وتتبادل معها الأدوار التّكيبية 
والدلّليّة والسياقيّة، ومن بين هذه الأدوات الّستبدال أو كما يطلق عليه عند الباحثين اللّسانيين 

 ه أي الحذف على نيّة تكرار اللّفظ المحذوف .الغربيين "الإبدال" ودعوا إلى ربط الحذف ب
 
 
 
 
 

  
 

 الاستبدال.1.1.4
 يتمّ في المستوى النّحوي المعجميالّستبدال صورة من صور التّماسك النّصي، و  شكّليُ   

 الجرجانيعبد القاهر لهذا نقف من خلال هذه المساحة من البحث إلى مناقشة هذه المعطيات عند 

                                                             

كلية يسرى السيد إبراهيم نوفل،  المعايير النصية بين السور المكية  والمدنية، دراسة تطبيقية، )الأعراف والنساء نّوذجا(، - 1 
 . 22النابغة للنشر والتوزيع، ص  م، دار2450،ه5091، 5قسم اللغة العربية، جامعة طنطا، مصر، طالآداب 

 علاقة مرجعيّة تُنب 
 التّكرار والتّشتّت

 علاقة مرجعية لما سبق

 الإحالة
 الحذف

 مجال علاقة الحذف والإحالة
 -علاقات اتّساقيّة بآليات متعدّدة-  

والإحالة: مجال علاقة الحذف 11المخطط رقم  
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وعلاقته بنظرية علم النّص  وما يتّصل بنظريته، ورصد مظاهر الّستبدال وصوره وتسميته من جهة،
 من جهة أخرى.

لم يحمل البيت الأول على أن »عن الّستبدال بقوله: الجرجانيبناء على هذا فقد تحدث 
فأمّا ،الربع بدل من الطلّل، لأنّ الربع أكثر من الطلّل والشّيء يبدل مما هو مثله أو أكثر منه

 .1« رةّ لهم إذا ذكروا الدّيار والمنازل، وهذه طريقة مستميء من أقل منه ففاسد لّ يتصورالشّ 
 بحر البسيط() :أنشدها سيبويه من قوله ل لقوله بهذه الأبيات الّتيومثّ 

  كَ اءَ وَ أهْ  اجَ وهَ                هُ دُ وائ  ى عَ لَ ي ْ لَ  نْ م   كَ بَ لْ ق َ  ادَ تَ اعْ           
َ
 لُ لَ   الطَّ  ةَ ونَ نُ كْ الم

  اعَ ذَ أَ  واءُ قَ  عُ بْ رَ           
ُ
 2لُ ض  خَ  هُ اؤُ مَ  ارٍ سَ  انَ رَ ي ْ حَ  لُّ كُ وَ                 ه  ب   راتُ       ص  عْ الم

 )بحر البسيط(قال: أراد،)ذاك، ربع قواء أو هو ربع( ومن ذلك قوله أيضا:
ار  وَالطَّلَلاَ        كَمَا عَرَفْتَ ب  جَفْن  الصَّي ْقَل             الخ لَلاَ ه   لَْ تعَ ْ ر فُ اليَ وْمَ رَسْمَ الدَّ
يَّة نَ رْع َ        ى           3اللَّهْ      وَ وَالغَ   زَلَّ  دَار  ل  م َ        رْوَةَ إ ذْ أهَْل                ي وَأهَْلُه  ُ               مُ         ب الكَان س 

لمعاقبة وقد عُرف الّستبدال بعدّة مصطلحات متشابهة منها النيّابة، الّنزياح والّستبدال، وا
وهذا ما يؤكد اهتمام  كسيبويهحسب ما يفيدهعرّفه  اء، وكلّ واحد من النّحويين القدموالعدول

 النّظرية النّحوية ومخارجها.النحاة به، وأنّلم يغب عنهم باعتباره جزء من التوزيع على مستوى
فقد أطلق عليه بالعدول حيث يرى أنّ العدول هو نقل اللّفظ عن معناه  الجرجانيأمّا 

الحقيقي إلى معنى مجازي لوجود علاقة بينهما، وهو يقصد بها الكناية والّستعارة والتّمثيل الكامن 
فالعدول .4على حدّ الّستعارة، وكلّ ما كان في الجملة من مجاز واتّساع وعدول باللّفظ عن الظاّهر

ور في المجاز اللّغوي حسب قوله، حتّّ أنهّ جعل تعريفه هذا يتداخل مع مصطلح عنده محص

                                                             

 .502، ص الجرجاني، عبد القاهرالدلّئل،   -  1
 .95، وانظر: شرح سيبويه، النحاس، ص21، ص5الكتاب، سيبويه، ج،  - 2
 .925م،ص5992شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، تح: عبد أ. علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  - 3
 .559السعيد الباز، صمفهوم العدول في البلاغة العربية في ضوء الدراسات اللغوية،  - 4
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الّنحراف أو الّنزياح حيث خصّه النّقاد بأنّ العدول كالمجاز : أي نقل المعنى من مسمّاه الأصلي 
 إلى مسمّاه الّفتّاضي.

 
 
 
 
 
 
 

أنّ هناك من الباحثين من حلّلها وتوصّل إلى أنّ عبد القاهرولكن ما لّحظناه على دراسة 
قد نظر في دراسته عن العدول بالجملة  عبد الفتاح الجرجاويالعدول عام غير الّستبدال حيث أنّ 

وخصّ العدول بعدّة فواهر توليدية لها علاقة بالمعنى منها عن الأصل، فنظر فيها للأصل والفرع، 
في استيعاب ، ودور الإضمار والحذف والتّقدير دور التّقديم والتّأخير في استيعاب المعنى النّحوي

 .1المعنى النّحوي، واتُّاهات الدّارسين في التّعامل مع قضايا الحذف والتّقدير
أولى  الجرجانيلهذا القول أنّ عبد الفتاحالسّابق وتحليل  الجرجانييستخلص متمعّن قول   

، ثّم أطلق عليه الخليلو كسيبويهأهميّة للاستبدال ونظرّ له على أساس ما وضعه علماء النّحو 
، فكان بما وضعه سبّاقا لعلماء لسانيات النّص مفهوما ماءمفهوما آخر شأنه شأن العلماء القد

                           وتحليلا.                    

                                                             

ي، دار سحر للنشر، تونس، كلية عبد الفتاح الجرجاو  العدول بالجملة عن الأصل وعلاقته باستيعاب النحو للمعنى، - 1 
 .29، صم2442، 5العلوم الإنسانية، طالآداب و 

 النّيابة

 الّستبدال

 : تسميات الاستبدال عن القدماء14المخطط رقم 

 المعاقبة

 العدول
 العد

 الّنزياح
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وقد حاولنا أن نربط بين الفكر النّحوي القديم ونظريات البحث اللّساني المعاصر فوجدنا 
ومثّل لكلّ نوع بما هي قائمة في ذهن المحدّثين أمثال ، أناّلجرجاني قد تعرّض لأنواع الّستبدال

 .رجانيالجأثناء ذكرهم لأنواع الّستبدال عند  حسن هاليداي ورقية
 الاستبدال الفعلي.1.1.1.4

وهو الّذي يتم فيه استبدال الفعل بصيغة )فعل، أو يفعل(، مثل تساؤلك: هل شاهد 
وإن أردت أن تستحكم  : »الجرجانيمصطفى المباراة؟ الإجابة تكون: "قد فعل"، وفي هذا يقول 

ج( هل يتصوّر أن معرفة ذلك في نفسك، فانظر إليك إذا قيل لك: ) ما فعل زيد؟ ( فقلت )خر 
يقع في خلدك من "خرج" معنى من دون أن تنوي فيه ضمير "زيد"؟ وهل تكون إن أنت زعمت 
أنّك لم تنو ذلك إلّّ محرجا نفسك إلى الهذيان؟ وكذلك فانظر إذا قيل لك: "كيف زيد؟" فقلت 
 "صالح"  هل يكون لقولك "صالح" أثر في نفسك من دون أن تريد "هو صالح"؟ أم هل يعقل

 .1«السامع منه شيئا إن هو لم يعتقد ذلك 
ذي الّ  Doفي الّتّساق نجد أنّّم استعملوا الفعلهاليدي ورقية حسنوإذا عدنا إلى ما قدمه 

نفسه يرتبط بفعل أو بفعل ما يتعلّق به من عناصر Doيقوم بعمليّة الّستبدال الفعلي، وجعلوا من 
 أخرى.

 
 
 
 
 

 

كانا تقسيمهما للاستبدال موجود في تراثنا هاليداي ورقية حسنومماّ سبق نستشفّ أنّ 
يجد أشكالّ  القدماءحتّّ المتتّبع لما جاء به هو أو غيره من الجرجانيعبد القاهر البلاغي مؤسّسا له 

                                                             

 .102،105الجرجاني، ص الدلّئل،  - 1

 الّستبدال

 : أقسام الاستبدال13المخطط رقم 
 

 استبدال اسمي

 استبدال فعلي

 استبدال قولي
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الّستبدال غير تلك اللّغوية قديما كانت تدرك بمسمياتها دون ما ذكر اسمها ذكرا دقيقا أخرى من 
خلافا لما هو الأمر حاليا مع الدراسات اللّسانية النّصية، فهذا يكون للعرب سبق للبحث وللغرب 

المبادلة  فالّستبدال أو الإبدال أو التّبديل كلّها مصطلحات تعني؛ ختام التّحليل والإثراء والتّنظيم
 أو عند علماء لسانيات النّص. الجرجانيفهي تبديل الشّيء بغيره واستبداله منه سواء عند 

لم يكتف بما أسّسه، بل  الجرجانيوأمّا عن علاقة  الّستبدال بالإحالة والحذف، نجد أنّ 
لية ، فهذا الأخير يرى عمليّة الحذف هي عمهاليدايلفت الّنتباه إلى مسألة هامّة تميزه عن 

ومن ثّم فإنّ الّستدلّل على الحذف يستند إلى المعطى البنائي  ،استبدال موقع الحذف بالصفر
  -كما سبق وأشرنا-و بدليل الحال بينما يستدلّ على الحذف عند الجرجاني إمّا بما سبق للكلام، أ

 الفصل والوصل )الربط( .4.1.4
البلاغيون، لّأنّم لّ يقفون في حظي مبحث الفصل والوصل عناية القدماء خاصّة 

دراستهم عند حدود الكلمة أو الجملة منفردة، بل يوسّعون دائرة بحثهم لتشتمل دراسة علاقة 
 الجملة الأولى بالثاّنية والثاّنية بالثاّلثة وهكذا.

مجرّد فاهرة لغويةّ تقتّن بالعطف أو ترك العطف، وإنّّا فاهرة دلّليّة  افالفصل والوصل ليس
هذا الجامع متعلّق ؛ 1«أنّ ثّم جامعًا بين أطراف الكلام، ذكرت الواو أولم تذكر»ب من با

أنهّ  واعلم »بقوله: الجرجانيعبد القاهر بالّتّصال المعنوي بين أجزاء الكلام، وفي هذا المعنى يشير 
ما من علم من علوم البلاغة أن تقول فيه: إنهّ خفي وغامض، ودقيق صعب إلّّ وعلم هذا الباب 

 .2«أغمض وأخفى وأدق وأصعب
وسرّ غموض ودقّة هذا الباب أنّ الإفراط في أدوات الربّط في العمل الفنّي يضعف العلاقة   

ها دون داع يجعل النّص مفكّكًا ومُهَلْهَلَا بين أجزائه، كما أنهّ يرُخي تماسكه، حتّّ أنّ التّفريط في
نّص واتّساقه. وفضلا على ولذا وجب معرفة مواضع الربّط وعدم التّفريط فيها لضمان تماسك ال

                                                             

 .91صمصطفى صلاح قطب، علم اللغة النّصي، النظرية والتطبيق، - 1
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إلى أهميّة السّياق والمقام وضرورة إخضاع أدوات الربط لهما، وفي هذا يقول عبد القاهرأشار هذا فقد
فم بنظمه غير أن ينظر وجوه كلّ باب وفروقه ... فينظر في وذلك أناّ لّ نعلم شيئا يبتغيه النّا

"الجمل" الّتي تسرد، فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل، ثّم يعرف فيما حقّه الوصل 
موضع "الواو" من موضع "الفاء" وموضع "الفاء" من موضع "ثم" وموضع "أو" من موضع "أم" 

عريف والتّنكير، والتّقديم والتّأخير في الكلام كلّه وموضع "لكن" من موضع "بل" ويتصرّف في التّ 
وفي الحذف، والتّكرار، والإضمار والإفهار، فيصيب بكلّ من ذلك مكانه ويستعمله على الصّحة 

 1وعلى ما ينبغي له.
وهو يتكلّم عن الفصل والوصل ومواضعهما وارتباطهما بالسّياق والمقام قد عبد القاهر

حتّّ أنهّ عقد باباً يعُدّ خير مدخل  واهتمّ به اهتماماً غير مسبوق، ،جعلهما من أسرار البلاغة
للسانيات النّص، وسبق به العلماء فتجاوز به حدود الجملة الواحدة ليمتدّ إلى علاقة الجمل 

 بالجمل الّتي تأتي قبلها وبعدها، وهو ما صار فيما بعد موضوعا للسانيات النّص.
حور حول ما جاء به الجرجاني الّذي أقرّ أنّ ما أتى به يجب أن وكان جهد كلّ اللّغويين يتم   

يكون الباحث والدّارس على دراية بكلّ ما تعارفت عليه العرب من فصاحة الكلام وحسُن 
فيه إلّّ الأعراب الخلص، وإلّّ قوم طبعوا ولّ يتأتّى للتّمام الصواب  »ها: التّأليف والخطابة وغير 
من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد، وقد بلغ من قوّة الأمر في ذلك أنّّم على البلاغة وأتوا فنّا 

جعلوه حدّا للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنهّ سُئل عنها فقال )معرفة الفصل من الوصل(، ذاك 
 2«.لغموضه ودقّة مسلكه، وأنهّ لّ يكمل لإحراز الفضيلة فيه إلّّ كمل لسائر معاني البلاغة 

أنّ أغلب الباحثين العرب قد بحثوا في هذا، كون أنّ العطف من أكثر المباحث  ومن المعلوم
حيث هاليداي ورقية حسنالتّّاثية قرُبا إلى لسانيات النّص، والحديث عن هذا يستدعي الكلام عن 

بالوصل استئناسا  Conjunctionل : أثناء ترجمتهو  Cohesion in Englishأنّّما وفي كتابهما 
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مستعمل في العربيّة حين نتكلّم عن العلاقات بين الجمل من ناحية الّصطلاح أي الوصل بما هو 
 .1والفصل

لم حسنرقية هاليداي و ثنا عنه وأشرنا له في ما أتى به الجرجاني من قبل فتّجمة ذا ما تحدّ وه
وسوف نشرح -قد تحدّث عن عطف الجملة على الجملةعبد القاهرتكن محض الصّدفة، إذ أنّ 

وفي حديثنا عن العلاقات بين الجمل وعطف الجملة على الجملة، وعلاقة أدوات العطف  -ذلك
وبناه قد وصل إلى ما جاء به عبد القاهرأو الربّط بالسّياق والمقام، نقف أيضا إلى أنّ ما توصل إليه 

 دعوته لضرورة تُاوز مشكلتين مهمّتين وقعتأثناء في القرن العشرين   Z. Harrisهاريس خزلي
العلاقات التّوزيعية بين الجمل والربّط بين اللّغة في  فيهما الدّراسات اللّغوية، والّعتماد على ركيزتين

 .2«والموقف الّجتماعي 
الجدير بلفت الّنتباه أنّ هناك روابط هي الّتي تقوم عليها العلاقات التّوزيعيّة بين الجمل  

قد انطلق في حديثه عن الفصل فعبد القاهرلاغي، ، وكانت جذورها في تراثنا البهاريسكما أقرّ بها 
والوصل من منطلق العطف أي عطف بعض الجمل على بعض، أو ترك هذا العطف، كما وضّح 

في  هاريسوبهذا قد فاق -الّذي يُحسن الربّط بين هذه الجمل وفق قواعد الفصل والوصل  أيضا أنّ 
 لتوضيح يمكن أن نستعين بهذه الخطاطة الآتيّة:قد أدرك سرا من أسرار البلاغة، ولمزيد من ا -تحليله

 التّأليف                                            
 )النّص( مستوى الجملة                                                     مستوى الجمل

 الحذف التقديم  
 الوصل                                                                     والتأخير
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أنّ التّأليف يتحقّق في العبارة على مستويين، مستوى الجملة الّذي يقوم  الجرجانييشرح لنا 
 التّقديم والتّأخير  -أ        :        على آليتين إجرائيتين هما

 الحذف. -ب                                         
وينظر شيخ البلاغة مل المتتالية، وينهض على الوصلوأما المستوى الثاني، فهو مستوى الج

 .1إلى أن التّأليف على مستوى الجمل يرقى إلى المرتبة العليا في النّظم
اله علاقة بالنّحو كأساس لّ إلى ضرورة التّأليف في إطار استعمال كل م الجرجانيقد نوّه 

يمكن الّستغناء عنه في بناء النّص حتّّ وإن لم يصرح بها فنظرته إلى الّنتقال من الجملة إلى جملة 
 .علها كمبادئ لباب الفصل والوصلأخرى كافية لوضع أسس وقواعد سنحاول أن نقف عليها ونج

  مفردعطف المفرد على ال.1.4.1.4
 الوصل.1.1.4.1.4

 -كما سبق وأشرنا في الخطاطة-عدّ الأسس النّحوية من القواعد الّتي تضبط العطف ت
أن ما يحكم عطف المفرد على المفرد قد جرى تحكيمه في عطف نجد وبناء على هذه القواعد 

وكلّ هذا يخضع للبنية العاملية من جهة ولغير  -فيما سيتمّ شرحه لّحقا -الجملة على الجملة 
من جهة أخرى؛ لذلك يمكن القول بأنّ هناك جانبين تحكّما في صياغة هذه  البنية العاملية

 .2القواعد النّحويةوالمبادئ المعنوية والتّداوليةاهرة:الظّ 
وفي هذا اتضحت فائدة عطف المفرد في المفرد بأنّّا إشراك العنصر الثاّني في إعراب الأوّل وأن 

إلى فائدة  اعلم أنّ سبيلنا أن نَ نْظر :»الجرجانيقول ي 3الإشراك في الإعراب يتبعه إشراك في الحكم،
فرد، ثّم نَ عُودَ إلى الجملة فنَ نْظرَُ فيها، ونتعرّف حَالَها. ومعلوم أنّ فائدة العطف في 

ُ
العطف في الم

 
ُ
أن يُشْر كَ الثاّني في إعراب الأوّل، وأنهّ إذا أَشْركََه في إعرابه فقد أشْركَه في حُكم  ذلك  فرد  الم
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، نحو أنّ المعطوف على المرفوع بأنهّ فاعل  مثلُه والمعطوف على المنصوب بأنهّ مفعول  به أو  الإعراب 
ا وعليًّا. مررت بمحمد وعلي .د وعليّ ومثال ذلك: جاء محمّ  ، فيه أوْلهُُ   .1«أكرمت محمدًّ

وارتباط التّابع فالعلاقة إذن هي علاقة اشتّاك لّ محالة تؤدّي بدورها إلى تآلف أجزاء الجملة 
 بالمتبوع في كلّ من الحكم والحركة وإلّّ فلن يتحقق الربّط.

 عطف الجملة على الجملة.2.4.1.4
على   حالتين، وراح يقُسّم عطف الجملفي عطف الجملة على الجملة بين الجرجانيميّز 

 ضربين :
أن يكون للجملة المعطوف عليها محلّ من الإعراب وإن عطف عليها بجملة  :الضّرب الأول –أ 

برجلٍ  مررت »أخرى لّ إشكال في ذلك العطف، لأنهّ يحكم عطف المفرد على المفرد، فإذا قلت: 
، كلا الجملتين هنا صفة للنّكرة، وقد انتقل الحكم إلى الجملة الثاّنية «خُلقُه حسن  وخَلقُهُ قبيح  

 وصرحّ بأنّ هذا الضرب سهل لّ إشكال ولّ غموض فيه. ،بواسطة "الواو"
الإشكال، وذلك أن تعطف على الجملة الّتي لّمحلّ لها  الجرجانيهنا ذكر  :الضرب الثاّني –ب 
يقف  ،الإعراب جملة أخرى نحو: "زيد  قائم " و"عمرو قاعد " و"العلمُ حسن " و"الجهلُقبيح "من 

لّ سبيل لنا أن ندّعي أن "الواو" أشركت الثاّنية في إعراب قد وجب  »هنا ويقول: عبد القاهر
 .2«للأولى بوجه من الوجوه

من اعتبار الإشراك في  نيالجرجاوالتّأكيد على وجوب العطف أو تركه راجع إلى كلّ ما ذكره 
الحكم فإن غابت هذه القيود، لّبدّ لنا من البحث في ما يكوّن هذه الجمل ويجمعها ولهذا نرجع 

 عتبر هي الجهة الجامعة.إلى المعاني الّتي تُ 
كلّ هذا وجعل   الجرجانيوفي هذا نكون قد تحدّثنا عن الأساس النّحوي الّذي من خلاله شرح 

 :3لامه شروط عطف جملة على أخرىالخطابي يستخلص من ك
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 أن يكون حكمهما حكم المفرد. –
 أن يكون للأولى موضع من الإعراب. –
 انية حكما وجب للأولى.أن تنقل الواو إلى الثّ  –
 
 
 
 
 
 

في ما قاله سابقا من الجرجانينحاول استخراج المبادئ التّداولية والمعنوية الّتي أشار إليها سو 
خلال ربط شرحه حول صحّة العطف بين الجمل وعلاقتها بالخطاب والمتلقي أي من منظور 

قاعد( فإناّ لّ نرى أمرا إذا قلنا: )زيد قائم وعمرو  »ل لذلك؛ إذ يقول:وأساس تواصلي تداولي ومثّ 
وذلك أن لّ نقول)زيد قائم  وعمرو قاعد ( حتّ يكون "عمرو"  ؛آخر نحصُل معه على معنى الجمع

بسبب من" زيد" وحتّّ يكونا كالنّظيرين والشّريكين، وبحيث إذا عرف السّامع حال الأوّل عناه أن 
على الأوّل شَيْئًا منه بسبب ولّ هو يدُلُّك على ذلك أنّك إنْ جئت فَ عَطَفتَ ، يعرف حال الثاّني

 .1«ممَّا يذُْكر بذ كْر ه ويتّصل حديثه بحديث ه لم يستقيم
وإذا حاولنا الربّط بين حال عمرو مع حال زيد نجد أنهّ لّبد من ذكر مسوغ يدلّ على 

وهو  محمد خطابيأو المتلقي كما يراه  -حاجة السّامع-العطف بينهما، وقد يكون هذا المسوغ 
أحد عناصر السّياق فيعرف حال الثاّني بعد معرفة حال الأوّل بسبب اقتّانّما في ذهن هذا المتلقّي 

 .2ريكين والنّظيرينعلى كون زيد وعمرو كالشّ  الجرجانيوهذا يفُهم من خلال كلام 
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أبلغ حيث أنهّ ينظر في الخطاب من زاوية التّلقي أي  الجرجانير إليه والتّأكيد على ما نظّ 
من خلال العلاقة الّتي تربط بين المتلقّي والخطاب، حيث تعود مقبولية العطف إلى أسباب تداوليّة 

 فالشّخصان في ذهن المتلقي لّ يفتّقان حتّّ أنهّ إذا عرف حال أحدهما تاق إلى معرفة حال الثاّني.
يكون عليها كأن يكونا أخوين أو نظيرين أو مشتبكي الأحوال على الجملة، كانت الحال الّتي 

أحدهما، من قيام أو قعود أو ما شاكل ذلك مضمومة في النّفس إلى الحال الّتي عليها الآخر من 
 .1غير شكّ 

" لأنهّ لّ  ،ومثال ذلك: "زيد طويل القامة" و "عمرو شاعر" فالعطف يكون "خَلْف 
مشاكلة ولّ تعلّق بين طول القامة وبين الشّعر، وكان الواجب أن يقال: زيد كاتب وعمرو 

 وزيد طويل القامة وعمرو قصير.،شاعر
هذا اللّون من الّقتّان بين الأشخاص )التّضام النّفسي(، وتضام محمد خطابيويسمّي 
المبدأ النّسبي، لأنّ التّضام والتّقارن بين الأشخاص يعرفه من  ي؛ ولذلك فهذا هويعتمد على المتلقّ 

 .يعرف هؤلّء الأشخاص ويعنيه حالهم، وأمّا من لم يعرفهم فلا يدرك هذا اللّون من التّضام
ونركزّ أيضا على نوع آخر من التّضام يكمن في المعاني المحدّدة مثل العلم، والجهل والحسن والقبح 

 الخ. والطول، والقصر ... 
)التّضام العقلي( وهو تضام عام يدركه الجميع لأنهّ مرتبط بالوقائع ومثال هذا  خطابيوسماّه 

؛ لأنّ كون العلم حسنًا مضموم في «فإنّّا قلت مثلا: العلم حسن والجهل قبيح :»عبد القاهرقول 
 .2«العقول إلى كون الجهل قبيحًا

فالمسوغ المعنوي  ،و)الّجتهاد حسن والكسل قبيح(لم مذموم(، ومثال آخر: )العدل محمود والظّ 
للعطف هو كون الخبر عن الثاّني مضادًّا للخبر عن الأوّل، والتّداولي هو كون الواقعتين متضامتين 

                                                             

 .221ص الجرجاني،  دلّئل الإعجاز،   - 1
 .221صالمصدر نفسه،  - 2



 الفضل الثالث              آليات الاتساق عند عبد القاهر الجرجاني من خلال نظرية النظّم

 

244 
 

إلى بعضها صفة القيّم ناسبةعقليا بالنّسبة لجميع الأمم الّتي أسّست حضارة معقدة نظاما من 
 1ث الأفراد على التّشبث بالقيم الّيجابية ونبذ السّلبية.الإيجاب وإلى الأخرى صفة السلب، لح

لّ يتُصور  .»..يضع مبدأ عاما يحكم به العطف، يمكن تلخيصه بقوله:  الجرجانيإنّ 
 .2..«.إشراك  بين شيئين حتّّ يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه 

النّظير والشّريك وهو المناسبة في تأكيد أمر آخر لّ يقلّ أهميّة عمّا سماّه بالجرجانيثّم يشرع 
أو التّناسب أو التّعلق وكلّ هذا له علاقة بما سبق شرحه وما قدّمناه هنا ما هو إلّّ تأكيد أبلغ 

 .لبيت الشّعري لأبي تمام خير دليلوهذا ا
فلو قلت "خرجت اليوم من داري"، ثم قلت: وأحسن الّذي يقول بيت كذا، قلتَ ما 

 )البحر الكامل(:في قوله  (ه211) أبا تماميُضحك منه ومن هنا عابوا 

 3مُ      ير                      كَ   ن            ْ يسَ ا الحُ             أبَ  نَّ وأَ  بر         ى      صَ وَ       النَّ  أنّ  عالم    وَ ذي هُ لّ والَّ           
دلّ البيت على عدم وجود مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، ولّ تعلّق لأحدهما 
بالآخر وليس يقتضي الحديث بهذا الحديثُ بهذا الحديثَ بذاك، واعلم أنهّ كما يجب أن يكون 
المحدّثُ عنه في إحدى الجملتين بسبب من المحدّث عنه في الأخرى، كذلك ينبغي أن يكون الخبر 

زيد طويلُ القامة "ثاني مماّ يجري مجرى الشّبيه والنّظير أو النّقيض للخبر عن الأوّل، فلو قلت: عن ال
 . لأنهّ لّ مشاكلة ولّ تعلّق -وقد ذكرنا هذا المثال سابقا-وعمر شاعر" كان خَلْفًا 

قصد بالمناسبة التّعلق عند عطف شيء على شيء، أمّا ما كان لهذا  الجرجانييتّضح أنّ 
الشّعري فهو اختلاف في السّياق فلا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النّوى،  ولّ تعلّق  البيت

لأحدهما بالآخر، فأي علاقة بين الخروج من البيت وقول الشّعر؟ وليس يقتضي الحديث بهذا 
الحديث بذاك، فكان اختلاف السّياق والمناسبة سببا في الفصل مع اتّفاقهما في الخبريةّ لفظا 

 ومعنى. 
                                                             

 .540، صخطابي، محمدلسانيات النّص،  - 1
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نجده خصّ في كلامه عن الوصل "الواو" في عطف ، الجرجانيعبد القاهر وإذا ما عدُنا إلى تعريف 
الجمل دون غيرها من أدوات العطف فلم يا ترى؟ والجواب : أن الواو لها معنى واحد هو الإشراك 

 اني الأول.في الحكم الّذي يقتضيه الإعراب الّذي أتبعت فيه الثّ 
وإذا وُجدت في سياق الكلام فهي الراّبطة ربطا لفظياوإن غابت  -كما يقول-فالواو لمطلق الجمع 

فتّك » : الفصل والوصل قال الجرجانيد صلا من جهة المعنى، ولهذا فعندما حدّ يكون الكلام متّ 
هو واسطة صال إلى الغاية )الجهة الجامعة( أو الّنفصال إلى الغاية، والعطف لما العطف يكون للاتّ 

فإن ثةّ جامعًا بين أطراف الكلام ذكرت الواو أم لم ؛ 1«بين الأمرين وكان له حال بين حالين
تُذكر وأنّّا حين تسقط يجدُّ العقل في التقاط المتشابهات بين المعاني والجمع بين أطراف الكلام 

: " يعُدّ التّجاور أكثر وسائل جون كوينوحين تذُكر الواو فهي الجامعة، وفي هذه النّقطة يقول 
الربّط شيوعا فوجود حرف الواو في صدر كل جملة يثقل المقال بدرجة ملحوفة، والكلام المكتوب 

إننّا نعتبر التّجاور هو الشّكل الطبيعي للربط فالمقال )ربط  ...يفضل اللّجوء إلى مجرد التّجاور 
 .2ضخم(
بين المتعاطفين، يكون قد سبق إلى قضيّة قد سعى إليها  لة في الجامعهذه والمتمثّ  الجرجانيوبفكرة 

له لموضوع فتناوُ  ،علماء لسانيات النّص الغربيين وأطلقوا عليها مطلح "اتّساق النّص وانسجامه"
)الفصل والوصل( هو الصّيغة الّتي تلتقي مع المصطلح الحديث "التّماسك النّصي" لأنّ كلا 

القدماء قد  نّص واستخدام أدوات الربّط على الرّغم من أنّ المصطلحين يبحث في كيفية ترابط ال
 اقتصروا في هذا المبحث على الجملة أو الجملتين أو البيت أو البيتين من الشّعر.

 :عبد القاهرويمكن تسجيل الملاحظات التّاليّة حول الفصل والوصل عند       
 .أن الوصل هو عطف الجمل بعضها على بعض-
 .أن الفصل هو ترك العطف فيها والمجيء بها مقطوعة -

                                                             

 .221دلّئل الّعجاز، الجرجاني، ص - 1
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يعدّ من خصائص لغة العرب الأقحاح أن معرفة الفصل أو الوصل وإدراك أبعادها المتكاملة -
 .1الّذين طبعوا على البلاغة فطرياً 

 أن الذوق الفني عند العرب هو الّذي جعلهم يركّزون على معرفة الفصل والوصل.-
 للبلاغة، وسبباً من أسبابها. لفصل والوصل حدّاأن العرب اعتبروا ا-
أن الخبرة بمواضع الفصل والوصل تعدّ من المسالك الدّقيقة والمسائل الملحّة الّتي تحتاج إلى تمعّن -

 ومزيد من النّظر.
في كتابه "لسانيات النّص" نقلا محمد خطابيوفي هذا الإطار نجد التّقارب الّذي وضّحته أفكار 

لّذي جعل أحد شروط تعالق الوقائع هو علاقة السّبب والنّتيجة وذكر مثالين ا فان دايكعن 
 للتّوضيح أكثر: 

 ذهبنا إلى الشّاطئ لكن بيتّ ذهب إلى المسبح.-  
 .مانشستّذهبنا إلى الشاطئ ووُلد بيتّ في -        

أنّ النّاتج "ذهاب بيتّ إلى المسبح" لّ يعُبّر عن  فان دايكلّ يَ عْتبر  »ففي الجملتين السّابقتين   
قضية تشير إلى واقع يعدُّ بطريقة ما نتيجةً للواقع الّذي يشير إليه السّابق" ذهابنا إلى الشّاطئ" 
ولكنّه يستدرك ويعتبر أنّ هذا لّ يعني أنّ الوقائع غير متّابطة، ولتوضيح كيفية التّّابط بينها يلجأ 

مفاهيم مفسّرة لهذا التّابط، ويجعل الراّبط في المثال الأوّل يكمنفي "النّشاط فان دايك إلى وضع 
اطئ" و"الذّهاب إلى المتماثل" أي يوجد نشاط السّباحة في كلتا الجملتين "الذّهاب إلى الشّ 

 .2«المسبح"

                                                             

منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل النّحويةّ، دراسة تحليلية، أحمد عاطف محمد كلان، بحث قدم  - 1
استكمالّ لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في النحو العربي من كلية الآداب في الجامعة الإسلاميّة بغزة، كليّة الآداب 

 . 99م، ص2459ه، 5090، الجامعة الإسلاميّة، غزة، قسم اللغة العربية، عمادة الدّراسات
 .99، صخطابي، محمدلسانيات النّص، -2
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في مولودًا الشّاطئ وبين كون بيتّ أمّا في المثال الثاّني فلا يوجد مجال للمقارنة بين ذهابنا إلى 
مانشستّ، لأنّ الوقائع الواردة في الجملتين متباعدة، لهذا يستبعد هذا النّوع من الجمل وذلك 

 لغياب التّّابط بينها.
من خلال مجموعة من الأمثلة إلى تأكيد ما جاء به فان دايك ولكن  هاليداي ورقية حسنويشير    

لاف في أشكال التّعبير عن هذا التّتابع من مثال هذه المرّة بإشراك التّتابع الزّمني، ولكن يوجد اخت
 :1إلى آخر

                         A/A snowstormfollowed the battle–  العاصفة الثلّجية لحقت المعركة-  

               B/After the battle, therewas a snowstorm–بعد المعركة كانت عاصفة ثلجية-

 -C/Aftertheyhad a battle, itsnowed                    المعركة، أثلجتبعد تقاتلهم في -
 D/Theyfought a battleafterwards, itsnowed-       قاتلوا في المعركة، بعد ذلك أثلجت-

هناك تتابع للأحداث تزامنيّا بحدوث وقائع متّابطة زمنيّا هي الأخرى ولكن التّّكيب يختلف من  
الّتي  and  هاليداي وحسنجملة لأخرى على الرّغم من عدم وجود وحدات واصلة كما يطلق عليها 

خل الجملة أمّا تقابل "واو العطف في العربية" فالمثالّن الأوّلّن يتمّ التّعبير فيهما عن التتّابع دا
ولم ،الثاّلث فرغم أنهّ يتكوّن من جزأين وفي كلّ جزء فعل فإنّ هناك تعلق الجزء الأول بالثاّني تركيبيا

 .يبق إلّّ المثال الأخير الّذي يُجسّد فعلا العلاقة الّتّساقيّة كما طرحها الباحثان
تابع الزّمني المجسّد لتتابع قد اعتبرا التّ  حسنرقيّة هاليداي و نستشف من خلال هذه الأمثلة أن 

الأحداث وصلا رغم عدم وجود الأداة الجامعة ولكن يتجاوز ذلك مفهوم الّنحصار بين جملتين 
ولأنّ دراستنا تبحث في اتّساق النّص وتماسكه ومعرفة أدوات هذا التّماسك فإننّا لّ نلتفت إلى 

ها على الرّغم من الأهميّة لكليهما العلاقة الدّلّلية بين الجمل أو حتّّ إلى عطف المفردات وغير 
حدثين لها، وهذا العمل 

ُ
ولكنّنا نقف عند عطف الجمل كما جاء عند المتقدّمين، وكيفية معالجة الم

يستند إلى مفهوم الّتّساق من حيث إنهّ علاقة بين الجمل في التّتابع  هاليداي وحسنالّذي قدّمه 

                                                             

 .219ص، بن عروس، مفتاح،الّتساق في القرآن - 1
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لك لّ يمكن الكلام عن الوصل إلّّ في المثال الأخير ولهذا يحصران مفهوم الوصل في هذا الحد، ولذ
رغم أنّ العلاقة الدّلّلية بين الأمثلة الأربعة ثابتة )في كلّ الأمثلة هناك ربط بين حدثين المعركة 

 .1وسقوط الثلج(
أولوا أهميّة لقضية أداة الرّبط  هم ّ ، نجد أنوعلماء محدثون الجرجانيإنهّ بإمعان النّظر عند 

و غابت، كأصل في عطف الجملة على الجملة خاصّة الّتي لها أ"الواو" دون غيرها سواء حضرت 
وجملة حالها الّتي قبلها حال الّسم يكون غير  »هذا بقوله:  الجرجانيح ويوضّ ، محل من الإعراب

أو مفعولّ ثل أن يكون كلا الّسمين فاعلا مالّذي قبله إلّّ أنه يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى
 .2«أو مضافا إليه فيكون حقّها العطف

 وهذه أمثلة توضيحيّة لكلّ موقع من هذه المواقع:

العطف على جملة واقعة فاعلا: نحو قولنا: )تبيّن لهم كم أهلكنا الأعداء وكيف فعلنا بهم(  -
وقد أشركت الواو الجملة الثاّنية فجملة )كم أهلكنا الأعداء( واقعة فاعلا للفعل )تبيّن( 

 )كيف فعلنا بهم( في حكم الأولى، وذلك الحكم كونّا في محل رفع بأنّّا فاعل للفعل )تبيّن(.

َْ﴿ واقعة مفعولّ: نحو قوله تعالى: العطف على جملة - َوَإِلََْكَََسمعناَوَقاَلوُا َرَبهنَا َغُفْرَانكََ طَعْنَاۖ
َ
وَأ

فجملة )سمعنا( محكيّة بالقول في محل نصب مفعول به،  ؛(021،الآيةسورة البقرة، ) ﴾اَ۬لمَْصِيُ َ
 .لة الثانية )أطعنا( في ذلك الحكمالجم -مرة أخرى هنا-وقد أشركت الواو 

 اُ۬لنهاسَُكَالفَْرَاشَِاِ۬لمَْبثُْوثََِكُونَُيََيوَمََْ﴿ نحو قوله تعالى: :قعة مضافا إليهالعطف على جملة وا -
ََكَالعِْهْنََِاُ۬لجِْباَلََُوَتكَُون٣َ فجملة )يكون الناّس كالفراش  ؛(0،9 سورة القارعة، الآية ﴾اِ۬لمَْنفُوشِۖ

إلى فرف الزّمان )يوم( وجاءت الجملة الثاّنية )وتكون الجبال  في محل جرّ مضافالمبثوث( واقعة
 كالعهن المنفوش( معطوفة عليها بحرف الواو تابعة لها في الحكم، فكان حقّها العطف.

 )بحر الطويل(:الغنوي يفةذالعلاء بن حا: نحو قول الشّاعر على جملة واقعة خبر العطف  -

                                                             

 .210ص، بن عروس، مفتاح،الّتساق في القرآن - 1
 .259صعبد القاهر، الجرجاني، الدلّئل، - 2
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 1ام  أدَ يبُ           اقتَادَهُ الهوََى       كَما ق يدَ عَود  ب الزرم، و غر يب  دَعَاهُ الشَّوقُ             
الهوى( معطوفة  فالجملة )دعاه الشّوق( واقعة في محل رفع خبر المبتدأ )غريب( والجملة )اقتداه

على الجملة السّابقة عليها )دعاه الشّوق( بحرف العطف الواو الّذي أشرك الجملتين في نفس 
 .2الحكم

حول عطف الجمل بالواو تأخذنا للكلام عن قوّة تآلف  الجرجانيأنّ الرؤية الّتي ذهب إليها  وتبد
ويعمل فيها النّحو  ،الألفاظ وترابطها بوسائل لغويةّ تعمل فيها الأداة دور الربّط الجمل وتناسج

واعلم أنهّ إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحد  »:دور التّّكيب لتأدية القصد المراد تحقيقه فيقول
نُ ويأْمُر ويَ ن ْهَى، ويَحُلُّ  يءُ وَيُحْس  ويَ عْق دُ... وأشباه  كقولنا هو يقول ويفعل، ويضُرُّ وينفَعُ، ويسُ 

 .3«قوّة وفهوراً وكان الأمر حينئذ تصريحا "الواو"ذلك، ازداد معنى الجمع في 
قد وجّه عنايته في قضيّة تحديد استعمال أدوات الرّبط بين الجمل خاصة  الجرجانيوبهذا يكون 

، لذلك نلاحظ أنهّ أنشأ علاقة "الواو" لتكون هذه الأخيرة محلّ ربط بين منطلق الكلام ومرجعيته
ة اللّغة وتقاطعه مع ما يخص ثنائيّ ديسوسيروطيدة بين ناطق اللّغة والمنطوق ذاته هذا يرجع إلى نظرة 

والّتي دارت حولها الدّراسات اللّسانية الوصفية الحديثة الّتي  ،الجرجانيوالكلام الّتي تحدث عنها 
 عليها نحو النّص.حملت في رحمها لسانيات النّص أو ما يطلق 

وكما نعلم أن النّحو التّقليدي لم يدع صغيرة، ولّ كبيرة في الجملة إلّّ وتناولها سواء من حيث 
التّصنيف إلى اسمية وفعليّة، وفرفيّة وشرطيّة أو جملة مركّبة أو بسيطة، أو جملة أساسيّة أو أخرى 

من الكلام، فجاء تخطّى هذه الوحدةعن البحث فيما يتحويليّة أو تامّة أو ناقصة... وفلّ عاجزا 

                                                             

 .21، دار الكتب المصريةّ، ص5البغدادي، ج،الأمالي، أبو إسماعيل بن القاسم القالي  - 1
 .01ص م،5915، بيروت، 9ينظر: فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، ط،إعراب الجمل وأشباه الجمل، - 2
 .221، صالجرجاني، عبد القاهرالدلّئل،   - 3
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علم قواعد النّص ليرصد العلائق المختلفة الّتي تضمّ الجمل بعضها إلى بعض من روابط زمنيّة 
 .1ومكانيّة، وتركيبيّة وما يتّصل منها بالمضمون خاصّة

لّئل )مررت )جون أعزب فهو إذن غير متزوج( ومثال صاحب الدّ فان دايكوهذا مثال آخر أورده  
 :تيبرجلٍ خلُقه حسن  وخَلقهُ قبيح ( في الجدول الآ

 
 
 
 
 

 عند العرب
 (الجرجانيعبدالقاهر )

 الشرح الأمثلة
مررت برجل -5

خلُقه حسن  
 وخَلقهُ قبيح .

 
 
زيد قائم -2

 وعمرو قاعد.
 
حسن العلم-9

 والجهل قبيح. 

*نلاحظ في المثال الأول أنّ الصّفتين بأداة وصل 
جعلهما يتعلّقان بشيء واحد، وهو "الواو" هذا ما 

 الرّجل، إذن في هذه الحالة "الواو" أفادت الّشتّاك.
*أمّا "الواو" في المثال الثاّني، لم يعد الّشتّاك لأننّا لّ 
نستطيع الجمع بين صفتين في حديث واحد، أي نجمع 

 القيام والقعود في شخص واحد.
ؤكّد أنّ *نفس الشّأن فيما يخصّ المثال الثالث فمن الم

حسن العلم لّ يلتقي مع الجهل، لذلك ترك العطف 
في المثالين أو الّتيان به أمر واحد، لعدم ثبوت 

 الّشتّاك كما في المثال الأول
 

 عند الغرب
 (فان دايك)

Vac Dyk 
 
 

 

جون أعزب، -5
 فهو غير متزوج

 
 
جون أعزب، -2

إذن فقد اشتّى  
كثيرا من 

 الأسطوانات

المثال الأوّل هو نفسه "جون"، كما أنّ *المحال إليه في 
مفهوم غير متزوج لذلك ارتبطتا الحالتين )أعزب 

 ومتزوج( بالشّخص نفسه "جون".
*نجد أنّ دافع العزوبية جعل "جون" يشتّي 
الأسطوانات، فهذا من ناحية المنطقيّة وارد، وهذا ما 
يُطلق عليه فان دايك ب : تعالق الواقع الّتي تشير إليها 

ايا المحتملة في الواقع. كما أنّ التّّابط عند فان القض
دايك تتحكّم فيه شروط منها: التّّتيب الزمني 
للأحداث )وذكرناه في مثال هاليداي وحسن( علاقة 
السّبب والنّتيجة، بمعنى كلّما كان الجزء الأوّل شرطا  

 كافيّا للنتائج كانت الوقائع متعالقة. 
  

                                                             

 5طمنشورات الّختلاف، ،خليل، الدار العربية للعلوم ناشرن إبراهيمفي نظرية الأدب وعلم النّص بحوث وقراءات، - 1
 .251ص م،2454

 طاستعمال أدوات الرب: علاقات 34الجدول رقم 
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 من خلال الأمثلة يتّضح لنا جليّا أن:

قد استعمل التّّابط للإشارة إلى العلاقة الخاصّة الّتي تحكم الجمل في إطارها الدّلّلي  فان دايك -
 والعام.

في  -كما سبق وذكرنا-لم يهمل أداة الوصل واستعملها لمعنى "الإشراك" الجرجاني -
إلى تلك العلاقة الضّرورية الّتي تتنامى قدرات تواصلها تحت ما تلّفه أداة  للإشارةمثلةالأ

 .1الوصل من أثر فعّال في تعليق الكلم بعضه ببعض

ت الأداة في الجملة وتنقّلت عبر عدّة محطات فهذا يجعل الجملة تحت تقلّبات طارئة إذا تغيرّ  -
لتين المؤلفّتين في سياق واحد ، فإذا جعلنا معنى الجمالجرجانيوهذا ما حدث في أمثلة 

ى صفتين أو حالتين مختلفتين بفاعلين فاهرين ولكنّهما متباعدان في المضمون، وتحتويان عل
 المشاركة الّتي تفيدها "الواو" في هذه الحالة زائلة، أي الإتيان بها أو عدمه أمر واحد.تصبح

الأداة الّتي ولكنّه أهمل جزءا مهمًّا وهو  ،الجرجانيقضيّة التّعالق الّذي ذكره  عن ثتحدّ  فان دايك-
 تعُدّ هي الجوهر في قضيّة التّعالق عند صاحب الدّلّئل.

إنّ البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة » :المأمونمن حلية البلاغة أيضا معرفة مواطن الفصل، يقول   -
أهمّ مباحث علم ؛ فكانت ثنائيّة الفصل والوصل من 2«بالفصل والوصل كانت كاللآلئ بلا نظام

المعاني الّتي ساهمت في اتّساق النّص والتحام أجزائه، وبحكم مرونة هذه الثنّائية قد تُاوزت حدود 
 الجملة الواحدة، لتصبح من أهم الآليات الإجرائية الّتي استعانت بها لسانيات النّص.

طرف  مبحث الفصل لم تكن له العناية نفسها الّتي حظي بها مبحث الوصل من ولكنّ 
الدّارسين والباحثين الغربيين رغم الدّور الّذي يقوم به اتّساق النّص وترابطه، وربّما لطبيعة علاقته 

                                                             

 .92،95، صخطابي، محمدلسانيات النّص،  - 1
 .092م، ص5914، 2الصناعتين، العسكري، أبو هلال، مطبعة محمود علي صبيح، القاهرة، ط،  - 2
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؛ على عكس الوصل 1الّتي تُعل من التّّكيبين كالشّيء الواحد، ولّ يجوز عطف الشّيء على نفسه
 .2«بذاته يعني في بعض ما يعنيه أنّ لكلّ من المتعاطفين كيانا قائما»الّذي الوصل 

وإذا كانت نظرة الغربيين قد حصرت عند تحديد الرّوابط الشّكلية وتوقفت عند الراّبط "أو" فإنّ 
قد تطّى هذه النّظرة إلى ما هو أوسع وأشمل في تحديد العلاقة المعنوية القائمة على  الجرجاني

تي لّ محل لها من تلك الرّوابط، وقد حصرها في التّّاكيب الّتي لها محل والتّاكيب ال بايغ
 .3الإعراب

 وذلك يكون في مواضع مرّدها إلى ما يلي:   
 الاتّصال إلى الغاية.1.2.4.1.1

بين الجملتين الّتي تتصل ببعضها اتّصالّ كاملا، ومتحدين اتّحادا تامّا، فتأتي  وذلك يتمّ 
الّتّصال إلى  عبد القاهرالجملة الثاّنية إمّا مؤكّدة للّتي قبلها، أو مبنية لها أو بدلًّ منها، ويقيس 

د بالمؤكّد الغاية في هذه الجمل الّتّصال في المفردات كاتّصال الصّفة بالموصوف، واتّصال التّأكي
لُه معناهُ بالّسم قبله، فيستغني بصلة له عن واصلٍ » :يقول واعلم أنهّ كما كان من الأسماء ما يَص 

يصلُه ورابطٍ يرب طهُ وذلك كالصرفَة  الّتي لّ تحتاجُ في اتّصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به 
نُ في الجمل ما تتّصلُ من ذات وكالتّأكيد الّذي لّ يفتقرُ كذلك إلى ما يصله بالمؤكّد كذلك يكو 

وهي كلُّ جملةٍ كانت  .وتستغني بربط معناها لها عن حرْف  عطفٍ يرْبُطها ،نفسها بالّتي قبلها
وَاهَا، كما لّ تكون الصّفةُ غيَر  مؤكّدة للّتي قبلها ومبنيّة لهاوكانت إذا حُصرلتْ لم تكن شيئًا س 

لم يكن  ،«جاءني القوم كلّهم»و، «جاءني زيد الظريف»:فإذا قلت .الموصوف  والتّأكيد غير المؤكّد
 .4غير زيد وغير القوم «همكلّ » و «الظرّيف»

                                                             

 .192، ص5جالشاوش، محمد،  أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، - 1
دار  ،يدلخوش، جاراللّه حسين دزّهي، -دراسة دلّليّة -لجرجاني عبد القاهر االثنّائياّت المتغايرة في كتاب دلّئل الإعجاز ل - 2

 .299صم، 2441ه، 5029دجلة، عمان، 
 .229نفسه، صالمرجع  - 3
 .222، صالجرجاني، عبد القاهردلّئل الإعجاز،  - 4
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على فواهر تساهم في اتّساق النّص وتماسكه هي  الجرجانيومن خلال هذا النّص يركّز   
 التّأكيد البيان والبدل.

 التّأكيد-أ
يكون في الجمل الّتي تتّصل بالّتي قبلها من ذات نفسها، ولّ تعتمد على رابط شكلي 
فاهر سطحيّا، وإنّّا تستغني بربط معناها لها عن حرف يربطها وهذا يكون في الجملة المؤكّدة للّتي 

َ لَ َأََ﴿ومثال ذلك قوله تعالى: -ق وأشرناكما سب-قبلها  َٰبَُلَََرَيبََْ َم  ِ َٰلكََِاَ۬لكِْتَ ََذَ   ﴾للِمُْتهقِيَنََفِيهَِهُدي 
ل كَ الْك تَابُ »بيان وتوكيد وتحقيق لقوله تعالى:« لَّ ريَْبَ ف يه  »:فقوله؛(5)سورة البقرة، الآية َ.1«ذََٰ

فالتّوكيد هنا قد أضفى تلك القوّة في التّّابط بين الآيتين لما بين عنصري التّوكيد )لّ ريب فيه(  
 .2«التّآلف وكمال الّتّحاد تمام»والمؤكّد ذلك الكتاب من 

َكَفَرُوَوأيضا قوله تعالى: ﴿ َاَ۬لِذينَ َْإنِه َءَََا  ۥ َعَليَهِْمُ َتنُذِرهُْمَْآسَوَآء  َلمَْ مْ
َ
َأ  ۥ َيوُمِنُونََ َنذَرْتَهُمُ ٥ََلََ

يَ َوَعََلَ َسَمْعِهِمْ  َٰ
َوَعََلَ َقُلُوبهِِمْ َٰ َعََلَ ُ َاَ۬للَّه َغِشََٰوَة  ََخَتَمَ هِِمْ بصَْٰٰ۪

َ
َعَظِيم َ َأ َعَذَاب  )سورة البقرة  ﴾َوَلهَُمْ

َ.(1،1الآية
فقوله تعالى: )لَّ يُ ؤْم نُون( تأكيد لقوله: )سَواَء  عَلَيْه مْ أأَنَذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تنُذ رْهُمْ( وقوله تعالى: )خَتَمَ 

ن كان حاله إذا أنذر مثل حالة اللَّهُ عَلَىَٰ قُ لُوبه  مْ وَعَلَىَٰ سَمْع ه مْ( تأكيد ثان أبلغ من الأوّل، لأنّ م
 .3إذا لم ينذر، كان في غاية الجهل، وكان مطبوعًا على قلبه لّ محالة

َهُمَومن التّأكيد أيضا قوله تعالى: ﴿ َوَمَا َاِ۬لَخَِرِ َوَباِلََْومِْ ِ َباِللَّه َءَامَنها قُولُ َيه َمَنْ َاَ۬لنهاسِ وَمِنَ
٧َََبمُِومِنِيَن َ َاَ۬للَّه َيََُيخََُٰدِعُونَ َوَمَا ْ َءَامَنُوا نفُسَهُمَْدَِخَََٰوَالِذينَ

َ
َأ َإلَِه  َيشَْعُرُونََ َعُونَ ٨َََوَمَا رَض  َمه َقُلُوبهِِم فِِ

َ َمَرضَا   ُ َاُ۬للَّه ََفزََادَهُمُ َعَذَاب  َيَُاَوَلهَُمْ ْ َكَانُوا َبمَِا فجملة  (؛9،1،2 سورة البقرة، الآية)﴾بُونََ ذ َِكََلَِمُُۢ

                                                             

 .292صالمصدر السابق،  - 1
 .521م، ص5920عتيق، عبد العزيز، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  علم المعاني، - 2
 .221الجرجاني، عبد القاهر، صالدلّئل،  - 3
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ملة الّتي قبلها )آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين( لأنّ )يخادعون الله( جاءت مؤكّدة للج
َ.1مخادعة الله ليست شيئا غير قولهم "آمنا" من غير أن يكونوا مؤمنين

ولماّ كان معنى الجملة الثاّنية هو نفس معنى الجملة الأولى، استغنت بربط معناها لها عن 
 حرف عطف يربطها زيادة في الإثبات والتّأكيد.

َأُذَْومثله قوله تعالى: ﴿     َفِِ  َمُسْتَكْبِِا َكَأَنَلهمَْيسَْمَعْهَاَكَأنَه َٰ َٰتُنَاَوَلّ ٰ َعَلَيْهَِءَايَ نيَهَِْوَقرْا َ وَإِذَاَتُتلَْٰٰ۪

َاَلَِمٍَۖ َبعَِذَابٍ هُ ْ ِ كَأَنَّ في  )نحو: لم يعطف على الأوّل فالتّشبيه الثاّني (؛2الآية)سورة لقمان،﴾َفبََشّ 
في أذنيه وقر، هو بعينه المقصود من التّشبيه لمن لم يسمع  لأنّ المقصود من التّشبيه بمن(أذُُنَ يْه  وَقْ راً 

َ. 2إلّّ الثاّني أبلغ وأكد

ونستشف من ذلك أنّ تأكيد جملة لأخرى يعُدّ تماسكًا في النّص على الرّغم من أنهّ لم 
 التّماسك الّذي حدث هنا هو نتاج الربّط المعنوي.يعتمد على رابط شكلي، ولكنّ 

والمتأمّل لما سبق يجد أنّ التّوكيد كان فعّالّ في تحقيق الّستمراريةّ الدّلّلية، وحتّّ التّّابط والتّماسك 
الّذي حدث داخل النّص وذكرناه بوجود العلاقة الّتي كان التّوكيد والصّفة وسيلتان لها وقد عرفت 

وهو نفس المصطلح  ،د المحدثين المعنوية الراّبطيّة بين الجمل ب  "كمال الّتصال"هذه العلاقة عن
وعبّر عنه "بالّتصال للغاية" فالفصل عن طريق التّوابع يؤدّي إلى قوّة  الجرجانيالّذي عرف عند 

 التّّابط والتّماسك بين أجزاء النّص.
 البيان-ب
وهي كلّ جملة كانت مؤكّدة للّتي  : » الجرجانيقد جاء البيان والتّوكيد بنفس المعنى عند     

، وقوله في نفس موضع الآية السّابقة: )لّ ريب فيه( بيان وتوكيد وتحقيق لقوله: 3«قبلها ومُبيّ نَة لها
، ولكن هذا يطلب منا شرح وتفصيل، وتمييز أيضا، حيث أنّ التّأكيد يقتضي أن «ذلك الكتاب»

كما سبق -هم من الجملة الأولى، فتأتي الجملة المؤكدة آكد وأبلغ تحقّق بالجملة الثانيّة معنى قد فُ 
                                                             

 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 1
 .221،229صالجرجاني، عبد القاهر،الدلّئل،   - 2
 .222صالمصدر نفسه،  - 3
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في المعنى، أمّا البيان فيحتّم أن تكون الجملة الأولى على شيء من الغموض والإبهام، لتأتي  -وأشرنا
َاَِ۬﴿الجملة الثاّنية لتبيّن غموضها وتوضح إبهامها، ومن ذلك قوله تعالى:  َإلََِهِْ يْطََٰنَُفَوسَْوسََ قاَلَََلشه

َوَمُلكَْ  َشَجَرَةَِاِ۬لخُْلِْْ َٰ يَبْلَََٰٰ۪ۖيَيـ اَدَمَُهَلََاَدُلُّكََعََلَ َ.(552،سورة طه، الآية)﴾لَهَ
فإذا لّحظنا الجملة الأولى )فوسوس إليه الشيطان نجدها غامضة مبهمة لعدم معرفتنا بما وسوس  

على شجرة الخلد وملك لّ يبلى( يطان، ولكن لماّ جاءت الجملة الثاّنية )قال هل أدلّك إليه الشّ 
  فحوى تلك الوسوسة، وزال الغموض.تبيّن 

نستشفّ من خلال ما طرحنا أنهّ صعب التّفصيل والتّمييز بين البيان والتّأكيد وذلك   
 لتشابه المواضع الّتي يحملها كلّ منهما.

يبقى يتحدّث عنهما ضمن قسم واحد دون فصل أو تمييز و عبد القاهروربما هذا ما جعل 
السّر في فصل هذه الجمل بعضها عن بعض الّتّحاد التّام بين البيان والمبيّن أو بين التّأكيد والمؤكّد 

 بحيث لّ يحتاجان إلى وسيط بينهما.
 البدل-ج
لم يذكر هذا النّوع من الجمل ضمن الضرب الّذي خصّصه في الفصل للاتّصال الجرجاني  

لى التّأكيد والبيان، وأورد شواهد قرآنية بيّن فيها أن الجمل الثاّنية إلى الغايةّ، إنّا اكتفى بالإشارة إ
 تأكيد للأولى واعتبر الجمل المؤكدة أبلغ وآكد في المعنى.

بدال وجعل لإبدال الجملة قد تحدّث عن الإ السّكاكيولكن من أتى بعده من البلاغيين أمثال 
 الثاّنية من الأولى مناسبات منها:

 مناسبة الجزئيّة. -

 مناسبة الكليّة. -

 مناسبة الّشتمال. -

 مناسبة المطابقة. -
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قد أشار إلى شدّة خفاء هذا الباب وحدّه غموضه إلى درجة أنهّ أقنع من حوله  الجرجانيحتّّ أنّ  
وأعلمْ أنهّ ما من ع لْمٍ من علوم البلاغة أنت  »من النّاس بأن حملوه على القطع والّستئناف فقال: 

، ودقيق صعب إلّّ وع لمُ هَذَا البَاب  أغمضُ وأخفَى وأدقُ وأصعبُ،  إنهّ خَفي  "تقول فيه:  غامض 
وقد قنَعَ النّاسُ فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترُ ك فيها العطف: )إنّ الكلام قد استؤنف وقُطَع 

 .1«عمّا قبله(، لّ تطلب أنفسُهم منه زيادة على ذلك ولقد غَف لوا غفْلةً شديدةً 
   نفصال للغايةالا.2.2.4.1.4

ومماّ هُو أصل في هذا الباب أنّك قد ترى الجملة وحالها الّتي قبلها : »الجرجانيعبد القاهر يقول 
حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله، ثّم تراها قد وجب فيها ترك العطف، لأمر عَرَضَ فيها صارت 

 المواضع الّتي يأتي فيها الّنفصال نذكر: ؛ومن2«به أجنبيّة عمّا قبلها
 اختلاف صيغة المخاطب-أ

َْاُ۬﴿مثال ذلك قوله تعالى: َْءَامَنهاَۖوَإِذَاَلقَُوا َْقاَلوُ ا َإنِهمَاَاِاَْوَإِذَاَخَلَوََِلِذينََءَامَنُوا َٰطِينِهِمَْقاَلوُ اَْإنِهاَمَعَكُمُۥ  َشَيَ لََّٰ

َا١٣َََ۬نحَْنَُمُسْتَهْزءُِونََ  ُ َٰنِهِمَْيعَْمَهُونََ َے َُيسَْتَهْزَِللَّه هُمَْفَِِطُغْيَ َ(.59،50سورة البقرة، الآية)﴾بهِِمَْوَيَمُدُّ

الظاّهر كما لّ يخفى يقتضي أن يعطف جملة )الله يستهزئ بهم( على ما قبلها )إنّّا نحن 
)يُخاَد عُونَ اللَّهَ  ير ما جاء معطوفا من قوله تعالى:مستهزؤون( وذلك أنهّ ليس بأجنبي منه بل هو نظ

َٰفِقِينََاَِ﴿لعارض أوجب وذلك في قوله تعالى: ثم إن ترك العطف فيه ،وَهُوَ خَاد عُهُمْ( َاَ۬لمُْنَ َنه

َخََٰدِعُهُمَْ  َوَهُوَ َ َاَ۬للَّه َيذَْكُرََُيُخََٰدِعُونَ َوَلََ َاَ۬لنهاسَ َيرَُآءُونَ َكُسَالَّٰٰ َقاَمُواْ ةِ لَوَٰ َاَ۬لصه َإِلَّ ْ ا َقاَمُو  َونََوَإِذَا
َ قلَِيل  َإلَِهَ َ َ.(505،)سورة النساء، الآية﴾َاَ۬للَّه

إثر سماعه حكاية اليهود ومعرفته  سيفهمه ذهن المتلقّيحتما الآية في فالسّياق الذّي يكون  
بأحوالهم فتوقظ نفسه للاستفسار عن مصيرهم، وعمّا إذا كانوا يهلكون عاجلا، أو يمهلون ليعاقبوا 

                                                             

 .295، صالقاهرالجرجاني، عبد دلّئل الإعجاز،  - 1
 .295،292، صنفسهالمصدر  - 2
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ة أخرى لو افتّضنا أن الآية "الله يستهزئ بهم" وردت مورد ومن ناحيّ  ،ةهذا من ناحيّ ؛ 1آجلا
 .2في تعلّق الحكم بالفعل ادلّليّ  الفصل فهذا يمكن أن يحدث خللا

وبسبب اختلاف أصل "مصدر القولين إذا صدر التّعبير الأول: الله يستهزئ بهم من طرف 
طرف اليهود ثم حكى عنهم القرآن، فالوصل  الله سبحانه والتّعبير الثاّني: إنّّا نحن مستهزؤون من

 .3«يقتضي إدخال مقولة الله سبحانه وتعالى في مقولة اليهود لعنهم الله
في ، هذه الدّقة الّتي ضمنت4فالفصل منع هذا الخلل الدّلّلي، وحقّق للنّص دقتّه الدّلّلية

في تحليلاته  الجرجانيليمضي تحقيق الّستمراريةّ الدّلّلية والتّداولية )إثارة حالة المستمعين(، 
للنّصوص الكريمة، ويقف كلّ مرة عند استعمال النّص القرآني للفعل "قال" الّذي عبّر عنه باسم 

لّستحالة أن يكون الّذي هو خبر من الله تعالى، معطوفا على ما هو حكاية »الحكاية 
حيث من  ،5«ية عنهمن يخرج عن كونه خبراً من الله تعالى إلى كونه حكاأعنهمولإيجاب ذلك 

 شأنه أن يُشرك السّامع أو المتلقي في النّص وذلك عن طريق إثارة فضوله لمواصلة تطوّر الأحداث.
يضع تعليلا آخر للفصل عن طريق ما سماّه بالحكاية  الجرجانيوتأسيسا على ما قاله   

لموا مصير أمرهم وما يع كيت وكيت تحرك السّامعين، لأن  إنّ الحكاية عنهم بأنّّم قالوا: »فيقول 
أتنزل بهم النّقمة عاجلا أم تنزل ويمهلون وتوقع في أنفسهم التّمني، لأن يتبيّن لهم ، و يُصنع بهم

 ما صدر في معنى «الله يستهزئ بهم» :ذلك كان هذا الكلام الّذي هو قولهكذلك، وإذا كان  
 . 6«جوابا عن هذا المقدّر وقوعه في أنفس السّامعين

                                                             

، جار الله حسن دزهبيي شدخلو  -دراسة دلّلية-لجرجاني، عبد القاهر لالثنائيات المتغايرة في كتاب دلّئل الإعجاز  - 1
 .202ص
م 5994للنّشر، المركز الثقافي العربي، مؤمنون بلا حدود،ةأبو زيد، ناصر حامد، مفهوم النّص، دراسة في علوم القرآن، - 2

 .252ص
 .541ص ،خطابي، محمدلسانيات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، - 3
 .559،552أبو زيد، ناصر حامد، صمفهوم النّص، دراسة في علوم القرآن،  - 4
 .292الجرجاني، عبد القاهر، صالدلّئل،  - 5
 .291المصدر نفسه، ص  -6



 الفضل الثالث              آليات الاتساق عند عبد القاهر الجرجاني من خلال نظرية النظّم

 

258 
 

وتحليله هذا قاده إلى إيجاد السّر الّذي من خلاله يصحّ الفصل والوصل، أو كما اصطلح عليه  
 .1الخطابي بمصطلح "صيغة الخطاب"

قد جعل الفرق بين الخبر والحكاية في موضع  الجرجانيلعلّ فيما تقدّم من حديث تأكيد على أنّ  
ة هي موضع الوصل في الخطاب وقد تُده الفصل في الخطاب القرآني، واتّفاق في الخبر أو الحكاي

يعزّز دلّلة الفصل في ترابط أجزاء النّص من خلال تحليله لشواهد من القرآن الكريم أو شعر العرب 
والّتي تحمل تراكيب واقعة عقب سؤال مقدّر، والّذي يدعوا إلى "تقدير هذا السّؤال هو بناء 

 .2اهرالخطاب على شكل زوج مكوّن من سؤال مقدّر/جواب ف
 . 3ولّ شكّ أنّ الجواب أشدّ الّرتباط والّتّصال بالسّؤال 

  اختلاف الجملتين إنشاءً وخبرًا-ب
ومن الّنفصال إلى الغاية فصل الكلام عن كلام آخر، وفي هذا تتلف الجملتان إنشاء     

 وخبراً أو العكس، في الّفظ والمعنى.

َوَإِيهاكََنسَْتعَِيُن َإََِومثال ذلك قوله تعالى: ﴿  َا٤ََُ۪يهاكََنعَْبُدُ َٰطََاَ۬لمُْسْتقَِيمََاَ۬هْدِناَ رَ ِ  )سورة الفاتحة﴾ لص 

 فالجملة الأولى )إياّك نعبد( جملة خبرية لفظاً ومعنى، والجملة الثاّنية )اهْد ناَ الصرراطَ (؛ 1،0الآية
لّ  : »الجرجانيالْمُسْتَق يمَ( إنشائيّة لفظاً ومعنى، ومن هنا وجب الفصل بينهما، وهذا ما قال به 

4َ«.يعطف الخبرعلى الّستفهام

 )بحر السريع( :اليزيديومن أمثلة ذلك أيضا قول 
 على غَار بي ه            ألقاهُ منْ زهُدٍ   ي ولكنَّ            ه حبْل             ملّكت               

                                                             

 .541، صخطابي، محمدلسانيات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب،  -1
 .549نفسه، صالمصدر  - 2
 .522ينظر : عتيق عبد العزيز، صعلم المعاني،  - 3
 .99، صالجرجاني، عبد القاهرالدلّئل،   - 4
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 1اذب      نَ الك    مَ الله م       وقالَ إنير في الهوى كاذ ب             انتق            
( لأنّ الجملة  ل جملة )انتقم الله من الكاذب( عن سابقتها ) وقالَ فقد فصّ  إنير في الهوى كاذ ب 

الثاّنية خبريةّ لفظا إنشائيّة معنى لتضمّنها معنى الدّعاء، فدخلت بذلك في الأسلوب الإنشائي وقد 
الفصل في هذا البيت من قبيل الّستئناف على معنى جعل الكلام جواباً الجرجانيعبد القاهر جعل 

لله من الكاذب" لأنهّ جعل نفسه كأنه يجيب سائلا قائلا استأنف قوله "انتقم ا »في التّقدير يقول: 
وهذا  ،2«له: فما تقول فيما اتّهمك به من أنّك كاذب؟ فقال أقول : انتقم الله من الكاذب

 يدخل أيضا فمن وجود الّستفهام المقدّر الّذي سيأتي الحديث عنه:
 د استفهام مقدر )السؤال والجواب(وجو -ج
سابقاتها وجود سؤال مقدّر، والّذي يدعو إلى تقديره هو بناء الكلام مواضع فصل الجمل عن  من 

ره المتلقي أو جواب فاهر في سطح الخطاب، ومن لطيف ذلك قول على هيئة سؤال مقدّر، يقدّ 
 )بحر الكامل( الشاعر:

ْ غَمْرةٍَ            صَدَقُ وْا وَلَك نَّ غَ                ْ في  ْ لَّ تَ نْجَل يْ زَعَمَ العَوَاذ لُ أنََّني   3مْرَتي 
فقد فصلت الجملة الثاّنية )صدقوا( عن الجملة الأولى )زعم العواذل(، والسّر في هذا الفصل أنّ  

الجملة الثانية جاءت مقتضيّة لسؤال بعد أن أثارت الأولى السّامع لأن يسأل فيقول : فما قولك 
وصار الكلام كأنهّ قال:" أقول: صدقوا في ذلك؟ وما جوابك؟ فنزلت منزلة التّصريح بذلك السّؤال 

ولكن لّ مطمع لهم في فلاحي" ولما وضع الشّاعر نفسه موضع مسؤول وجعل كلامه كلام مجيب 

                                                             

جلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد الدّين بن عمر القزويني، دار إحياء العلوم، بيروت  ،في علوم البلاغة الإيضاح -1
. وهما لليزيدي أبو محمد يحي بن المبارك بن المغيرة العدوي.استشهد بهما الأصفهاني في كتابه الأغاني ولكنه تركهما 515ص

 من غير نسبة.
 .299ص ،الجرجاني، عبد القاهردلّئل الإعجاز،  -2
.لم يذكر قائل 942شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النّحويةّ، محمد حسن شُراّب، المكتبة الشاملة الحديثة،ص - 3

 البيت الشعري.
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، والجملة المستأنفة قد وقعت جوابا للسؤال من غير سبب  رك العطف ولو أنهّ عطف انتفى ذلكت
 .1يكن كلامه كلام مجيب كأنهّ قيل: صدقوا أم لّ، ولو أنهّ عطف وقال: )وصدقوا(، لم

نورد ما جاء في التّنزيل على هذا النّحو، ما جاء في قصّة فرعون  الجرجانيوتأكيدا على ما قال به  
َٰلَمِيَن ََ﴿دّ موسى عليه السلام قوله تعالى:عليه اللّعنة، وفي ر  َاُ۬لعَْ َربَُّ َوَمَا َفِرعَْوْنُ َقاَلَ

َٰت٢٢ََِ َٰوَ مَ َاُ۬لسه َربَُّ وقنِِيَن ََقاَلَ َبيَنَْهُمَا َإِنَكُنتُمَمُّ َتسَْتَمِعُونََ ۞٢٣ََوَالَرَْضَِوَمَا لََ
َ
َأ  ۥ َحَوْلََُ َلِمَنْ قاَل٢٤ََََقاَلَ

َ لِيَن  َاُ۬لَوَه َءَاباَ ئِكُمُ َوَربَُّ َ ٢٥َرَبُّكُمْ َلمََجْنُون  َإلََِْكُمْ َأُرسِْلَ َاُ۬لِذے  َرسَُولكَُمُ َإنِه ق٢٦ََِقاَلَ َاُ۬لمَْشِّْ َربَُّ َقاَلَ
َتعَْقِلُونََ  َكُنتُمْ َإِن َبيَنَْهُمَا  َوَمَا َاِ۪تهخَذته٢٧َََوَالمَْغْربِِ َلئَِنِ َاَ۬لمَْسْجُونِيَن ََقاَلَ َمِنَ جْعَلَنهكَ

َلَََ َغَيْےِ ً َإِلَٰها
َ.(21،22)سورة الشعراء، الآية،﴾

 .2المخلوقينجاء ذلك كلّه والله أعلم على تقدير السّؤال والجواب كالّذي جرت به العادة بين 
غنّي عن البيان أنّ النّص القرآني جاء متماسكا، على الرّغم من عدم وجود رابط شكلي يظهر   

هذا التّماسك، حيث أنّ المتلقي في سطح الخطاب، وكان للاستفهام المقدّر الدّور الأساس في 
 من يجده ويتبّعه بالجواب، ثم يستمرّ الأمر كذلك إلى أن ينتهي الحوار.و ه
»... حول حديثهما عن الفصل هاليداي ورقية حسنولعلّنا بهذا نكون قد توصّلنا إلى ما جاء به  

هي محاولة تحديد مايربط الجمل  في نقطة هامة Conjunctionويتقاطع مفهوم الوصل مع مفهوم 
 Relation)ولكنّ مفهوم الوصل يختلف من وجهة أخرى من حيث إنهّ علاقة شكليّة  في الحدود،

formelle تحصر عادة في العطف ويقابل غياب هذه العلاقة الشّكلية علاقة دلّليّة تعوّض هذا )
 .3«الغياب وهي الّتي يُجسّدها مفهوم الفصل

قد خلُص في كلامه عن الفصل والوصل إلى الجرجانيعبد القاهر وما يمكن قوله في الأخير أنّ    
 :4أنّ الجمل على ثلاثة أضرب

                                                             

 291دلّئل الإعجاز، الجرجاني، ص - 1
 .205،204ص، المصدر نفسه  - 2
 . 511صبن عروس، مفتاح، الّتساق والّنسجام في القرآن الكريم، - 3
 .209، صالجرجاني، عبد القاهردلّئل الإعجاز،  - 4
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جملة حالها مع الّتي قبلها حال الصّفة مع الموصوف والتّأكيد مع المؤكّد، فلا يكون فيها العطف  -
البتة، لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشّيء على نفسه، وهذا ما سعت إليه لسانيات 

 النّص حيث جعلت الوصل هو العلاقة الّتي تتمّ في الحدود بين الجمل بمستويات عدّة.
لها مع الّتي قبلها حال الّسم يكون غير الّذي قبله، إلّّ أنهّ يشاركه في حكم ويدخل وجملة حا-

معه في معنى، مثل أن يكون كلا الّسمين فاعلًا أو مفعولًّ أو مضافاً إليه، فيكون حقّها العطف 
 وهذا إن دّل يدل على جعل المستوى النّحوي بارز في تماسك النّص واتّساق أجزائه وتلاحمها.

جملة ليست في شيء من الحالين، بل سبيلها مع الّتي قبلها سبيل الّسم مع الّسم لّ يكون و -
منه في شيء، فلا يكون إياّه ولّ مشاركا له في معنى، ويكون ذكر الّذي قبله، وترك الذكّر سواء في 

 حاله لعدم التّعلق بينه وبينه رأسًا وحقّ هذا ترك العطف البتة.
: أما للاتّصال إلى الغاية أو الّنفصال إلى الغاية، والعطف لما هو واسطة فتّك العطف يكون  »   

 .1«بين الأمرين وكان له حال بين الحالين 
رغم بعد زمنه عن زماننا إلّّ أنهّ كان  الجرجانيعبد القاهر أنّ  ال مُتأمل لما سبق ذكره يجدو   

الّتي يقارب عددها  -سورة البقرة-دقيقا في التّحليل والدّراسة خاصّة فيما يتعلّق بالقرآن الكريم 
أربعة عشرة آيةحلّلها ودقّقها وألّح على صور الّعجاز فيها، فكان إلحاحه على المزيةّ محور عملية 

ة بمبادئها وأصولها تلتقي في كثير منها مع ما جاءت به النّظم أفرزت هذه الأخيرة مباحث مهمّ 
 لسانيات النّص بالدّراسة والتّحليل أيضا من طرف علماء لسانيات النّص.

 الاتساق بالوسائل المعجمية )السّبك المعجمي( .2.3
أدرك القدماء من النّحويين والبلاغيين جانبا آخر مهمّا من طبيعة العلاقات الدّلّلية بين   

 الكلمات في بعض الظّواهر الدّلّلية الّتي درسوها مثل التّّادف والتّضاد والمشتّك اللّفظي وغيرها.

                                                             

 المصدر السابق، الصفحة نفسها. 1
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وسنقف على فاهرتين منهذه الظواهر الدّلّلية والّتي تسهم بدور واضح في اتّساق النّص    
كن التّمثيل يم ،1وتماسكه على مستويين: المعجم والدّلّلة من خلال وسيلتين هما: التّكرار والتضام

 :تيلذلك بالمخطّط الآ
 الّتّساق )الربط( المعجمي                                      

                          
                      التّكرار                              التّضام                                                 

  
 

 التكرار )التكرير( .1.2.4
من معاني النّحو الّتي تثبت في النّظم )الكلم(، والذّي يعُطي للجملة  الجرجانيالتّكرار عند     

، وهو 2من المعانيممكنفوائد جماليّة وأخرى دلّليّة تسهم في رفع كفاءة التّّكيب، لتُغطّي أكبر قدر 
 تُعل أجزاء النّص متماسكة، وأسماه القدماء بالتّكرير.من الوسائل الّتي 

لم يخصّص له بابا كما فعل مع مختلف الظّواهر اللّغوية الأخرى وإنّّا الجرجانيعبد القاهر إلّّ أنّ  
فنجده يقول  ،«دلّئل الإعجاز»حدثيه كان مجرّد إشارات في ثنايا الأبواب الّتي تناولها في كتابه 

 ه بعد التنبيه عليه والتّقدمة لهليس إعلامك الشّيء بَ غْتَةً غُفْلًا، مثلُ إعلامك لوجملة الأمر أنهّ »
 .3«لأنّ ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التّأكيد والإحكام

تأمّل لهذا القول يفهم أنّ     
ُ
كان واعيا بمصطلح التّكرار، مصطلحا ومفهوما حتّّ وإنْ   الجرجانيالم

 تناوله بالدّرس وأشار إلى فائدته الراّبطية. لم يطل الحديث فيه لكنّه

                                                             

 .541ة شبل محمد، صعز علم لغة النّص،  -1
 مقال منشور بمجلة ذي قار، العدد الخاص  ،مراد حميد عبد اللهمن أنواع التماسك النّصي )التكرار، الضمير، العطف(، - 2

 .19ص،-قسم اللغة العربية-، جامعة البصرة، كلية الآداب 2454، جوان 1مج
 .529ص الجرجاني، ،الّعجاز دلّئل - 3

 : وسائل الرّبط المعجمي13المخطط رقم 
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وت أو تكرار الكلمة، أو تكرار الجملة ومثّل للتّكرار أنواع منها : تكرار الصّ  عبد القاهروقد جعل 
 )بحر المتقارب(ه(:210)ت البحتريلكلّ نوع، فمن أمثلة تكرار الصّوت يذكر: قول 

 بَ ا   يضَر   "حٍ تْ ف َ " نا ليْ أَ رَ  فما إنْ        رَى          قَد نَ  ننا ضَرائبَ مَ وْ لَ ب َ                     
رْءُ                    

َ
يكًا ورأياً صَل ي        زْمً عَ  تُ               ا     له الحادث تْ دَ أبْ  هُوَ الم  اب َ   ا وَش 

ي   سً وبأَْ  ،جَّىرُ سَماحًا مَ            :دٍ دُ سُ            ؤْ  يْ       في  خُلُقَ  ل       نَ قَّ ت َ                      ا     بَ        ا مَه 
ئْ فكالسَّ                    ئتَه مُسْتَثيبَ             ،ص   ار خًا تَهُ يف  إنْ ج   1 ا                 وكالبَحْر  إنْ ج 

)الأبيات الشعرية( وكَثرُت عندك، ووجدْتَ لها اهتزازاً في نفسك،  علّق قائلا: "فإذا رأيتها قد راقتك
فعُد فانظر في السّبب واستقْص  في النّظر، فإنّك تعلم ضرورةً أنْ ليس إلّّ أنهّ قدّم وأخرّ وعرّف 
  ونكّر، وحذف وأضمر، وأعاد، وكرّر...أفلا ترى أنّ أول شيء يروقك منها في قوله "كالسّيف"

 «.وكالبحر»اف في قوله ثمّ تكريره الك
ئتَهُ  أمّا فيما يخص النّوع الثاّني من التّكرار وهو تكرار الجملة )إن جئتَه صَارخًا( و)إن ج 
مُسْتَت يبًا( فهذا قد ربط بالعطف )الفاء( وكرّر الكاف مع حذفه للمبتدأ، لأنّ المعنىلا محالة هو  

 كالسّيف.
جعله سببا واضحا لمحاسن النّظم فيه  -سبق وأشرنا لها-ثم كرّر الكاف في قوله "كالبحر" 

وإن جئتَه  -إن جئتَه صَارخًا -فهذا تكرار يختلف في اللّفظ لكن يتشابه في المعنى، فكلتا الجملتان 
 معناهما إن جئته طالبا المساعدة. -مستتيبا

 2:لكامل()بحر اجندب بن عماروقد يكون التّكرار تكرار محضا ككلمة العواذل في أبيات  
َّت      زَعَمَ العَوَاذ لُ أنَّ ناقَة جُنْ                 نُُوب  خَبْت  عُرَّيَتْ وأُجم   دُبٍ       بج 
يَّة  قُ لْنَ لََّ وَجُن                 3ت         كذَبَ العَوَاذ لُ لَوْ رأَيْنَ مُناخَنا        بالْقاد س 

                                                             

 .515صالبحتّي،  ديوان البحتّي،  - 1
جندب بن عمار بن نعيم بن شهاب ين لأم بن عمرو بن طريف الطاّئي، ثم الّلامي، كان شاعراً شهد القادسية، وذكره  - 2

 المرْزَباَنيُّ في معجم الشعراء وقال:  إنهّ وفد على النّبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد القدسية.
 .291ص، الجرجاني، عبد القاهردلّئل الإعجاز، - 3
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 :) بحر الكامل(ونجد هذه الأبيات في رواية أخرى وردت هكذا    
 جَمَّت  وَى القُرْيَّة عُرَّيَتْ وأَ دُبٍ        ب ل        زَعَمَ العَوَاذ لُ أنَّ ناقَة جُنْ               
يَّة  قُ لْنَ لََّ وَ ذَبَ العَوَاذ لُ لَوْ رأَيْنَ مَ ك                ت      َ لّ ذَ ناخَنا        بالْقاد س 

فلو قال القائل كَذبن مكان كذب العواذل لكان من النّاحيّة النّحويةّ الخالصة مصيبا غير مخطئ  
ذ ل طاهراً كان ولكنّه في قوله هذا تعمّد أن يكرّر كلمة العواذل فقالوذلك أنهّ لما أعاد ذ كرَ العوا

 .ذلك أبْ يَن وأقوى
تفطّن إلى أهميّة التّكرار على أنهّ آلية من آليات تماسك  قدعبد القاهروهذا ما يأخذنا إلى أنّ 

 النّصوص واتّساقها بالشّرح والتّحصيل وجعله بيان لإفهام المخاطب.
 
 
 
 
 

 

مرةّ أخرى ليؤكّد ما قاله من خلال الشّواهد الّتي يضعها ويشرح محتواها الجرجاني عبد القاهر ويأتي 
 )بحر الطويل( 1:المتنبيثم يستنتج مبتغاه ومن ذلك قول 

 ك والدّهرُ إليكَ وأهلُ الدّهر  دونَ      هُ قيسُ أمن  أمْ  الَ ثالأم ضْر بُ أنْ بمَ             
       وضيف تحليل دقيق كيف أنّ هذا الذكّر أبلغ بكثير من الإضمار فلو قيل  فيعبد القاهروهنا يبيّن   

 )بحر البسيط(:دعبلقول عمرو وهو يسهران معًا في 
 
 
 

                                                             

 . 10ص  5911ه،5042، دار الكتاب العربي، ناشرون، بيروت، لبنان،9ديوان المتنبي،وضعه عبد الرحمن البرقوقي،ج، - 1

 تكرار الصوت

 التكرار

 تكرار الجملة

 تكرار الكلمة

 : أنواع التكرار عند الجرجاني13 المخطط رقم
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 وع               ممن غير   لَحمٍ و  شَرابٍ وفي      عَةٍ دوفي خفضٍ في سالم أَضيافُ             
 1للجوع   ته والضّيفُ طنَْ لب   ورُ م  عَ        معاً ران     مرُو يسهمرٍ وعَ يفُ عَ وضَ           

لعدم حسن ومزيةّ لإخفاء بأمرهما، ليس لأنّ الشّعر ينكسر، ولكن "أو: وأهل الدّهر دونك، وهو 
 .2تنكره النّفس"

َنزََلََ﴿ان لإعادة اللّفظ في قوله تعالى:بعد شرحه هذا وكثمّ أورد      ِ َوَباِلحَْق  َٰهُ نزَلنَْ
َ
َأ ِ )سورة ۖ﴾ وَباِلحَْق 

 (.541 الإسراء،الآية

ََ﴿وقوله تعالى أيضا :   حَد  
َ
َأ ُ َاَ۬للَّه َهُوَ مَدَُا١َِ۬قُلْ َاُ۬لصه ُ َللَّه عمل لولّها لم  ،(2،5)الإخلاص، الآية﴾ۖ 

 يكن وإذا كان هذا ثابتا معلوما وهو تكرار اللّفظ فيعمل عمل الّفصاح والكشف في العقول.
وإذا رجعنا إلى علماء لسانيات النّص، نجد أنّ التكرار قد شكّل دورا مهمّا على مستوى 

اغسلي وانزعي نوى ست تفاحات، : »هاليداي ورقية حسنالنّص ومثال ذلك ما ذكره كل من 
، حيث أن تكرار كلمة "التّفاحات" ساعد على «للطبخ ضعي التّفاحات في صحن يقاوم الناّر

ة بتلك الّتي سبقتها، وقد علّقت على ذلك بالقول : "فتكرار كلمة معيّنة، أو عمليّة ربط الجمل
وكلّ تكرار Phonologicalأو صوتي Lexical استخدام مرادف معين، ينشأ عنه تماسك معجمي

 .3ة يعمل على تحقيق التّماسك النّصي ويعضدهوالقافيّ  Metreفي الوزن 
بتكرار مرادف للكلمة فيكون ذلك باستخدام : كلمة الجرجانيعبد القاهر وهذا ما أشار إليه  

أو عنصر Near-Synonymyأو شبه ترادف  Synonymyأو ترادف  General Wordعامّة 
 Superordinate.4مطلق 

                                                             

ه  5912دعبل بن علي الخزاعي، جمعه وحققه، عبد الصاحب الرحبلي الخزرجي، مطبعة الآداب، النجف، ديوان  - 1
 .524م،ص5912

 .022صالجرجاني، ، الّعجاز دلّئل - 2
 .20، صخطابي، محمدلسانيات النّص،  - 3
 .595صمصطفى صلاح قطب، علم اللغة النّصي، النظرية والتطبيق، - 4



 الفضل الثالث              آليات الاتساق عند عبد القاهر الجرجاني من خلال نظرية النظّم

 

266 
 

 :تيويمكن توضيح ذلك بالمثال الآ    
 الصعود                             

 سهل للغايةشرعت في الصعود         التّسلق            
 إلى القمّة                 العمل

 "هو"                         الشيء
 فالتّكرار يمكن أن يكون بأشكال مختلفة ففي المثال السّابق تّ ذلك عن طريق :

 إعادة نفس الكلمة في الجملة السابقة )الصعود(. -

 إعادة مرادف للكلمة في الجملة السابقة )التّسلق(. -

 م مطلق للكلمة في الجملة السابقة )العمل(.إعادة اس -

 ابقة )الشّيء(.إعادة اسم عام للكلمة في الجملة السّ  -

 عادة الكلمة في الجملة السابقة باستخدام ضمير الغيبة )هو(.إ -
يصيغ تعريفا جامعا لأشكال التّكرار وغرضه جاء فيه  أنصبحي الفقيوفي هذا استطاع 

ونستطيع أن نذكر تعريفا للتّكرار يضمن وفيفته النّصية، بالقول بأنّ التّكرار : هو إعادة لفظ أو »
 عبارة، أو جملة، أو فقرة، وذلك باللّفظ نفسه، أو بالتّّادف، وذلك لتحقيق أغراض كثيرة، أهّمها 

 .1«ين عناصر النّص المتباعدةتحقيق التّماسك النّصي ب
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .24صمصطفى صلاح قطب، علم اللغة النّصي، النظرية والتطبيق، -1
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وما عرضته لسانيات النّص نجد أنّ كليهما  الجرجانيعبد القاهر ومماّ سبق ذكره من تحليل 
قد اعتبر التّكرار بمستوياته وأنواعه نقطة ارتكاز في اتّساق النّص، حيث أنّ النّصيّين درسوه باعتباره 

مراريته وامتداده أداة لتحقيق التّماسك الشّكلي والدّلّلي بين أجزاء النّص، وعاملا من عوامل است
 عن طريق إعادة عنصر ما من بداية النّص إلى نّايته. 

عبد تناولوه في سياق بلاغي عام، وهذا ما جسّدته إشارات القدماءفي حين علماء اللّغة   

حيث اقتصر على ذكر فوائده ووفائفه الّتي تأتي لأغراض مختلفة هدفها وضوح ، الجرجانيالقاهر 
 للمتلقي، وهي تدُم غرض الدّراسات النّصية بصفة غير مباشرة. الدّلّلة وإيصال المعنى

العلاقة بين أنّاط التّكرار في البلاغة العربية وما يعادلها  جميل عبد المجيدوالجدول التّالي يوضّح فيه 
 .1من أنّاط في اللّسانيات النّصية

 
 
 
 

                                                             

 .545صيسرى نوفل، المعايير النّصية في السور القرآنية، دراسة تطبيقية مقارنة، -1

 إعادة نفس الكلمة
 إعادة مرادف الكلمة كال التكرارأش

 : أشكال التكرار43المخطط رقم 

 إعادة اسم مطلق للكلمة

 إعادة اسم عام للكلمة
إعادة الكلمة في الجملة السابقة 

 باستخدام ضمير الغيبة)هو(
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 لعامةاالكلمات  الّسم الشامل شبه التّّادفو  التّّادف تكرار العنصر نفسه
  تكرار جزئي تكرار محض

تكرار المعنىدون 
اللّفظ)التّكرار المعنوي 

 أحيانا(

 

التكرار المعنوي 
 )أحيانا(

 
تكرار اللّفظ -5

 والمعنى معا
ردّ العجزعلى -2

 الصدر)أحيانا(

 الّشتقاق-5
 
لى ع ردّ العجز-2

 الصدر)أحيانا(
 

 
 

على الرّغم من أننّا لم نذكر كلّ البلاغيين الّذين اهتمّوا بظاهرة التّكرار لأنّ بحثنا ينصب  
من آليات الّتّساق في ضوء لسانيات النّص إلّّ  كآليةالجرجانيعبد القاهر في تُسيد التّكرار عند 

كما يسهم أيضا في ،  أنهّ يعتبر عند جلّ البلاغيين المتقدّمين فاهرة تساهم في تلاحم أجزاء النّص
من خلال التّّكيز والإصرار على إعادة  -كما سبق وأشرنا-تُسيد الّستمرارية في تتبع النّص

لى هذا ما يعُرف بالوحدة أخرى من العمل فتشكل بناءً ع الفكرة ذاتها في الفقرة نفسها أو فقرة
 .العضوية
 المصاحبة المعجمية )التضام( .2.2.4

إنّ مسألة اتّساق النّص وتماسكه لّ تقتصر فقط على مبحث الفصل والوصل أو مبحث 
الحذف والّستبدال، وإنّّا تحذو إلى مباحث أخرى تساعد هي أيضا في سبك هذا النّص سواء  

 نصا قرآنيا، أو النّص بمفهومه الحديث عند علماء النّص.كان 
قد أورد مبدأ آخر من مبادئ النّصية وأطلق عليه مصطلح  الجرجانيعبد القاهر إذ نرى أنّ 

وكلّها تشتّك في مصطلح واحد وهو  ؛1المصاحبة المعجمية والتّجاور، والتّلفيق، والنّسق والنّضد
"التّضام" الّذي يعُتبر عنصر من عناصر ربط واتّساق وتماسك النّص وانسجامه ولئن كان السّبك 
يرتبط بالبنية السّطحية، كان التّضام يكوّن أجزاء هذه البنية ويجعل من الألفاظ تتشابك وتتّابط 

ل البنية المعجمية، بمعنى أن نجمع في مع بعضها البعض ليس بحروف العطف فقط ولكن من خلا
                                                             

 .212،عبد القاهر ،صالجرجاني دلّئل الّعجاز،  - 1

ات النصيةالبلاغة العربية وما يعادلها في اللساني: أنماط التكرار في 33الجدول رقم   
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لحبس والشّدة النّص ألفافا متّسقة متناسبة صلبة مع بعضها البعض، وهذا يؤدّي إلى الإحكام وا
 .والسّبك في الألفاظ

 
 
 
الألفاظ لّ تفيد حتّّ تؤلّف ضرباً  »يقول:  الجرجاني عبد القاهر وفي هذا السّياق نجد   

خاصًا من التّأليف ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التّّكيب والتّّتيب، فلو أنّك عمدت إلى بيت 
ونظامه الّذي عليه بُني شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدّا كيف جاء واتفق وأبطلت نضده 

وفيه أفرغ المعنى وأجرى وغيّرت ترتيبه الّذي بخصوصيته أفاد ما أفاده وكذلك نجد أنّ من 
 وأنّ ، الجمل مادة لفق في نحو هذا النّصالمصطلحات البلاغيّة الّتي تعني التّضام بين الكلمات و 

 .1«ون لفيقا للثاّنية في مؤدّاهاالأولى لم تلق الثاّنية في معناها وأنّ السّابقة لم تصلح أن تك
معنى لفق من خلال قولك : لفقت الثّوب ألفق لفقا بمعنى أن تضمّ شقه  الجرجانيفجعل 

إلى أخرى فتخيطها، ولفق الشّقين ضم إحداها إلى الأخرى فخاطهما... وكلاهما لفقان ما دما 
لها في جانب  الجرجاني؛ فالمتأمّل للمعاني اللّغوية الّتي تحملها هذه المادة، واستعمال 2مضمومتين

 إن جاز ذلك لمعنى التّضام والجمع والنّظم والتّأليف. -مرادف-البلاغة يدلّ على أن معنى لفق 
بضمّ  قد أورد مصطلح التّضام عندما ذكر أنّ الكلمة لّ تكون ذات فائدة إلّّ  الجرجانيونجد أنّ 

 ؛ كما جعل الجرجاني الضمّ بمعنى المجاورة والتّأليف3كلمة إلى أخرى، ورصّ لفظة بجوار لفظة
 
 

                                                             

 . 15صالمصدر نفسه،  -1
 .992ابن منظور، صلسان العرب،  - 2
 5الناّشر، مكتبة الآداب، القاهرة، ط،قياس، ليندة،  يات النّص النّظريةّ والتّطبيق، مقامات الهمذاني أنّوذجا،لسان - 3

 .19ص  م،2449

 التّضام

 وتسمياته عند الجرجاني: التّضام 41المخطط رقم 
المصاحبة  النّضد

 المعجميّة
 النّسق التّلفيق التّجاور
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 )بحر الطويل( :1والرّصف عندما علّق على أبيات شاعر 
 مَنْ هُوَ مَاسحُ  وَمَسّحَ بالأركان       اجَةٍ                 ي كّلَّ حَ        ٍ وَلَمَّا قَضَيْ نَا م نْ م نّ     
 حُ   الّذي هو رائ يالغاد يعلمُ ولّ       حالنُا        ر   يالمهَار حُدْب وشُدَّتْ عَلَى    
نَ نَا           خَذْنا بأطراف  أَ        ط يّ الأباط        الَأحاديث بَ ي ْ

َ
 حُ    وَسَالَتْ بأَعناق الم

حتّّ إنّ فَضْلَ تلك الحسنة يبقى لتلك اللّفظة لو ذكُرت على  »ويعلّق على هذا بقوله:
الّنفراد، و أزيلت عن موقعها من نظم الشّاعر ونسجه، وتأليفه وترصيفه، وحتّ تكون في ذلك  
كالجوهرة الّتي هي وإن ازدادت حُسنًا بمصاحبة أخواتها، واكتست رونقا بمضُامَّة أترابها فإنّ إذا 

وتركُت في الخيط ف ذّةً، لم تعدم الفضيلة الذّاتيّة والبهجة الّتي في ذاتها مطويَّة  جُل يتْ للعين فَ رْدة،
والشّذْرة  من الذّهب تراها بصُحْبة الجواهر لها في القلادة واكتنافها لها في عنق الغَادة ووصلتها بريق 

رَر الّتي تُاورها، ولألّء اللآلئ الّتي تنُاضرها، تزداد جمالًّ  جَمْرتها، والتهابَ جوهرها بأنوار تلك الدُّ
، وازدياد الحسن منها بأن يجام عَ شكل  منها شكلًا وأن ...ين ولُطف موقع من حقيقة الزيّنفي الع

 .2«يصل الذكّر بين متدانيات في ولّدة العقول إياّها ومتجاورات في تنزيل الأفهام لها
يزيد الألفاظ رونقا وحسنا وبهاء، حتّّ إنهّ شبّه الألفاظ المتضامّة  الجرجانيفالتّضام حسب 

 مع مثيلاتها كالشّذرة من الذّهب الّتي تكون مجاورة للجواهر في القلادة فتبهر العين بجمالها.
وْبََٰ﴿تعالى:  قولهالجرجانيومن أمثلة 

َ
َوَأ َاَصْوَافِهَا شْعَٰوَمِنَ

َ
َوَأ َارهَِا َٰثا  ثَ

َ
َأ َحِين َۖارهَِا  َاِلََّٰ ً )سورة ﴾َوَمَتََٰعا

تأمّل ما أحدثه النّظم القرآني من تماسك عندما وردت كلمات معجمية ذات  (،14النّحل،الآية
دلّلّت متناسبة "الصوف، والوبر، والشّعر"، ولكن لو كانت الألفاظ الواردة لّ علاقة لها بهذه 

صي وارد، ولهذا عاب الجرجاني أيضا الأمور ولم توضع موضعها المناسب، فلا يكون الّتساق النّ 
 )بحر الكامل(قوله:  البيت الّذي ذكُر سابقا، في الشاعر في

                                                             

م 5925ه،5995، بيروت، ، جمعه وشرحه، إحسان عباس، دار الثّقافة للنشر والتّوزيع، بيروت، لبنان،ديوان كثير عزةّ - 1
م 5991ه،5052الكتب العلميّة، بيروت، دار  ،2العربيّة إميل بديع يعقوب،ج، شواهد وينظر المعجم المفصّل في ،121ص،
 .92، ص5ط،
 .51ص المرجع السابق، -2
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 يمُ ر  كَ   يْن  سَ ا الحُ بَ أَ  وأنَّ  بر ُ النّوى        صَ  أنَّ لّ والّذي عَالم                   
آخر يمكن فانظر ما العلاقة بين كرم أبي الحسين بالنّوى، وما علاقة هذا بذاك، ومثال   

الّستشهاد به، خرجت من البيت، البرتقال فاكهة شتوية، ما علاقة البرتقال كفاكهة شتوية 
بالخروج من المنزل فكان من المستحسن أن يأتي ب : خرجت من البيت، كان الجوّ ممطر، لكنّه أتى 

 بكلمة لّ علاقة لها بالمقدّمة.
           وحدات المعجمية إلى حقول دلّليّةالانتماء  حسنرقية هاليداي و وهذا ما يسمّيه        

 ة مشتّكة فتكون بهذا ذات طابع تآلفي، يأخذنا إلى ما يُسمّى بالتّلازم.فضاءات دلّليّ  أو
حيث جعلا كلمة التّلازم تعني حرفيا وجود توجّه بعض الكلمات نحو التّجاور مع كلمات أخرى 

سابقا(ويتم ترابط هذه الوحدات ا جاء في )الصوف، الوبر، والشّعر في النّصوص، وهذا مثل م
 أشار إليها الباحثان وهي: ،1بعلاقات دلّلية مختلفة

 )مبلل(. Wet)جاف(،  Dry)ممتلئ(،  Crouded)فارغ(،  Desertedالتضاد: -
 )ولد(. Boy)بنت(،  Girl)قم(، Stand up)اجلس(، Sit downالتكامل: -
 )يشتّي(.Buy)يبيع(، Sell)أمر(، Order)طاعة(،  Obey: الّتفاقيّةالعلاقات -
)الثلاثاء( Tuesday)الخميس(Thursday)السبت(،  Saturdayالّنتماء إلى المجموعة نفسها: -

North ،)الشمال(South.)الجنوب( 

 )كرسي(. Chair)طاولة(،Table)الأدوات مثلا(: الّنتماء إلى نفس القسم -
 .)فم(Mouth)ذقن( Chin)أنف(، Nose)سيارة(، Car)مكبح(،Breakجزء:  -العلاقة كل -

التّلازم مؤسس فقط على علاقات معجمية. ولذلك يمكن أن تتحقق: بين فعل واسم أو بين     
 ، وهذا المخطط يبيّن ماسبق ذكره:2فعلين أو بين اسمين

                                                             

 .210، صبن عروس، مفتاحالّتساق والّنسجام في القرآن الكريم، -1
-أنّوذجا-البعد النّصي التداولي في النصوص الأدبية في مرحلة التعليم الثانوي )مقرر السنة الثالثة ثانوي آداب وفلسفة  - 2

براهيم براهيمي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، تصص: تعليمية اللغة العربية، قسم علوم اللسان، كلية اللغة 
 .19م،ص2424م، 2459، أبو القاسم سعد الله، 2قية، جامعة الجزائرالعربية وآدابها واللغات الشر 
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الّتّساق هنا بالطبّيعة الدّقيقة الّتي تربط العلاقات بين  مسألةهاليداي ورقية حسنولم يربط 
هذه الوحدات، لكن بمسألة انتماء هذه الوحدات المعجميّة إلى الفضاء الخطابي نفسه، لتكون 
هذه المجاورة بين الوحدات أو الكلمات مجاورةَ يفرضها السّياق اللّغوي وهي ما يمكن تسميته 

عجميّة أو استلزام الكلمات بعضها لبعض، لأنّ اللّغة ليس لها أهميّة إلّّ بالنّظام أو توارد العناصر الم
 .1في سياقها الموقفي

ولأنّ معنى الكلمة في حدّ ذاته هو مجمل السّياقات الّتي يمكن أن تنتمي إليها وإن رجعنا   
إلى تراثنا البلاغي نجد أنّ ما تحدّث عنه علماء لسانيات النّص كان علماء البلاغة على وعي 

م مقال ب : لكلّ مقا ماءه القدلواللّغة كلّها كانت شعاراً يهتف بلاغي بقيمته؛ فالسّياق والنّظام 
 .2ولكل كلمة مع صاحبتها مقام

عن ما أتى به المحدثين أو القدماء حول قضيّة المقام والمقال أو  الجرجانيوفي هذا عبّر 
السّياق وخاصّة أنّ كلّ هذا يتعلّق بالكلام وموضعه وتعلق الكلمة بجاراتها، فكان للتّضام موضع 

فعّال في عمليّة تركيب الكلمات وتضامها آخر عنده حيث ربطه بالتّعليق، لما له من الدّور ال
                                                             

 .95م، ص2441،ه5021، 2، مكتبة الآداب، القاهرة، طالعبد محمدالمفارقة القرآنية، دراسة في بنية الدلّلة، - 1
 .51ن، صاتمام حساللغة العربية، معناها ومبناها، - 2

 التّضاد

 التّضام/التلازم

 : التّضام/التّلازم42المخطط رقم 
 

 الّتفاق

 التكامل

 نفس المجموعة

 جزء-كل

 نفس القسم
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ومعلوم أنّ النّظم ليس سوى تعليق بعض الكلم بعضها ببعض، وجعل  »شكليّا أو دلّليّا فيقول: 
بعضها بسبب من بعض والكلم ثلاث: اسم، وفعل وحرف، وللتّعليق فيما بينها طرق معلومة، 

 .1«فعل، وتعلّق حرف بهماوهو لّ يعدو ثلاثة أقسام: تعلّق اسم باسم وتعلّق اسم ب
فالتّّكيب والسّياق يتّفقان جنبا إلى جنب في منح الكلمات جمالّ، ولو كانت الكلمة   

أبي بمفردها موضع التّمايز لما حسنت كلمة )الأخدع( في بيت الحماسة والبُحتّي، ونقُلت في بيت 

إن كان يجب إمّا أن تحسن دومًا وإمّا أن تثقل دوما فلولّ هذه العلائق التّّكيبية لفقدت  بلتمّام
 .2الكلمات نظام الّرتباط فيما بينها فهي أساس التّّتيب بين ما قُدّم منها وما أخر

 )بحر الطويل(فكلمة الأخدع هذه في بيت الحماسة:    
 3عادَ ا وأخْ تً يل   ت من الإصغاء  عني      وج   وجدتُ حتَّّ  نحو الحيّ  تُ فَّ لَ ت َ 

في لكنّ الأهم أنّ فكرهم واحدواختلاف الباحثين فيها  ومماّ سبق ذكره حول قضيّة السّياق
دلّلتها وجمالها بخلاف ما من حيث من المفردات الّتي ترد في نفس السّياق دور أساسي أن يجعلوا 

ذاته يسمح بهذا التّضام الّذي يضفي على تراه إذا كانت كلمات مفردة وألفاظ مجرّدة، فالسّياق 
الكلام اتّساقا ولم لّ روعة وجمالّ، والتّضام نفسه يسمح كذلك بالكلام في سياق مستمر وفقا 

 لجانب الدّلّلة. هلمقتضى الحال دون إهمال
في قضيّة التّلازم والّتي تهدف إلى تدعيم هاليداي ورقية حسنوكلّ هذا يدّعم ما ذكره   

 ص واتّساقه.تماسك النّ 
لم يفرد بابا لمصطلح التّضام، كما فعل مع المباحث اللّغوية عبد القاهركان   نّ إوحتّّ و 

الأخرى والّتي عُنيت بدراسته النّحوية والبلاغيّة إلّّ أنه قد أشار إليه في ثنايا هذه الأبواب الّتي 
                                                             

 .0، صالجرجاني، عبد القاهردلّئل الإعجاز، - 1
عبد الله بن عيد الرّحمان بانقيب،  ،الجرجاني عبد القاهر إلىلماء الإعجاز من الرماني مناهج التحليل البلاغي عند ع - 2

 .025، ص2441،ه5029مخطوطة دكتوراه، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
اثنان نحو يمين وشمال والبيت للصمة بن عبد الله  جانب العنق، الأخدع: عرق في العنق، وهما :الليث ،شرح ديوان الحماسة -3

دار الجبل، بيروت ،2جأحمد أمين عبد السلام هارون،  :القشيري من قصيدته الشهيرة، ينظر: أحمد بن محمد المرزوقي، تح
 .5251، صم5995،ه5055
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الكلمة لّ تكون ذات  » تناولها في "دلّئل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" خاصّة عند حديثه عن أنّ 
وهل يقع في وهم، وإن  »، وقوله أيضا : 1«فائدة إلّّ بضمّ كلمة إلى كلمة ورصّ لفظة بجوار لفظة

 تقعان فيه من التّأليف، والنّظم جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان
 أو تكون حروف هذه أخفّ بة وحشية، بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة، وتلك غري

وامتزاجها أحسن ومماّ يكد اللّسان أبعد؟... وهل تُد أحدا يقول : )هذه اللّفظة فصيحة(، إلّّ 
وهو يعتبر مكانّا من النّظم وحسن ملائمة معناها لمعنى جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل 

رهة( إلّّ وغرضهم أن يعبّروا بالتّمكن قالوا )لفظة متمكّنة ومقبولة( وفي خلافه )قلقة ونابية ومستك
وبالقلق والنّبُ وَّ عن سوء التّلاؤم، وأنّ الأولى لم  عن حسن الّتّفاق بين هذه وتلك من جهة معناها

 .2«تلْق  بالثانية في معناها، وأنّ السّابقة لم تصلح أن تكون لفقًا للتّاليّة في مؤدّاها؟
أن جعل الموقع والتّجاور أمر مهمّ في الّتّساق  الجرجاني عبد القاهرإنَّ السّمة الجوهرية في نص  

من و المعجمي من خلال جعله للوحدات المعجميّة المتضامة أمر لّحق لنشأة النّص ونتاج عنه، 
الصّحيح أن يقال اتّساق النّص يحتاج إليها فإنّّا كذلك محتاجة إلى النّص ليتحدّد معناها السّياقي 

 .3النّصي فيه
دور في الحكم على هذه الألفاظ أو الوحدات بالقبول أو الّستكراه  -كما سبق وأشرنا-فللموقع 

حتّّ وإن كانت متجاورة، وهذا قد عالجه في كثير من نصوصه بين دفّتي كتابه خاصّة ما تعلّق منها 
 بالتّقديم والتّأخير.

و"علم  انيالجرجعبد القاهر وليس الهدف من هذا التّحليل التّسوية بين ما أتى به   
النّص"ولكن أن نبرز الجوانب الّتي تحمل الكثير من المفاهيم الحديثة في هذا الموضوع سبق إليها 

م علينا ذكر ما قاله المتقدّمون فإن تناولها يعُدّ بمثابة الأضواء الحديثة على المادة القديمة، وهذا يحتّ 
حول مسألة التّضام، حيث يذهب في كلامه إلى الحديث على مHeidolph(5914 )هايد ولف

                                                             

 .19ص، ليندة قياس، لسانيات النّص، النّظرية والتطبيق، مقامات الهمذاني، أنّوذجا، - 1
 .01،00صعبد القاهر، الجرجاني،  ،دلّئل الإعجاز  - 2
 .509، صالشاوش، محمدأصول تحليل الخطاب، - 3
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ترتيب الوحدات الأساسيّة في الجملة، أو مجموعة من الجمل ترتيبا يقوم على الإفادة من التّناسق 
الصّوتي المرتكز على التّنغيم والنّبر، وقد وجدت مثل هذه الأفكار صداها في أعمال 

 المتحكّمة في اختيار صاحب النّص بالبحث عن العوامل الّذي اعتنىمEisenberg (5911 )إيزنبرغ
المجاورة والمجاورة تضمّ مجموعة الأدوات الّتي تضمّ علاقات  -في نظره-ومن أبرز هاتيك العوامل 

الجمل بعضها ببعض وهذا إن دلّ يدل على معنى التّضام حتّّ ولم يصرحّ به كالضّمائر وحروف 
يم بعد التّخصيص، والّقتّان بعلائق سببيّة أو غائيّة أو أي علاقة التّعريف، وحروف التّنكير والتّعم

 . 1أخرى
اق              اد الأدب حيث جعلوا الّتّسما قصده الباحثان نفسه ما قصد البلاغيون ونقّ  ولعلّ 

والآليات الّتي يستعملها  ،شأنا في إحكام صياغة الجمل وتضام مكوّناتها أو السّبك فاهرة لّ تقلّ 
 من أجل ذلك.

عن أنّ التّضام مصطلح تغطية للاتّساق هاليداي ورقية حسند ما قاله ياق نؤكّ وفي هذا السّ 
 2الّذي ينتج عن توارد العناصر المعجمية الّتي يرتبط أحدهما بالآخر نحو ما تقدّمه هذه الأزواج

)الولد البنت، الطبيب، السيارة، الّسعاف، الطائرة، الرجل، الشارب، والقوس الرمح(، وكما يعلم 
نسيجا من العلاقات اللّغوية المركّبة الّتي  »لنّص" في اللّغات الأوروبية تعنيالباحثون أنّ كلمة "ا

في نسق من  تتجاوز الجملة بالمعنى النّحوي للإفادة... وهو سلسلة من العلامات المنتظمة
 .3«العلامات تنتج معنى كلّي يحمل رسالة

وهكذا يتبين لنا مماّ سبق أنّ النّص منتوج متّابط متماسك تحكمه علاقات نحويةّ وتراكيب 
دلّليّة، ووسائل لغويةّ تُعل منه نصّا متّسقا منسجما هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنّ 

                                                             

 .512ص ،إبراهيم محمود خليل،في اللسانيات ونحو النّص - 1
 .292، صخطابي، محمدانسجام الخطاب، لى لسانيات النّص، مدخل ا - 2
 .514، صم2441، 1ط،حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان،  نصرالنّص والسلطة والحقيقة، - 3
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)النّظم( أو التّضام، وإنّ بناء النّص وإنتاجه لّ يكون إلّّ  هوالجرجانيعبد القاهر النّص  باصطلاح 
 .1بقوانين وآليات خاصة، وهي قوانين النّحو وأصوله

وبهذا القدر نكون قد تتبعنا قضيّة التّضام في أصولها النّظرية المتعلّقة بالموروث العربي 
ن متضاما ومركّبا تركيبا والوصول بها إلى الدّرس اللّساني الحديث حيث أنأّشرف الكلام ما كا

 حسنا، وذلك في إطار العلاقات اللّغوية الجامعة بين تلك الألفاظ. 
من أهمّ القضايا الّتي شغلت  تعُدّ  تّساق النّص وتماسكهاقضيّة نستشف مما تّ تحليله أنّ 
سقا حيث تّابطا ومتّ لجعل هذا النّص متلاحما ومعبد القاهرل له الأذهان قديما وحديثا خاصّة بما مثّ 

 امه فأطال حديثه عن الفصل والوصلمن العناصر، تضمن له تماسكه وانسجاشتّط مجموعة
والتّقديم والتأخير وحروف العطف والفروق الدّلّلية بينهما، والحذف والّسناد والحال والخبر 

 وغيرها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 شيماء رشيد، مجمع اللغات العربية على الشبكة العالميةالنّص بين النحويين والقدماء والدراسات اللسانية الحديثة النّصية، - 1
 .21،صم2425جويلية  54تاريخ الدخول، 
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 المستوى الإفرادي

 والتّكيبي

 المستوى الإفرادي

 والتّكيبي

 التّكيبيالمستوى 

 والتّكيبي

 التكرار

 والتّكيبي

 التضام/التلازم

 والتّكيبي

 تام

 والتّكيبي

 تضاد

 تكامل والتّكيبي

 اتفاق والتّكيبي

 نفس المجموعة والتّكيبي

 والتّكيبي

 جزئي

 معنوي والتّكيبي

 اسمي

 والتّكيبي

 جزء -كل 

 والتّكيبي
 مقامية

 والتّكيبي

 نصية

 والتّكيبي
 اسمي

 فعلي والتّكيبي

 قولي والتّكيبي

 والتّكيبي

 نفس القسم

 والتّكيبي

 فعلي

 شبه جملي والتّكيبي

 والتّكيبي
 اعكسي

 والتّكيبي

 إضافي

 والتّكيبي

 الإحالة

 الّستبدال

 والتّكيبي

 الحذف

 والتّكيبي

 الوصل

 التوازي والتّكيبي

 والتّكيبي

 متماثل

 متشابه والتّكيبي

 والتّكيبي

 : المستوى الإفرادي والتركيبي41المخطط رقم 
 

 سببي

 والتّكيبي
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 الجرجانيومن خلال ما قُدّم نجد أنّ معظم الدّراسات أثبتت بأنّ البلاغة العربية وخاصة ما عرضه  
تلتقي في مفاهيمها ومضامينها مع ما وصلت إليه لسانيات النّص وقد أسفرت هذه الدّراسة على 

 النّتائج التّاليّة:

إلى مستوى فاق به عناصر التّماسك  الجرجانيعبد القاهر تنوعت آليات الّتّساق النّصي عند  -
النّصي عند المحدثين إلّّ أنهّ لم ينص عليها صراحة،  ولكن كانت إشارات تدلّ على أن ورود 

 مصطلح التّماسك )الّتّساق النّصي( معرفة كان سابقا على وروده علمًا.

بالتّّابط  الحذف له أهميّة بالغة في اتّساق النّص وتماسكه وتركه مع وجود الدّلّئل يُخلّ  -
 والتّماسك بين أجزاء الكلام، وهذا ما يبين وجه التّشابه ولسانيات النّص.

الإحالة عمل يقوم به كلّ من المتكلّم/الكاتب يقوم على علاقة قائمة بين الأسماء وما تشير  -
 إليه في العالم الخارجي )السيّاق/المقام( مع وجوب تطابق الخصائص الدّلّلية بين العنصر المحيل

 والعنصر المحال إليه، ويكون قصد المتكلم/الكاتب هو المعيار الأساس في عملية الإحالة.

تتحدّث عن الإحالة الدّاخليّة والخارجيّة الجرجانيعبد القاهر توجد إشارات واضحة من قبل  -
قام  وسياق الم /المرسل إليه،والّتي لها علاقة بما يتحدّث عنه النّصيون، فالمتكلّم/المرسل والمتلقي

 كلّها عمليات تساعد على اتّساق النّص وترابطه.

استعمال الإحالة وأنواعها من أجل تُنب التّكرار حتّّ لّ يمجه السّمع، وليَكتَسب الكلام  -
تلقي مُقب لا عليه متفاعلا معه.

ُ
 حلاوة مماّ يجعل الم

ايتهم بالإحالة لقد لقيت الضّمائر اهتماما كبيرا من قبل البلاغيين، واتّضح ذلك من خلال عن -
عند حديثهم عن المواضع الّتي يعود فيها الضمير إلى ما سبقه وإلى ما يرد بعده وهذا ما نادى 

 Cohesion in Englishفي كتابهما  هاليداي ورقية حسنبه كل من 

الّستبدال يختلف عن الإحالة وله أثر كبير في إبراز اتّساق النّص وتماسك أجزائه وقد يطلق  -
 لنحّو العربي بالتّكرار.عليه أيضا ا
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الّستبدال عملية معجميّة نحويةّ اتّساقية تتمّ داخل النّص، على عكس الإحالة فهي عملية  -
 دلّليّة، ولكن كلاهما يساهمان في تماسك النّص. 

دراسة  الجرجانيفاهرة الفصل والوصل أو كما يطلق عليها الثنّائية كانت أهمّ مباحث  -
تشهد هذه الظاهرة على التّكامل والّنسجام بين النّحو والبلاغة وبين ما قدّمه  وتحليلاحيث

 هؤلّء وما جاء به علماء لسانيات النّص.

الّذين بحثوا في الآليات والوسائل الّتي  القدماءهو من بين علماء البلاغة  الجرجانيعبد القاهر  -
تُعل النّص متّابطا لّ يتجزأّ، والأسباب الّتي تمنحه التّجانس والّتّساق والتّضام وحتّّ وإن لم 

ه أشار إليه من خلال نصوصه يتحدث عن التّضام ولم يجعل له باب كبقية الآليات إلّّ أنّ 
 آلية مهمّة هي الأخرى في اتّساق النّص. هوجعل

التّعليق هو ربط الكلم بعضه ببعض متمثّلا في تعلّق اسم باسم أو اسم بفعل بعلاقات إسناديةّ  -
وروابط أو أحرف الّتي تتعلّق بهذا الّسم، ويحصر عادة في علاقتي الفصل والوصل، ذلك أنّ 

لوصل بمعنى العطف بين المفردات والجمل، ويكون بحروف العطف) الواو، الفاء، ثمّ، حتّّ( ا
  تي تفيد الإشراك الثاّني في حكم إعراب الأوّل وإشراكه لمطلق الجمع، وحروف أخرى)لكنالّ 

بل وغيرها...( الّتي لها معان خاصة كالتّّتيب والتّعقيب والّستدراك؛ والفصل ترك العطف 
 لشدّة الّلتحام بين المفردات في الجمل وبين العبارات فهي تفيد الربّط بعلاقات نحويةّ دلّليّة.

على الرّغم من أنّ أدوات الربّط اعتمدت على التّخصّص والدّقة والعمق بإدخال أبعاد وفيفيّة  -
ولسانيّة نصّية وإجرائيّة، وألزمتها قضايا السّياق والّستعمال في عالم بناء النّص وفهمه وتأويله 

ط، وإنّّا تُد فاتّذت أبعادا تداوليّة، إلّّ أنّ مفاهيمها وأفكارها لم تكن حكرا على الغرب فق
   الجرجاني، عبد القاهرلها متقابلا واضحا عند علماء البلاغة العرب المتقدّمين وعلى رأسهم 

 وهذا ما توصّلنا إليه من خلال قضايا بين نظريةّ النّظم واللّسانيّات النّصيّة.

والتّعبيريةّ وهي ما  الجرجاني لم يُ عْنَ بالحديث عن جرس الحروف ودلّلتها وقيمتها التنّغميّة -
 البلاغة الصّوتيّة. :تعرف في اللّسانيّات الحديثة ب
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الجرجاني اعتنى بعلاقة الكلمة وترابطها مع أخواتها من ناحيّة واتّساقها، وحُسن ملاءمتها من  -
 ناحيّة أخرى.

 الفصاحة عند الجرجاني نقطة ارتكاز حول مفهوم "التّماسك النّصي" أي الّتّساق. -

حة عنده أيضا بعد التّّكيب أي الألفاظ من حيث هي حروف و أصوات لّ تحدث الفصا -
 تفاضل بينها حتّّ يعلّق بعضها ببعض.

معاني النّحو عند الجرجاني عند الجرجاني كفكرة ومصطلحا يقتّبان من فكرة نحو النّص، حيث  -
ه أهميّة كبيرة جعل التّماسك والتّّابط بين الكلام شغل حيّزا كبيرا من فكرته، وكان للنحو عند

 باعتباره المعوّل الرئيس في قضيّة التّماسك النّصي.

النّحو وسيلة من وسائل التّماسك، فكان الجرجاني في تحليله لّ يهتمّ بتحليل الأجزاء منفردة        -
في النّص ولّ يجعلها هدفا في ذاتها، فيصل بتحليله هذا إلى وصف العلاقات الدّاخليّة للنّص 

 جه التّماسك والتّّابط، وهذا للوصول إلى النّص. والكشف عن أو 

فكرة الّتّساق وبعض المصطلحات تعدّ نقطة التقاء بين نظريةّ النّظم وعلم النّص وهذه  -
 المصطلحات هي: النّظم، التّعلق، الفصاحة، معاني النّحو)نحو النّص(، النّسيج والصّياغة.

ارجيّة للنّص وكشف عن أوجه التّفاعل الجرجاني أطال في وصف العلاقات الدّاخليّة والخ -
 والتّّابط بين أجزائه، وهو بذلك يتّفق مع هدف اللّسانيات النّصيّة في العصر الحديث.

الجرجاني يوكّد على معنى النّسج والإحكام والصّياغة والتّحبير والتّعلّق، والضّم والتّأليف ومعرفة  -
 الوجوه والفروق بين الكلم.

ر على التّّابط الشّكلي بين الألفاظ يمتدّ ليشمل التّماسك الدّلّلي بين النّظم عنده لّ يقتص -
 معاني تلك الألفاظ فيكون بهذا يتحدّث عن الّتّساق.

النّظم عند عبد القاهر يعُدّ نظيراً للنّسج، والتّأليف والصّياغة والتّحبير والبناء والوشي، وغير  -
و بذلك يتلاقى معلا أشهر النّصيين الّذين ذلك مماّ يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض وه
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يرون النّص نسيج من الكلمات يتّابط بعضه ببعض، كالخيوط الّتي تُمع عناصر الشّيء 
 المتباعدة في كيان كلّي متماسك.

التّماسك الدّلّلي جعل منه ترابط دلّلّت الألفاظ وتتفاعل داخليّا بحيث يسلم بعضها            -
 بسبب بعض فتصبح متّسقة منسجمة. إلى بعض ويجعل بعضها

 قامت اللّغة عند الجرجاني على صورتين: اللّفظ والمعنى: -
 صورة المعنى                                     صورة اللّفظ        

 جانب المعنى)الفكر(                               أدوات الرّبط اللّفظيّة       

  البنيّة العميقة )الحداثيّون(     ن(                    الحداثيّو البنيّة السّطحيّة  ) 

 : صورة اللفظ والمعنى44المخطط رقم 

 وبهذا يكون هناك تعلّق الصّورة الأولى بالصّورة الثاّنيّة على النّحو التّالي: -
 الثاّنيّةالصّورة       الصّورة الأولى                                              

 تناسق الدّلّلة        تلاقي المعاني                          الضّم       التّأليف    

صورة اللّفظ تتمّ بها عمليّات التّحويل كالتّقديم والتّأخير ) الذكّر، الحذف، التّعريف، التّنكير  -
 الّفهار، الّضمار، الفصل والوصل(.

يقة مسؤولة عن توليد الجمل بعضها من بعض وهو ما على عكس صورة المعنى فالبنيّة العم -
يطلق عليها الجرجاني بالفكر أو العقل، فالتقى بهذا مع تشو مسكي حول أنّ اللّغة عمليّة 

 مختزنة في ذهن المتكلّمين. 

النّسج، الصّياغة، التّحبير، الوشي، البناء، التّفويف، النّقش، عبارات تردّدت عند عبد القاهر  -
ن النّظم والتّأليف والضّم، وكلّها مصطلحات تحمل دلّلّت مهمّة في الدّراسة في حديثه ع

حدثين فجعلوا النّص هو نسيج من الكلمات فالنّص يُشبه النّسيج.
ُ
 النّصيّة وهذا ما أتى به الم
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حدثين، والجرجاني نبّه له ولمواضعه والأسرار الكامنة  -
ُ
الحذف من أهمّ عناصر الّتّساق عند الم

 و باب دقيقُ المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر....".وراءه:"ه

حدثين أمثال فان دايك ورقيّة حسن، وهاليداي، هي ما أطلق عليها  -
ُ
عناصر الّتّساق عند الم

الجرجاني أدوات الربّط: الربّط بأدوات العطف)الوصل وهو عطف بعض الجمل على بعض 
 لتّعريف، التقديم و التّأخير، التّكرار.والفصل ترك ذلك العطف(، الحذف، الشّرط، الضّمير، ا

عبد القاهر يرفض مسلك سابقيه؛ إذ لّ قيمة لوصف الظاّهرة فحسب، بل تكمن القيمة  -
الفعليّة في إطار رؤيته الخاصّة للنّظم في النّفاذ من التّأليف أو الصّياغة إلى معرفة علّة أو سبب 

 اختيار الحذف وترك الذكّر.

ا إلى جنب مع أحدث النّظرياّت اللّغويةّ في الغرب، بل تفوقها في مجال نظريةّ النّظم تقف جنب -
التّّاكيب اللّغويةّ، وكأنّ هذه الدّراسات الحديثة بنُيت أساسا على نظريةّ النّظم، لأنّ هذا 

التّقاطع والتّشابه الكبير بين نظريةّ النّظم )السّابقة(، ولسانيات النّص)اللّاحقة(، لّ يمكن أن 
ض الصّدفة، إذ تعتبر تطوّر لنظريةّ النّظم العربيّة كما وضّحها واحتجّ لها العالم اللّغوي تكون مح

 العربي الجرجاني عبد القاهر.

يتطابق ويتقاطع  اً واصطلاح اً مفهومجرجانيالعبد القاهر المتأمل لما تقدم يسجّل أن ما جاء به 
 .هض عليها الدّرس اللّساني النّصيفي تصوّراته ومفاهيمه مع كثير من ملامح النّظريات الّتي ين

 
 
 



 
 

 خاتمةال
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 مة:اتـــــــــــــــــــــــــالخ   
التّطبيقيّة لمعيار ما يُمكن أن نقف عليه ختاماً، في هذه الدّراسة النّظريةّ وما تبعها من الدّراسة       

 الاتّساق عند الجرجاني، عبد القاهر في ضوء لسانيات النّص. ندرجه في الآتي:
فارقات في الدّراسات الألسنيّة الجديدة )نحو  -     

م
ارتبطت بالنّص العديد من المفاهيم والم

وتتناول قضاياه من  ص"ـــــــــــ"الن  النّص/لسانيات النّص(، مماّ أدى إلى ظهور أفكار ومفاهيم تخصّ 
دراسة مستوياته ووظائفه وبنياته وكيفيّة اشتغالها؛ فانطلق بعض الباحثين  من مكوّناته الجممليّة 
وتتابعها، وأضاف بعضهم ترابط هذه الجمل ووحدتها، واعتمد آخرون على التّواصل اللّغوي كتابيّا  

ختلفة كان أم شفوياّ وأثر السّياق في كل الملفوظات اللّغويةّ، وآ
م
قاربات الم

م
خرون اعتمدوا جملة الم

واصفات الّتي تجعل من هذه الملفوظات نصّاً.
م
 والم
لم يمؤسّس علماء اللّغة العرب القمدامى نظريةّ عربيّة في مجال لسانيّات النّص تقوم على  -   

لّتي ممصطلحات واضحة ومحدّدة، إلّا أنّ جهودهم لا تخلو من أسس التّماسك النّصي واتّساقه ا
 تقوم عليها النّظريةّ النّصيّة.

ممصطلح النّص إشكاليّة واجهت لسانيّات النّص في الدّراسات العربيّة، وذلك لعدم وروده في  - 
النّصوص التّّاثيّة العربيّة والبمعد الدّلالي بين الاستعمال اليوم وما تكتنزه المدوّنة العربيّة التّّاثيّة ممعجما 

صطلح يكون من ونحوا وأصول فقه ونقد
م
ا أدبيّا، وبلاغة. وحتّّ وإن كانت هناك إشارات لهذا الم
دّد ما كان يمقصد به في الثّقافة العربيّة وما تدلّ عليه الكلمة الآن.  الصّعب أن نحم

من خلال الدّراسة تبيّن لنا مدى صعوبة تحديد مفاهيم المصطلحات النّصيّة في مجال التّّجمة؛   - 
ل الرّؤى والتّصوّرات حولها نظرا لهذا الاضطراب الاصطلاحي وهو اضطراب امتدّ مماّ أدّى إلى تدخّ 

ليشمل المصطلحات الأساسيّة في هذا المجال بين: )النّص/الخطاب(، )التّماسك/ الانسجام( 
)الحبك/السّبك(، )الاتّساق/ التّضام(، وهذا ما جعل من اللّسانيات العربيّة تفتقر إلى معجم نصّي 

ذه المصطلحات ويضبطها، فحتّ أنّك تجد باحثين عرب يختلفون في ترجمة مصطلح واحد  يموحّد ه
 بعدّة ترجمات، تجعل القارئ يقع في اللمبس والغموض.
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المعايير النّصيّة تمعتبر أسسا لقيام النّص بها يستقيم ليمكوّن وحدة لغويةّ ممهيكلة  -      
(Structurée) ت وروابط معيّنة، تجتمع كلّها لتشكّل كلّا متّابطا بحيث تجمع بين مكوّناتها علاقا

 في نظام منسجم وحصيف.
أهمّ  أحدساق"ــــــــــ"الات  للوقوف على مصطلح  -نسبيّا-خصّصت الدّراسة مساحة واسعة -      

المقوّمات النّصيّة، ودلالته في التّّاث العربي بحثا عن جذوره عند الجرجاني، عبد القاهر ومدى 
ختلفة، وارتباطه بما قدّمته اللّسانيات النّصيّة 

م
توافره، أو وجوده في نصوصه بمفاهيمه ومصطلحاته الم

عاصرة(، وتبيان الفرض لنقف على ما يمعرف ب
م
الّتي يضعها أغلبيّة الباحثين  يّة) إشكاليّة التّّاث والم

العرب أنّ العلماء القمدامى هم الأسبق في وضع بعض المعارف اللّغويةّ، ولكن هذه الدّراسة لم تأتي 
ا ممغالطة معرفيّة تمسيء لتّاثنا بقدر ما اتمسلطّ الضوء على من السّابق ومن اللّا  ّّ حق في هذا، لأ
علماء  علماء العربيّة قديُا، وما أتى بهأن نضع ما قدّمه  تمسيء لما هو وافد علينا بل نحن نحاول

قارنة والاستفادة من كلّ الأطر المعرفيّة والمنهجيّة لكليهما، وهذا ما 
م
لسانيات النّص حديثا وضع الم

بيّنه أيضا محمّد الأخضر الصبيحي في أنّ اعتماد المفاهيم الغربيّة " لا نرى فيما يخصّنا في هذا 
لابا أو تبعيّة أو اتّكالا، كما لا نرى في ذلك أيّ ضرر؛ فمثلما استعار الدّارسون الإجراء استي

تلف  العرب مصطلحات ومفاهيم غربيّة عديدة من شتّّ العلوم والمعارف، وأفادوا منها في مُم
تحاليلهم وتطبيقاتهم، فلا نعتقد أنّ المفهوم الغربي يطرح إشكالا فهو في ّاية المطاف مفهوم لغوي 

 ساني.إن
قضيّة الاتّساق النّصي، لها جذور في التّّاث العربي عند النّحويين والبلاغيين حتّّ ولو  -     

صطلح بألفاظ أخرى مثل: التّماسك، التّلاحم، التّعالق، التّآخذ، وغيرها من 
م
استخدموا هذا الم

قاربة الّتي الألفاظ. وهذا يعني أنهّ ليس وليد الدّراسات اللّسانيّة الحديثة وإنّّا الج
م
ديد فيه هو تلك الم

تعتمد على صياغة بنيّة نّوذج للاتّساق وطريقة توظيف مصطلحاته وتطبيقها في نصوص القمدماء 
 الجرجاني.عبد القاهر خاصّة نصوص 
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عرضت الدّراسة أيضا لقضيّة ممهمّة طرحها الجرجاني، عبد القاهر والّذي كان سبّاقا إلى  -        
الّتي شغلت حيّزا كبيرا من  ظم"ــــــــــــــــ"الن  النّص وتماسكه وترابطه من خلال فكرة خصوصيّة اتّساق 

أبحاثه وكتاباته، فقد ركّزت على أهميّة تعلّق الأجزاء بعضها ببعض وكان ممنطلقه في هذا القرآن 
 ّّ لما أتى بعد ا بداية الكريم وإعجازه، وحتّّ وإن كانت تطبيقاته مسّت مستوى الجملة فقط إلى أ

 الجرجاني، فاعتمبرت مبادئ أرساها لقيام نظريةّ علميّة.
أثبتت الدّراسة أنّ وسائل الاتّساق النّصي عند علماء لسانيات النّص وخاصّة ما جاء في   -      

 قد شملت المستوى النّحوي: (Cohesion in English )كتاب هاليداي ورقيّة حسن 
 نواعها.بأReferenceالإحالة-          

 بأنواعه.Conjunctionالوصل-          
 بأنواعه.Substituationالاستبدال -         
 .بأنواعهEllipsisالحذف-         

 Réitérationالتّكرير-وشملت المستوى المعجمي: 
 Collocationالمصاحبة المعجميّة/التّضام -                           

 والتّداولي اللّذان أشرنا إليهما بين ثنايا بحثنا. وشملت أيضا المستوى الدّلالي
لابدّ من القول أنّ الكثير من هذه الوسائل صالحة لأن تكون وسائل محقّقة للاتّساق  -      

النّصي عند الجرجاني، عبد القاهر، فقد جعل لبعضها أبواب تنفرد بالدّراسة والتّحليل كالفصل 
لّتي ساعدت على قيام نظريتّه كنظريةّ علميّة ممستقلّة ذات والوصل والحذف وغيرها من الآليات ا

 قواعد ووسائل وأهداف دمرست آنذاك ولازالت تمدرس إلى اليوم.
الجرجاني عبد القاهر الاتّساق في لغة  على دراسة صوّر وآليّاتكما أنّ الدّراسة شملت         

 :وذلك في ضوء القسم النّظري من هذه الدّراسة وقد أثمر الآتي
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تلفة، وتمؤدّي هذه الأخيرة عبد القاهر يتحقّق الاتّساق  -        عند الجرجاني بوسائل وأدوات مُم
إلى الكشف عن التّّابطات والعلاقات الدّاخليّة الّتي تبني النّص وتعلّق بعضه إلى بعض عن طريق 

 الربّط بين حلقاته للوصول إلى كلّ مموحّد ومتّسقٍ.
تمثّل في )الإحالة، الحذف الجرجانيعبد القاهر أدّى المستوى النّحوي عند  -      

م
الاستبدال   والم

كوّنة للجملة، وقد يتجاوز ذلك إلى رحاب أوسع من 
م
الوصل( إلى تحقيق التّماسك بين الأجزاء الم

لى هذا، لنرى كيف تتماسك الجمل والوحدات الدّلاليّة الصغرى والكبرى المكوّنة لها وصولا إ
 "النّص".

كإحالة عنصر على عنصر  الجرجانيعبد القاهر الإحالة بنوعيها عنصر مهمّ في نصوص  -     
آخر )الضّمير مثلا(، وعلاقتها بعنصر الحذف الّذي يُثّل هو الآخر مرجعيّة لما سبق قد سماّه 

النّص من فيرتبط هنا السّياق كذلك ليكون له دور أساسي في فهم  -لكلّ مقام مقال-القمدامى
تلقّي وكلّ هذا يمسهم في اتّساق النّص وتلاحمه.

م
 قبل الم

إذا كانت الإحالة والحذف علاقة تمساهم في تلاحم النّص، فإنّ الاستبدال هو الآخر عنصر  -    
الجرجاني على اختلاف ممسمّياتها فقد جعل الحذف عمليّة عبد القاهر له علاقة بما سبقه عند 

عطى البنائي، بينما الحذف عنده إمّا سبق الكلام أو مقتضى استبدال بالصّفر، واس
م
تدلّ عليه بالم

 الحال والقرائن.
الفصل والوصل أو العطف علاقات اتّساقيّة حظيت بعناية القدماء خاصّة البلاغيين منهم  -    

ترك والجرجاني، عبد القاهر أكّد أنّ الفصل والوصل ليسر مجرّد ظاهرة لغويةّ تقتّن بالعطف أو 
العطف، وإنّّا ظاهرة يجب توافرها حتّة تتبنّّ القدرة على ربط عناصر الكلم بعضها ببعض ذكرت 

 الواو أم لم تمذكر في سلسلة متوالية من الجمل لتصل إلى النّص بأكمله.
أدّى المستوى المعجمي الّذي يتمثّل في التّكرار و المصاحبة اللّفظيّة إلى ربط العناصر  -   

ببعضها البعض والّتي سمحت بخلق لحمة بين مُتلف متواليّات الجمل المكوّنة للنّص المعجميّة 
 فتحقّقت وحدته المعنويةّ.
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 الت وصيات-

على أهم ما قدّمته الدّراسة يُكن تقديم جملة من التّوصيات والرؤى ندرجها باختصار في  بناء  
 الآتي:

لبعث الجهود بالاهتمام من خلال ربطها بالدّراسات الحديثة الدّراسات التّّاثيّة حبّذا لو تمعنّ   - 
حدثين فقد وضعوا نظريات لكلّ علم  القديُة، لأنّ القدماء طبّقوا ولم يمنظرّوا علىالعربيّة 

م
عكس الم

 .والتّحليل ولكلّ قضيّة تناولوها بالدّراسة

إعادة الاعتبار للجهود اللّسانيّة القديُة، فمثل هكذا دراسات ومنه تشجيع الدّراسات التّّاثيّة، و  -
 والدرس اللّساني تحفل بها المؤلّفات القديُة لتكون آليّة من آليات البحث في الدّرس اللّساني القديم

هو  ، وحتّّ مناهج البحث؛ فتكون هناك مقاربة بين ماالمفاهيمو من حيث المصطلحات  الحديث
  .قديم تراثي وبين ما توصّلت إليه اللسانيّات النصّية بجميع فروعها

تّجمة ليتسنّ للباحث التّقصي والتّعمق في البحث والاطّلاع  - 
م
توفير المصادر والكتب الأجنبيّة الم
 على علم  اللّسانيات من مصدرها.  

النّص؛ واستثمارها  على المفاهيم الحديثة في مجال لسانيّات اعتماد المصطلحات التّاثية للتّعبير -
من جهة أخرى تجنّبا لتداخلها، كثرة المصطلحات في البحث تجنّبا للتّجمة والاقتّاض من جهة، و 

يعود لتعدّد التّجمات من قبل الباحثين لذلك فتناول المصطلحات يقتضي التّدقيق  وهذا الاختلاف
يمتّجم تارة إلى  (Cohesion)؛ فمصطلح الاتّساق مثلايربط بدراسته من طرف الباحث وما

من العرب بألفاظ أخرى مثل: صف...الخ؛ وتارة أخرى يستعمله المتقدّمون بك والرّ التّماسك والسّ 
 التّلاحم التّآخذ، التّعالق، وغيرها من الألفاظ.

ندعو الباحثين في مجال لسانيات النّص إلى ضرورة عقد مؤتمر شامل جامع للبحث في  -
 وتوحيده في هذا المجال.مشكلات المصطلح العربي 
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وهذا يفرض على الباحث  واعتبارا لما سبق؛ يكون الاتّساق ضروري في تحقيق لحمة النّص -
  .لاغة والنّحو وذلك بضرورة استقراء التّّاث العربي والاعتماد على أمهات الكتبعلى الب التّّكيز
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، جمعه وشرحه، إحسان عباس، دار الثّقافة للنشر والتّوزيع، بيوت، ديوان كثير عز ة .69

 .1921بيوت، لبنان
ت، دار صادر، بيو  شرح الأصمعي، تح: حسان فلاح أوغلي، ،طفيل الغنوي ديوان، .71
 1992 (1ط)
 .1992(، 1طبيكان، ردمك، )، مكتبة العالزُّبيدي كربي عمرو بن معد ديوان، .71
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دار الكتب العلمية،  أحمد محمد شاكر، إدريس، تح:محمد بن  الشافعي، ،الةالرس .72
 بيوت لبنان.

ة ، حسام أحمد فراج، نظرية علم النص، رؤية منهجيرؤية منهجية في بناء النص النثري .73
 .1002في بناء النص النثري، الناشر مكتبة الآداب القاهرة، 

حمد حسين ، أتطبيقي ة في سورة الأنعامالس بك الن صي في القرآن الكريم، دراسة  .74
 . 1001 ،حيال الجامعة المستنصريةّ للنّشر، العراق

بة ، محمد محمد، حسن شُراّب، المكتشرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب الن حوي ة .75
 .1002(، 1الشاملة الحديثة، الناشر، مؤسسة الرسالة، بيوت، لبنان، )ط

: علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان ، تحشرح ديوان عمر بن أبي ربيعة .76
1991. 

عبد الغني، حسن اسماعيل، مجلة الدّراسات العربية، كليّة ، ميريالخشعر أبي يعقوب  .77
 .1001دار العلوم، جامعة المنيا،

ار توبقال، الدار دباختين، مخائيل،  تي،بنصيف التكر  : جميل، ترستويفسكيو شعرية د .78
 .1981 (،1ط)البيضاء، 

ارسه، ، جمعه وحقّقه وشرحه وصنع فهالصم ة بن عبد الله القشيري، حياته وشعره .79
 .1003خالد عبد الرؤوف الجبر، دار المناهج، للنّشر والتّوزيع، عمان، الأردن، 

علي  يقالحسن بن عبد الله، تحق ،العسكري، أبو هلال ،(الكتابة والشعر)الصناعتين  .81
هيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبّ فضل إبراالمحمد أبو و محمد البجاوي، 

 .1911 (،1ط)وشركاؤه 
اعة للطبّ طاهر سليمان حمودة، الدار الجامعيّة ،ظاهرة الحذف في الد رس الل غوي .81

 .1998الإسكندريةّ،  والنّشر
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، وكالة المطبوعات، بيوت أحمد،مطلوب،  ،بلاغته ونقده الجرجاني، عبد القاهر .82
 .1923 (1ط)
تاح عبد الف ،العدول بالجملة عن الأصل وعلاقته باستيعاب النحو للمعنى .83

 .1002 (،1ط)الجرجاوي، دار سحر للنشر، تونس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
 ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغربمنذر،  ، عياشي،وعلم النص ةالعلامتي .84

 .1002 (1)ط
، رمضان جارلنّ ا)الخطابة النّبوية نموذجاً(،  ،الن ظري ة والت طبيقعلم الل غة الن صي بين  .85

 .1100 ،1، ع،9دار غريب، مج، مجلّة علوم اللّغة، )مقال(نادية 
  الفقي، ةدراسة تطبيقية على السور المكي ،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق .86

  .1000(، 1ط) ،ة، مصر، القاهر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع دار قباء صبحي إبراهيم
لية دار ك مصطفى صلاح قطب، عالم الكتب، ،النظرية والتطبيق غة النصي،علم الل   .87

 . 1012(، 1، )طردمك العلوم جامعة القاهرة،
ة والنشر النهضة العربية للطباع محمود، دار ،السعران ،غة، مقدمة للقارئ العربيعلم الل   .88

  (.1)ط بيوت،
 .1922العزيز، دار النهضة العربية، بيوت، لبنان، عتيق، عبد  ،علم المعاني .89
ب، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، المغر جوليا، ، كريستيفا، صعلم الن   .91
  .1991 (1ط)
اشرون، مكتبة لبنان، ن، حسن بحيي، سعيد، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات .91

 .1992(، 1مصر، )ط الشركة المصريةّ العالميّة للنّشر لونجمان،
 ، أبي الحسن بن رشيق القيواني الأزدي تح:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده .92

 .1981(، 1طمحمد محي الدين عبد الحميد، )
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، صالح أحمد عبد الوهاب ،صعناصر التماسك النصي بين نظرية النظم وعلم الن   .93
 .1، ع،1، مج، 1011مصر، مجلة  كليّة البنات الأزهريةّ بالعاشر من رمضان، )مقال( 

 جورج، Eléments d’analyse du discours الخطاب لتحليل عناصر .94
 Georges-Elia Sarfati -Editions Armand Colin،Paris، 2009 إليا صرفاتي

 .1012(، 1الجزائر، )طوتقديم محمد ساري، دار التّنوير،  :تر
 عباس عبد الستار، مراجعة :تح ،محمد أحمد ابن طباطبا العلوي، :، شرعيار الشعر .95

 .1981، (1ط) ،دار الكتب العلمية، بيوت نعيم زرزور
إبراهيم ومي، و ز تح: مهدي المخ ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ،العين .96

 .1988 (،1ط)لبنان،  ،السامرائي مؤسسة الأعملي للمطبوعات، بيوت
 .1991لقاهرة، مصر، دار الكتب المصرية، اأمين، ، الخولي، فن القول .97
، محمد شاكر الكتبّ، تح: إحسان عباس، دار صادر، فوات الوفيات والذيل عليها .98

  .1923بيوت 
 الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية .99

 .1993،مصطفى اليابي الحلبّ، مصر ،بن أحمد السقاف ،السيد علوي
 (،1ط)، مصلوح، سعد، ة الأسلوبيات اللسانية، آفاق جديدةفي البلاغة العربي .111

 .1003لنشر العلمي، االكويت مجلس 
محمود إبراهيم، كلية الآداب، الجامعة الأردنيّة، خليل،  ،في اللسانيات ونحو النص .111

 .1002 (،1طدار المسية للنّشر والتّوزيع والطبّاعة، )
(  1، )طالقاهرة والنشر،بع دار نهضة مصر للطّ  ،، محمددورمن ،في الميزان الجديد .112

1002. 
يل وقائع الملتقى القومي المنظم بصفاقس، أفر الدّين، الفلاح، نور  ،في مفهوم النص .113

1988. 
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م إبراهيم خليل، الدار العربية للعلو  ،في نظرية الأدب وعلم الن ص بحوث وقراءات .114
 .1010 (،1ط)ناشرن منشورات الاختلاف، 

تحقيق، محمد نعيم العرسوقي، ، الفيوز أبادي، مجد الدين محمد، يطالقاموس المح .115
 .1001(، 8مؤسسة الرسالة للطباعة والنّشر والتوزيع بيوت، )ط

 : منذر عياشيتر، ديكرو، د، أوز والنالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان .116
 .1002(، 1ط)المركزّ الثقافي العربي، المغرب، 

،  بيبمهند حمد شو  ،بيان شاكر جمعة بحث مقدم من التدريس، ،قراءة في نظرية النظم .117
 .1009كلية التربية بجامعة الأنبار، قسم اللغة العربية، 

عبد المعطي  ،عبد العزيز ،قضية الإعجاز القرآني وآثارها في تدوين البلاغة العربية .118
 .1981 (،1ط)عرفة 

نشر، سناء، دار وائل لل ،البيانيحميد  ،قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم .119
 .1003 (،1ط)الأردن 

رب عبد الحميد تركي، دار الغ :تح ،أبو إسحاقالشيازي، ، كتاب المعونة في الجدل .111
 . 1001 (،1)طلبنان، ،الإسلامي، بيوت

عمرو بن عثمان بن قنبر، تح: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيوت سيبويه، ، لكتابا .111
 .1991(، 1)ط
عبد الله على الكبي،  :جمال الدين محمد بن مكرم، تح ،ابن منظور، لسان العرب .112

  .، دار المعارف، القاهرة، مصر(نصص)محمد أحمد حبيب الله، هاشم محمد الشاذلي، مادة 
   ندة، النّاشرقياس، لي ،يات الن ص الن ظري ة والت طبيق، مقامات الهمذاني أنموذجالسان .113

 .1009 (،1ط)مكتبة الآداب، القاهرة، 
، خطابي، محمد، المركز الثقافي العربي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب .114

  .1001 (،1)ط الدار البيضاء، المغرب،
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 (،1ط)عالم الكتب الحديث، رابح، بوحوش،  ،الل سانيات وتحليل الن صوص .115
1002. 

دار  ،يةإبراهيم محمود خليل، كلية الآداب، الجامعة الأردن ،اللسانيات ونحو النص .116
 .1002 (،1، )طالمسية للنشر والتوزيع، عمان

  .1989، العبد محمد، دار الفكر للدّراسات والنّشر والتّوزيع، غة والإبداع الأدبيالل   .117
، لاينز، جون، ترجمة عباس صادق الوهاب، دار الشّؤون الثّقافيّة اللغة والمعنى والس ياق .118

 .1982(، 1العامّة، بغداد، )ط
سالم يفوت، المركز الثقافي  ، تر:JoneFrowجون فراو ، تاريخ الأدبيالماركسية وال .119

 .1918العربي المغرب، 
 (،1طللنّشر، )حمداوي، جميل، شبكة الألوكة  ،محاضرات في لسانيات الن ص .121

1011.  
( 1ط، سعد الدين، التفتازاني، منشورات دار الفكر، قم، شارع ارم، )مختصر المعاني .121

1991. 
 (1ط)مكتبة الآداب للنّشر، القاهرة، نعمان، بوقرة،  ،الل ساني ة المعاصرةالمدارس  .122
 دار المعارف، ساسي عمار ،المدخل إلى النحو والبلاغة في إعجاز القرآن الكريم .123

 .1001 بوفاريك
ر: فالح بن شيب ت وديترفيهيفجر،، منه هانيه فولفجانج، يغة النصل  لامدخل إلى علم  .124

 .1999 سعود، الريّا العجمي جامعة الملك 
الصبيحي، محمد الأخضر، منشورات  ،مدخل إلى علم الن ص ومجالات تطبيقه .125

 .1008الاختلاف ردمك، بيوت، لبنان، 
زتسيسلاف وأوزنياك، ترجمة سعيد  ،مدخل إلى علم النص، مشكلات بناء النص .126

 .1003، القاهرة، للنّشر والتّوزيع المختار ة(، مؤسس1)طحسن بحيي 
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تطبيقات لنظرية روبيرت دي بو جراند ولفجانج ، صن  إلى علم لغة المدخل  .127
 .1999(، 1ط)ب، الكت، الهيئة المصرية العامة لأحمد ، عليخليلإلهام، أبو غزالة،  ،دريسلر

النص، ترجمة وتعليق سعيد فان دايك، علم ، تون مدخل متداخل الاختصاصات .128
 .1001حسن بحيي، مصر، 

تن، ترجمة، محمد يحيادومنيك مانغونو،  ،يل الخطابالمصطلحات المفاتيح لتحل .129
 . 1008( الدار العربيّة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، لبنان، 1ط)

النساء )الأعراف و  ، دراسة تطبيقية،المكية والمدنيةالمعايير النصية بين السور  .131
السيد إبراهيم نوفل، كلية الآداب قسم اللغة العربية، جامعة طنطا، مصر  ىيسر  (نموذجا

 . 1012،النابغة للنشر والتوزيع ر( ، دا1ط)
 ،لدوليةمكتبة الشروق اوآخرون، مجمع اللغة العربية، س، ي، إبراهيم أنالمعجم الوسيط .131

 .  1002(، 2طالقاهرة )
 .1910الحياة، بيوت، لبنان، ، أحمد رضا، منشورات دار مكتبة معجم ضمن اللغة .132
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيوت،  ،الكافي الباشا، ،معجم عربي حديث .133

1991. 
 ، دارحمدنصاري، تقديم أصيل بديع يعقوب، حسن ، ابن هشام الأاللبيب غنيم .134

 .1998 (،1ط)بيوت، لبنان، ، الكتب العلمية
 (1ط)العبد محمد، مكتبة الآداب، القاهرة،  ،في بنية الدلالة المفارقة القرآنية، دراسة .135

1001. 
، 11مج، عبد الكريم،  ،جمعان ،مفهوم التماسك وأهميته في الدراسات النصية .136
  .1002ماي ، (علامات مجلة)

مجلة الجامعة الإسلامية )أحمد جمال العمري، ، مفهوم الجرجاني للإعجاز القرآني .137
 . 1922بالمدينة المنورة، يونيو ، الجامعة الإسلامية (الشرعية للعلوم
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( 1الزواوي، بغورة، مكتبة الاسكندرية، )ط، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو .138
1000 . 

، د البازعي، السّ غويةراسات الل  مفهوم العدول في البلاغة العربية في ضوء الد   .139
 .1001، 39، مجلّة كليّة دار العلوم، مصر، مج/ع،)مقال(

غة والأدب لّ ة المجلّ  ،)مقال( محمد الصغي، ،، بنانيالمنظرين القدماءص عند مفهوم الن   .141
 .1992، ديسمبر، 11جامعة الجزائر، العدد، 

مؤمنون بلا حدود، أبو زيد، ناصر حامد،  ،مفهوم الن ص، دراسة في علوم القرآن .141
 .1990للنّشر المركز الثقافي العربي، 

به، مكتبة فوزي السيد عبد ر  ،تبيينالمقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان وال .142
 . 1001الأنجلو المصرية، القاهرة، 

الدّين إسماعيل، المكتبة  تر: عزماكدولين، ، ، ديانمقدمة في نظريات الخطاب .143
 .1012شركة مساهمة مصريةّ،  الأكاديميّة

قطين، ي، مدخل إلى جماليات الابداع التفاعلي الن ص المترابط،من الن ص إلى  .144
 .1012الثّقافي العربي،  المركزسعيد 

 (مقال) ،حميد عبد الله د، مرا(من أنواع التماسك الن صي )التكرار، الضمير، العطف .145
 .1010،اللغة العربية الآداب، قسمجامعة البصرة، كلية  ،منشور بمجلة ذي قار

، ضمن كتاب: الأستاذ عبد السلام هارون في ذكراه من نحو الجملة إلى نحو النص .146
 .1990 ،كلية الآداب-جامعة الكويت ،وديعة طه النجم وعبده بدوي :تح الثانية

 ،مناهج التحليل البلاغي عند علماء الإعجاز من الرماني إلى عبد القاهر الجرجاني .147
لسعودية ، جامعة أم القرى، المملكة العربية ا(دكتوراه )مخطوطةبانقيب، عبد الله بن عيد الرّحمان 

1008. 
 .1001، مييت للنشر والمعلومات، القاهرة صلاح،فضل،  ،المعاصر مناهج النقد .148
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ب بن محمد الحبيتح:  ، أبي الحين حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء .149
 .1981(، 1ط)بيوت، لبنان،  ،دار الغرب الإسلامي  الخوجة

الغرب  عبد المجيد تركي، دار :تح، أبو الوليد، ، الباجيالمنهاج في ترتيب الحجاج .151
 .1001لبنان،  ،الإسلامي، بيوت

 ،منهج الإمام عبد القاهر الجرجاني في عرضه المسائل الن حوي ة، دراسة تحليلية .151
في  ()الماجستيأحمد عاطف محمد كلان، بحث قدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 

ة، يّة بغزة، كليّة الآداب، قسم اللغة العربيالنحو العربي من كلية الآداب في الجامعة الإسلام
 .   1013عمادة الدّراسات، الجامعة الإسلاميّة، غزة،

سعادة  ،عدريما س ،في كتب القراءة العربية مهارات التعرف على الترابط في النص .152
 (.1كلية اللّغات والتّرجمة، الريا ، السعودية، )ط  الجرف

المعاني، نظري ة الإمام الجرجاني اللغوية وموقعها الموجز في شرح الدلائل في علم  .153
 .1980 (،1ط)دمشق، مطبعة الجليل،  الباب، جعفردك ، في علم الل غة العام الحديث

راء القاهرة، مكتبة زه عفيفي، أحمد، ،النحوي في الد رس جديد اتجاه النص نحو .154
 . 1001الشرق 

لاسل ذات الس ،مصطفى النحاس، ،نحو النص في ضوء التحليل اللساني للخطاب .155
 . 1001الكويت، 

عالم الكتب الحديث للنّشر،  عمر، أبو خرمة، ،نحو الن ص، نقد نظرية وبناء أخرى .156
 .1002اربد الأردن، 

  افي العربيالزنّاد الأزهر، المركز الثّق ،«بحث فيما يكون به الملفوظ نص ا»نسيج الن ص  .157
 .1993، (1ط)الدّار البيضاء، 

 تحادمنشورات ا ، محمد،عزام ،ات الت ناص في الشعر العربيالنص الغائب وتجلي .158
 .1001الكتاب العرب، دمشق، 
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يماء رشيد، ش ،الن ص بين النحويين والقدماء والدراسات اللسانية الحديثة الن صية .159
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 مسرد المصطلحات

 



 مسرد المصطلحات

 المصطلح بالفرنسية بالإنجليزيةالمصطلح  المصطلح بالعربية

A 

ص
ّ
 Text texte ن

 Sentence/phrase Phrase جملة

 The text level Le niveau de texte صمستوى النّ 

  Space Espace فضاء

  Sagacity  Sagacité حصافة

 Contact Rapport/contact اتصال

غة
ّ
 Language Langage ل

 The sentence level Le niveau de la phrase مستوى الجملة

 Discourse Discours خطاب

 Locatter Allocutaire مخاطب

 Context Contexte سّياق

 The text grammar La grammaire du texte نحو النص

 The sentence grammar La grammaire de la نحو الجملة

phrase 

 Communication event Un événement de حدث تواصلي

communication  

 Surface structure Structure de face بنية سطحية

 Situational context Contexte de situation سياق الموقف

 Residual context Contexte résiduel سياق مقامي

 speaker Parlant ملقي

 The signifier Le signifiant الدّال

  The signified Le signifier مدلول 

 message Le message رسالة

سيج
ّ
 Texture Texture ن

 Linguistic unit Unité linguistique وحدة لغوية
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 مسرد المصطلحات

  Cohesion Cohésion تماسك

  connectivity Connectivité ترابط

  Coherence  Cohérence تلاحم

  relativeness Relativité تعالق

  Parole  Parole كلام

 Communicative situation Situation communicative وضعية تواصلية

 Speech acts Les actes du parole أفعال الكلام

 Verbal act Acte verbale فعل كلامي

 A sysrtem non linguistic Un système non جهاز عبر لساني

linguistique 

 Communicative process Opération de تواصليةعملية 

communication 

  Redaction  Rédaction تأليف

نسيق
ّ
  Coordination  Coordination ت

  Cohesion  Cohésion انسجام

  Coherence  Cohérence اتساق

 Semantic development Développement تطور دلالي

sémantique  

 Sequences of sentences  Séquences de phrases متواليات من الجمل

  Complete structure Structure complète بنية شاملة

 structural Whole  Un tout structurel وي ينبكلّ 

  Structuralism Structuralisme البنوية

 Linguistic study Étude linguistique دراسة لسانية

 Random relay Relais aléatoire تتابع عشوائي

 Text coherence Cohérence du texte اتساق النص

 Lexical coherence Cohérence lexicale اتساق معجمي

 Textual criteria Critères textuels المعايير النصية
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 مسرد المصطلحات

 Endophore  Endophore ترابط رصفي

 Connectors  Connecteurs الروابط

 Relativity  Relativité العلائق

 Verbal linkage Lien verbal الربط اللفظي

 Composition  Composition النّظم

 Formation  Formation الصّياغة

 Semantic field Champs sémantique حقول دلالية

 Text-fusion Fusion de texte التحام النص

 Referential elements Eléments référentiels العناصر الإحالية

 situation Situation مقام

 Textual reference Référence textuel إحالة نصية

  Situation reference Référence situationnelle إحالة مقامية

 Discourse analysis L’analyse de discours تحليل الخطاب

 Anaphore reference Référence anaphore إحالة على سابق

 Cataphore reference Référence cataphore إحالة على لاحق

 Diectic element Elément diectique عنصر إشاري 

 Verbal substitution Substitution verbale استبدال قولي

 Causal link Lien de causalité وصل سببي

 Temporal link Lien temporel وصل زمني

 Referential connectivity Connectivité référentielle الإحاليالرّبط 

فظية
ّ
 homonymy Homonymie المصاحبة الل

 collocation Collocation التّلازم

 Totology Totologie الإطناب

 colexicography Colexicographie الزيادة اللفظية

  Verbal increase Augmentation المصاحبة المعجمية

 conformity Conformité المطابقة

 Term Terme اللفظ
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 مسرد المصطلحات

 Meaning Le sens المعنى

 Composition of Quran Composition coranique النّظم القرآني

 Quranic inimitability L’inimitabilité coranique الإعجاز القرآني

 Organic bonding Collage organique الترابط العضوي 

 Rhetoric La rhétorie البلاغة

  Eloquence  Eloquence الفصاحة 

 Coherent speech Parole cohérente الكلام المنظوم

 Searching grammatical توخي معاني النّحو

meanings 

Optant pour sens 

grammatical  

 Mental structure Structure mental البنية الذهنية

 Tissing speech Tisser la parole نظم الكلام

 commitment L’engagement الالتئام

 Interior layout Corps interne نسق داخلي

 Linguistic economy L’économie linguistique الاقتصاد اللغوي 

 Meaning connectors Connecteurs de sens قرائن معنوية

 According to the case Selon le cas مقتض ى الحال

 Coherent relations Relations cohérente علاقات اتساقية

  Deviation Déviation انزياح

 recantation Renoncement عدول 

 Hiding Cachetage إضمار

 Speech position Post de parole مقام الخطاب

 Textual Textuel نص ي

 Global side Vue globale جهة جامعة

 Pragmatics principles Les principes de la مبادئ التداولية

pragmatique 

 Formal connectors Connecteurs formelles روابط شكلية

 Lexical elements Eléments lexicales عناصر معجمية
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 مسرد المصطلحات

 Non-linguistic study Etude non-linguistique دراسة غير لسانية

 Speech linguistics Linguistique de parole لسانيات الكلام

 Anounsment  Énoncé ملفوظ

 Enonciation Énonciation التلفظ

 Saying Un dire قول 

 Linguistic success Réussite linguistique إنجاز لغوي 

 The no-text Le non-texte اللانص

 Rhetorics La rhétorie البلاغة

 Textual analysis L’analyse textuelle التحليل النّص ي

 The abondance of words L’abondance des mots جزالة الألفاظ

 Cohesion Cohésion السبك

 Coherence Cohérence الحبك

 The discourse theme Le thème du discours موضوع الخطاب

غة النص ي
ّ
 Textual linguistics Linguistique textuelle علم الل

 Textual grammatical التماسك النحوي النص ي

coherence 

La cohérence textuelle 

grammaticale 

 Pragmatic vision Vision pragmatique منظور تداولي

 Communicative reference Référence مرجعية تواصلية

communicative 

 Communicative content المحتوى الإبلاغي للنص

of text 

Le contenu 

communicative du texte 

 Text coherence La cohérence du texte تماسك النص

 situation Situation المقام

 intentionality L’intentionnalité القصد

 acceptability L’acceptabilité القبول 

 intertextuality L’intertextualité التّناص

 Product Produit المنتج
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 مسرد المصطلحات

 informativity Informativité الإعلامية 

 micro Structure  Petite  micro structure البنية الصغرى 

 Macro structure La grande macro البنية الكبرى 

structure 

 The sentence linguistics La linguistique de phrase لسانيات الجملة

 The text components Les composants du texte مقوّمات النّص

 Semantic unit Unité sémantique وحدة دلالية

 Reference Référence إحالة

 Pre-reference/anaphora Pré-référence/ anaphore إحالة قبلية

 Post-reference/cataphora Post référence/ cataphore إحالة بعدية

  Addition Addition العطف

 Substitution Substitution الاستبدال

 Nominal substitution Substitution nominale استبدال اسمي

 Verbal substitution Substitution verbale استبدال فعلي

 Ellipsis Ellipsis الحذف

 Comparison Comparaison المقارنة

 A catching-up Rattrapage الاستدراك

 Collocation Collocation تضام

 Reccurence  Répétition تكرير

 Link Relation الوصل

 Rupture Rupture الفصل

 Formal connectivity Connectivité formelle ترابط شكلي

 Grammatical syllable Syllabe grammaticale مقطع لغوي 

 Non connected phrases Phrases non connectés جمل غير مترابطة

  A United Whole Un tout unis كلّ موحد
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 فهرس المخططات و الجداول

 



  و الجداول فهرس المخططات 

 فهرس المخططات

 ر. الصفحة العنوان ر. المخطط
 32 علاقات الجمل داخل النّص 10
 32 صور ترابط النّص 13
 32 مجالات فهم النّص 12
 32 النّص عند فان دايك ولاندكسيت 12
 21 البنيّة النّصية الكبرى وأقسامها 12
 23 محدّدات النّص 10
 23 محدّدات الخطاب 10
 20 مراحل نشأة لسانيات النّص 10
 20 آليات تماسك النّص ومحتواه البلاغي 10
 20 المعايير النّصية حسب دي بوجراند 01
 00 مستويات الاتساق عند محمد خطابي 00
ات الاتساق 03

 02 خصائص مميز
 00 علاقتي الاتساق 02
 02 آليات الاتساق عند هاليداي ورقية حسن  02
 00 أقسام الإحالة عند هاليداي ورقية حسن 00
 010 أنواع الاستبدال 00
 002 أنواع الحذف 00
 000 مكونات الجملة الاسمية 00
 000  مكونات الجملة الفعلية 31
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 03 أدو 
ة للاتساق  02



  و الجداول فهرس المخططات 

 000 علاقة الوصل بالاتساق 30
 000 أنواع الوصل 33
 032 أنواع التكرار  32
 023 (التضام أنواع من نوع) الاشتمال علاقة 32
 023 نظام علاقة التضام 32
 022 محورية الوصل في أدوات الاتساق 30
 000 عناصر نظرية النّظم 30
 002 أركان نظرية النّظم 30
 310 أسس نظرية النّظم 30
 300 أنواع الإحالة عند الجرجاني 21
 320 أنواع الحذف عند الجرجاني 20
 323 خاصية الاتساق النّصي 23
 322 مجال علاقة الحذف والإحالة 22
 322 القدماء عن الاستبدال تسميات 22
 320 الاستبدال أقسام 22
 320 الجرجاني عند التأليف قواعد 20
 323 أقسام الوصل عند الجرجاني 20
 303 وسائل الربط المعجمي 20
 302 أنواع التكرار عند الجرجاني 20
 300 أشكال التكرار 21
 300 التّضام وتسمياته عند الجرجاني 20
 303 التّلازم/التّضام 23
 300 المستوى الإفرادي والتركيبي 22
 300 صورة اللفظ والمعنى 22
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  و الجداول فهرس المخططات 

 فهرس الجداول

 ر. الصفحة العنوان الجدولر. 
 03 والعربب ص عند الباحثين والدّارسين الغر ترجمة مصطلح لسانيات النّ  10
 03 ترجمة مصطلح لسانيات النّص عند الباحثين والدّارسين العرب 13
 012 التعابير الإشارية في الانجليزية 12
 321 علاقات استعمال أدوات الربط 12
 300 النصية اللسانيات في يعادلها وما العربية البلاغة في التكرار أنماط 12
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 الصفحة العنوان الترتيب
 الإهداء 

 شكرالإسداء  
 10 مقدمة 

 مدخلال
 01 النّصمستوى الجملة إلى مستوى مسوّغات الانتقال من 

 01 مفهوم النّص 0.0
 01 مفهوم النّص لغة 0.0.0
 01 مفهوم النّص اصطلاحا 1.0.0

 01 غةالنّص عند علماء النّحو والبلا 0.1.0.0
 11 النّص عند علماء الأصول 1.1.0.0
 10 النّص عند علماء اللّغة والنّقاد المحدثين 1.1.0.0

 10 النّص عند علماء اللّغة الغرب المحدثين 0.1.1.0.0
 12 النّص عند علماء اللّغة العرب المحدثين 1.1.1.0.0

 10 مفهوم الخطاب 1.0
 11 مفهوم الخطاب لغة 0.1.0
 11 وم الخطاب اصطلاحامفه 2.2.1

 11 مفهوم الخطاب في الدراسات الغربية 0.1.1.0
 11 مفهوم الخطاب في الدراسات العربية 1.1.1.0

 13 محدّدات النص ومحدّدات الخطاب 1.0
 11 مفهوم لسانيات النّص 1.0

 11 لسانيات النّص النشأة والتطور 0.1.0
 11 مفهوم لسانيات النّص 1.1.0

 11 هوم لسانيات النّص عند العرب المحدثينمف 0.1.1.0
 21 مفهوم لسانيات النّص عند العرب القدامى 1.1.1.0
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 22 مفهوم لسانيات النّص عند الغرب المحدثين 1.1.1.0
 ولالفصل الأ

 22 مفهومه وآلياته في ضوء لسانيات النص الاتساق 

 21 مفهوم الاتساق لغة 0.1
 11 مفهوم الاتساق اصطلاحا 1.1

 11 مفهوم الاتساق عند المحدثين 1.1.0
 11 الاتساق عند الغرب 0.0.1.0
 11 الاتساق عند العرب 1.0.1.0

 12 الاتساق عند القدامى 1.1.1
 30 وسائل الاتساق 1.1

 La référence 96الإحالة  0.1.1
 32 مفهوم الإحالة 1.1.3.3
 31 أنواع الإحالة 1.0.1.1

 Référence exotheorique 33لمفاهيمية الإحالة ا 0.1.0.1.1
 Endophora 101النّصيّة   الإحالة 2.2.1.3.3
 012 بالمقارنة  الإحالة 3.2.1.3.3

 Substitution 107الاستبدال  1.1.1
 Substitution Nominale 108الاستبدال الاسمي  1.2.3.3
 Substitution Verbale 110 فعليالاستبدال ال 1.1.1.1
 Substitution Clausal 111الاستبدال القولي  1.1.1.1

 Ellipse 001الحذف  3.3.3
 002 (Ellipse nominale )الحذف الاسمي 0.1.1.1
 Ellipse Verbale 116الحذف الفعلي  2.3.3.3
 Ellipse Clausal 117( الحذف داخل شبه الجملة )الجملي 3.3.3.3

 La conjonction 118الوصل  4.3.3
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 Relation Additive 119الوصل الإضافي  1.4.3.3
 Relation Adversative 120الوصل العكسي  2.4.3.3
 Relation causale  011الوصل السببي 3.4.3.3
 Relation temporelle 010الوصل الزمني 1.1.1.1

 Cohésion Lexical 011الاتساق المعجمي 2.1.0
 Réiteration/Récurrence 011التكرار 0.2.1.1
 011 مفهوم التكرار 0.2.1.0

 012 أنواع التكرار 1.0.2.1.1
 La collation  013التضام/التلازم 1.2.1.1

 013 مفهوم التضام 0.0.2.1.0
 010 أنواع التضام 1.1.2.1.1

 الفصل الثاني
 012 ظرية النّظم النّشأة والمفهومن

 011 التعريف بالمصطلحات 0.1
 013 مفهوم النظم 0.0.1

 010 لغة 0.0.0.1
 031 اصطلاحا 1.0.0.1

 011 مفهوم اللّفظ والمعنى 1.0.1
 012 مفهوم اللّفظ 0.1.0.1

 012 لغة 0.0.1.0.1
 012 اصطلاحا 1.0.1.0.1

 012 مفهوم المعنى 1.1.0.1
 012 لغة 0.1.1.0.1
 011 اصطلاحا 1.1.1.0.1

 011 نشأة نظرية وتطوّرها 1.1
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 011 النّظم قبل الجرجاني 0.1.1
 013 ه(011سيبويه )ت 0.0.1.1
 021 ه(122الجاحظ )ت 1.0.1.1
 021 ه(111الباقلاني )ت 1.0.1.1

 021 نظرية النّظم عند الجرجاني 1.1.1
 021 الإمام عبد القاهر الجرجاني ونظرية النظم 0.1.1.1

 021 مفهوم النّظم عند عبد القاهر الجرجاني 0.0.1.1.1
 021 أساتذته وثقافته 1.0.1.1.1
 021 منزلته العلمية 1.0.1.1.1

 022 اللفظ والمعنى ودورهما في النّظم 1.1.1.1
 021 النّظم عند الجرجاني 1.1.1.1

 011 مفاهيم متعلقة بفكرة النّظم 1.1
 011 اللّغة والفكر 0.1.1
 011 الكلام 1.1.1
 011 الفصاحة والبلاغة 1.1.1
 011 النّحو 1.1.1
 012 البيان 2.1.1

 011 أركان نظرية النّظم 1.1
 011 التّقديم والتّأخير 0.1.1

 013 تقديم اسم على آخر أو تأخيره عنه 0.0.1.1
 013 تقديم الفعل أو تأخيره 1.0.1.1

 011 بحسب أنواع الاسم 0.1.0.1.1
 011 بحسب أنواع الفعل 1.1.0.1.1
 011 والحرفالحرف وتعلقه بالاسم  1.1.0.1.1

 011 الحذف 1.1.1
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 010 حذف الاسم وذكره 0.1.1.1
 011 حذف الفعل 1.1.1.1
 011 حذف الحرف 1.1.1.1

 011 الفروق في الخبر 1.1.1
 011 الفصل والوصل 1.1.1

 012 أسس النّظرية الجرجانية 2.1
 012 نظم الكلم 0.2.1

رتيبها في فاظ وتترتيب المعاني في النّفس أولا ثم حذف الأل 0.0.2.1
 011 النطق

 011 معاني النّحو 1.0.2.1
 031 الإسناد 0.1.0.2.1
 030 التّخصيص 1.1.0.2.1
 031 الإضافة 1.1.0.2.1
 031 الإتباع 11.0.2.1

 031 قيمة الكلمة داخل الترتيب 1.2.1
 031 اختلاف المعاني باختلاف النّاظمين 1.2.1
 033 ومراعاة مقتضى الحال ربط الكلام بمقام استعماله 1.2.1

 طبيقيتالفصل ال 
 آليات الاتساق عند عبد القاهر الجرجاني

112  
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 البحث ملخص

أو ما يعرف بالسّبك، أحد أهم المعايير النّصيّة التي لاقت اهتمام علماء   الاتساق يعتبر
اللّسانيات النّصيّة الحديثة، لأنه ينظر إلى النص على أنه عبارة عن علاقات ظاهرية متداخلة تساهم 
معا في تشكل بنية النّص، فإذا حدث خلل في تركيب هاته العلاقات والعناصر الّتي تكونه وتميّزه، 

ماسك ذو بح المقطع اللّغوي جملا غير مترابطة، وبالتّالي يفقد مقوّمات وجوده كنصّ متّسق متأص
لا تخلو دراسة حديثة للنّص من حضور مصطلح الاتّساق، إلى درجة اعتباره  لذا وحدة كليّة شاملة.

 من قبل العديد من اللّغويين أهم المعايير التي يستند إليها في تحليل النص. 

والبحث الذي نسعى إليه، يحاول الإجابة عن كنه، وماهية هذا المصطلح، في آثار المتقدّمين     
من البلاغيين والمفسّرين، وعلماء اللّغة والنّحو والنّقاد، ولكي تكتمل الصّورة من جهة أخرى نسعى 

م تماإلى عرض مفهوم هذا المصطلح لدى المحدثين، وسنحاول مقارنة المصطلحين، وتفصيل مدى اه
 الأوائل بأدوات النص 

 لذلك كان عنوان البحث موسوما: 

 )الاتّساق عند عبد القاهر الجرجاني في ضوء لسانيات النّص(

 وعليه يطرح البحث ويناقش مجموعة من التساؤلات، أهمها:

 هل عُرض هذا المفهوم اللّساني من حيث هو مبدأ تتحقّق به وحدة وبنية النّص؟ 

 وهل مصطلح الاتّساق مفهوم لغوي مستحدث، أم سبق إليه الأوائل من قدماء اللغوين العرب؟  

وما العلاقة الموجودة بين مصطلح الاتّساق في الدراسات الغربية والعربية الحديثة، من خلال كتابات 
 بعض اللسانين العرب المحدثين؟

 البحث من رسم أهدافه العملية الآتية:  ينطلق
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 توثيق أسس اتّساق النّص بين القدماء والمحدثين. محاولة -

 دور أدوات الاتّساق في تحقيق التّماسك بين النصي. إثبات -

 كيفية ارتباط هذا المصطلح بتراثنا العربي، وميادينه من بلاغة ونقد ولغة ونحو.            إبراز -

 أهميّة مثل هذه الدراسة اللّسانيّة في تقديري: تكمن

في دراستها وتحليلها كبنية كبرى، إلى دراسة النّص باعتباره بؤرة اهتمام تجاوز الجملة   -
 اللّسانيات النّصيّة.

التّأكيد على أنّ الاتّساق لم يكن مصطلحا نظرياّ بعيدا عن روح النّص العربي، بل "القرآن  -
 فيه جميع شروط وآليات هذا المصطلح. توافرت- كنموذج-الكريم" 

اول البحث الإجابة عن إشكالية وتساؤلات هذا المصطلح اللغوي المهم وانطلاقا مما سبق، يح    
 )الاتساق(، بكثير من الحرص العلمي والدقة الموضوعية، بغية الوصول إلى نتائج عملية.

عبد القاهر  -لسانيات النص –النّظم -الاتّساق -الكلمات المفتاحيّة للبحث: النّص -
 الجرجاني.
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Résumé:  

 La cohésion est l'une des normes textuelles les plus   

importantes qui ont attiré l'attention des linguistes. 

Si la structure de ces relations et les éléments qui les 

composent et les distinguent sont déformées, le texte devient 

une phrase déconnectée et il perd ses constituants en tant que 

texte cohérent avec une unité complète et universelle. Les 

études récentes du texte sont basées sur le terme "cohérence", 

dans la mesure où de nombreux linguistes le considèrent 

comme le critère le plus important pour l'analyse du texte. 

   La recherche tente de déterminer ce qu’elle est et ce qu’elle 

est appelée dans les effets de la rhétorique et des interprètes, 

des linguistes, de la grammaire et de la critique. 

Nous cherchons à clarifier le concept de ce terme à travers les 

perceptions des modernistes, et nous essayerons de comparer 

les deux termes et de détailler l'intérêt des chercheurs anciens 

avec les outils du texte .... 

     En conséquence, la recherche présente et aborde un 

certain nombre de questions, dont les plus importantes sont : 

- Ce concept linguistique a-t-il été présenté en fonction du 

principe de l'unité et de la structure du texte ? 

- Le terme cohérence est-il un nouveau concept 

linguistique ou a-t-il été utilisé par les anciens linguistes 

arabes ? 
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- Quelle est la relation entre la cohérence dans les études 

occidentales et arabes modernes, à travers les écrits de 

certains linguistes arabes modernes ? 

    La recherche part des objectifs pratiques suivants : 

- Essayez de documenter les fondements de la cohérence 

du texte entre l'ancien et le moderne. 

- Démontrer le rôle des outils de cohérence dans la 

réalisation de la cohérence textuelle. 

- Soulignez le rapport entre ce terme et notre héritage 

arabe et ses domaines tels que la rhétorique, la critique, 

la langue et la grammaire. 

L'importance d'une telle étude linguistique réside dans 

mon évaluation : 

- Passant de la phrase dans son étude et son analyse en 

tant que structure principale à l’étude du texte en tant 

que centre de la linguistique textuelle. 

- Insister sur le fait que cette cohérence n’était pas un 

terme théorique éloigné de l’esprit du texte arabe, mais 

plutôt le "Coran" - en tant que modèle - dans lequel 

toutes les conditions et mécanismes de ce terme étaient 

remplis. 

    Sur la base de ce qui précède, la recherche tente de 

répondre au problème et aux questions de cet important 

terme linguistique (cohérence), avec beaucoup de soin et 
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de précision scientifique, afin d’obtenir des résultats 

concrets. 

- Mots-clés de recherche  :  texte - cohérence - analyse de 

discoure - linguistique textuelle 
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Summary: 

Cohesion is one of the most important textual norms that has 

attracted the attention of linguists. 

 If the structure of these relationships and the elements that 

compose and distinguish them are distorted, the text becomes 

a disconnected sentence and loses its constituents as coherent 

text with a complete and universal unity. Recent studies of the 

text are based on the term "coherence", since many linguists 

consider it to be the most important criterion for text analysis. 

    The research tries to determine what it is and what it is 

called in the effects of rhetoric and interpreters, linguists, 

grammar and criticism. We seek to clarify the concept of this 

term through the perceptions of modernists, and we will try to 

compare the two terms and detail the interest of ancient 

researchers with the tools of the text .... 

     As a result, research presents and addresses a number of 

issues, the most important of which are: 

- Has this linguistic concept been presented in terms of 

the principle of unity and structure of the text? 

- Is the term coherence a new linguistic concept or has it 

been used by former Arab linguists? 

- What is the relationship between coherence in Western 

and modern Arabic studies, through the writings of some 

modern Arab linguists? 

    The research has the following practical objectives: 
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- Try to document the foundations of text coherence 

between old and new. 

- Demonstrate the role of consistency tools in achieving 

textual consistency. 

- Highlight the relationship between this term and our 

Arab heritage and its areas such as rhetoric, criticism, 

language and grammar. 

The importance of such a language study lies in my                            

- Moving from the sentence in its study and analysis as 

the main structure to the study of text as the centre of 

textual linguistics. 

- Emphasize that this coherence was not a theoretical 

term far removed from the spirit of the Arabic text, but 

rather the "Quran" - as a model - in which all the 

conditions and mechanisms of this term were fulfilled. 

    On the basis of the above, the research attempts to 

answer the problem and the questions of this important 

linguistic term (coherence), with great care and scientific 

precision, in order to obtain concrete results. 

- Research keywords: text - coherence - discourse 

analysis - textual linguistics. 

 

 



 :البحث ملخص
عبارة أو ما يعرف بالسّبك، أحد أهم المعايير النّصيّة التي لاقت اهتمام علماء اللّسانيات النّصيّة الحديثة، لأنه ينظر إلى النص على أنه   الاتساق يعتبر

بح المقطع اللّغوي جملا عن علاقات ظاهرية متداخلة تساهم معا في تشكل بنية النّص، فإذا حدث خلل في تركيب هاته العلاقات والعناصر الّتي تكونه وتميّزه، أص
لا تخلو دراسة حديثة للنّص من حضور مصطلح الاتّساق، إلى  لذا ماسك ذو وحدة كليّة شاملة.غير مترابطة، وبالتّالي يفقد مقوّمات وجوده كنصّ متّسق مت

 درجة اعتباره من قبل العديد من اللّغويين أهم المعايير التي يستند إليها في تحليل النص. 
و والنّقاد، حث الذي نسعى إليه، يحاول الإجابة عن كنه، وماهية هذا المصطلح، في آثار المتقدّمين من البلاغيين والمفسّرين، وعلماء اللّغة والنّحوالب    

الأوائل بأدوات  مولكي تكتمل الصّورة من جهة أخرى نسعى إلى عرض مفهوم هذا المصطلح لدى المحدثين، وسنحاول مقارنة المصطلحين، وتفصيل مدى اهتما
 النص 
 )الاتّساق عند عبد القاهر الجرجاني في ضوء لسانيات النّص(لذلك كان عنوان البحث موسوما بـــ:  

 وعليه يطرح البحث ويناقش مجموعة من التساؤلات، أهمها:
 هل عُرض هذا المفهوم اللّساني من حيث هو مبدأ تتحقّق به وحدة وبنية النّص؟ 

 وهل مصطلح الاتّساق مفهوم لغوي مستحدث، أم سبق إليه الأوائل من قدماء اللغوين العرب؟  
 وما العلاقة الموجودة بين مصطلح الاتّساق في الدراسات الغربية والعربية الحديثة، من خلال كتابات بعض اللسانين العرب المحدثين؟

 البحث من رسم أهدافه العملية الآتية:  ينطلق
 توثيق أسس اتّساق النّص بين القدماء والمحدثين. محاولة -
 دور أدوات الاتّساق في تحقيق التّماسك بين النصي. إثبات -
 كيفية ارتباط هذا المصطلح بتراثنا العربي، وميادينه من بلاغة ونقد ولغة ونحو.            إبراز -
 أهميّة مثل هذه الدراسة اللّسانيّة في تقديري: تكمن
 تجاوز الجملة في دراستها وتحليلها كبنية كبرى، إلى دراسة النّص باعتباره بؤرة اهتمام اللّسانيات النّصيّة.  -
فيه جميع شروط وآليات هذا  توافرت- كنموذج-التّأكيد على أنّ الاتّساق لم يكن مصطلحا نظرياّ بعيدا عن روح النّص العربي، بل "القرآن الكريم"  -

 المصطلح.
ية، بغية قا ماا سبق، يحاول البحث الإجابة عن إشكالية وتساؤلات هذا المصطلح اللغوي المهم االاتساق،، بكثير من الحر  العلمي والدقة الموووعوانطلا    

 الوصول إلى نتائج عملية.
 عبد القاهر الجرجاني. -لسانيات النص –النّظم -الاتّساق -الكلمات المفتاحيّة للبحث: النّص -

Summary: 
       Cohesion is one of the most important textual norms that has attracted the attention of linguists. 
 If the structure of these relationships and the elements that compose and distinguish them are 
distorted, the text becomes a disconnected sentence and loses its constituents as coherent text with a 
complete and universal unity. Recent studies of the text are based on the term "coherence", since 
many linguists consider it to be the most important criterion for text analysis. 
    The research tries to determine what it is and what it is called in the effects of rhetoric and 
interpreters, linguists, grammar and criticism. We seek to clarify the concept of this term through 
the perceptions of modernists, and we will try to compare the two terms and detail the interest of 
ancient researchers with the tools of the text .... 
     As a result, research presents and addresses a number of issues, the most important of which 
are: 

- Has this linguistic concept been presented in terms of the principle of unity and structure of 
the text? 
- Is the term coherence a new linguistic concept or has it been used by former Arab 
linguists? 
- What is the relationship between coherence in Western and modern Arabic studies, through 
the writings of some modern Arab linguists? 
    The research has the following practical objectives: 
- Try to document the foundations of text coherence between old and new. 
- Demonstrate the role of consistency tools in achieving textual consistency. 
- Highlight the relationship between this term and our Arab heritage and its areas such as 
rhetoric, criticism, language and grammar. 
The importance of such a language study lies in my                            
- Moving from the sentence in its study and analysis as the main structure to the study of text 
as the centre of textual linguistics. 
- Emphasize that this coherence was not a theoretical term far removed from the spirit of the 
Arabic text, but rather the "Quran" - as a model - in which all the conditions and 
mechanisms of this term were fulfilled. 
    On the basis of the above, the research attempts to answer the problem and the questions 
of this important linguistic term (coherence), with great care and scientific precision, in 
order to obtain concrete results. 
- Research keywords: text - coherence - discourse analysis - textual linguistics. 


	ف2.pdf (p.1)
	ماجدة خالدي الفصل الثاني بعد تعديلات المناقشة.pdf (p.2-70)
	ف3.pdf (p.71)
	ماجدة خالدي الفصل التطبيقي بعد تعديلات المناقشة.pdf (p.72-150)
	01.pdf (p.1-6)
	1-4.pdf (p.1-4)

	01.pdf (p.1-6)
	1-4.pdf (p.1-4)


